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سيرة وحياة 


عبد الرحمن عبد اللطيف الرافعی ( ۱۸۸۹ 1955 ) بت 
مۇرخ مصر الحدشة احدى الشخصيات النادرة فى تاريخنا 
المعاصر ء٠‏ المناضلة من أجل مبادئها واتجاهاثها الوطنية » التى 
نشربث أصولها من منابع أصيلة ۰+ وف مقدمتها تلمدة صاحها 
على الزعيم الشاب مصطفى كامل حيث شغف بمبادئه وجماده 
من أجل مصر عشقا ٠٠‏ وزادها رسوخا بعد ذلك اقترابه من 
الزعيع محمد فريك + 

وتحجب الأعمال الكثيرة فى تاريخ مصر الحديثة التى قدمها 
المورخ العظيم عبد الرحمن الرافعى للمكتبة العربية طوال نصف 
قوق ا ا اا الث كرك هواک 
تعد قصة متصلة الحلقات » تعكس بدقة أصالة الانسان المصرى 


۳ 


ومقاومته لكل عوامل الاحباط التى 'نريد أن تلزمه فى مکانه » 
وهذه الصاة لا تقل أهمية عن دراسات صاحبها الكثيرة التى لم 
يقم بها آحد مثله ۰ 
آس تسه :© 

ولد عبد الرحمن الرافعی ف بيئة دينية فآبوه هو الشیخ 
عبد اللطيف الرافعی « هو ابن الشیخ مصطفی الرافعی ؛ بن الشیخ 
عبد القادر الرافعی ۰ والأخير هو آول من لقب بلقب « الرافعی » 
ف طرابلس » ولقبهم الأول هو « البیسار » به تلقب والد الشیخ 
عبد القادر واسمه الشيخ عبد اللطیف البیسار بن الشيخ عمر 
البيسار ۰ وينتهى نسبه الی ثانی الخلفاء الراشدین عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه » (۱) ۰ جاء آجداده الى مصر ابان الفتح الاسلامی + 
وثتيحة لهذه البيئة واللسب دخل الاب الازهر الذی كان له فى 
ذلك الحین # آواسط القرن الثامن عشر . قمته الرموقة العالية 
فى الحياة المصرية بوصفه معقل الاسلام وحامی حمی الدین » 
مما أدى الى هيمنة خريجيه على جميع المناصب الدينية من خطباء 
الساجد الى أرقى المناصب بالقضاء الشرعى والافتاء ٠‏ 


وعندما يتخرج الشیخ عبد اللطيف من الأزهر عام ۱۸۷۷ 
بثولى عدة مناصب هامة فى القضاء » فيشغل وظيفة قاضى 
المحاكم الشرعية بمحافظة البحيرة سنة 1884 » فعضوا بمحكمة 
مصر الشرعية سنة ۱۸۹۷ © فمفتیا لمدينة الاسكندرية سنة ۱۸۵۹۸ 


الى أن أحيل للمعاش فى سنة ۱۹۰۵ ٠‏ ويختار الاب الاسكندرية 
التى تعد من أهداً البلاد مستقرا له » ولا سرحها الا مضطرا فق 
أواخر حياته عندما يلم به المرض فينتقل الى القاهرة ويتوف بها 
فى ۲۵ يناير ۱۹۱۸ (۲) ۰ 


ومن الطریف أن عبد الرحمن الرافعی فى مذکراته لم يبدا 
کتابته عن آسرته بالحديث عن الأب كما تجرى العادة » بل 
قدم عليه أمه وتاريخ آسرتها وأشاد بها كثيرا على الرغم من آنها 
توفیت وهو فى سن الرابعة تقريبا ٠‏ مما يمكن أن يلقى انطباعا 
بقسوة الأب مثلا ( الذى تزوج مرتين بعد وفاة أمه وعاش 
معهما ( ۰ 


أن الأحداث التىتمر بالطفل مع‌قلتها وبساطتها هی النی‌تحدد 
مستشل حبانه ونضعه بن أنه أو آمه فى المكان الذی ندفع اليه 
حقيقة علاقات والديه به » ولاشك أن مورخنا قد تاثر تأثرا 
كيرا بأمه السيدة حميدة مود رضوان العابرجی القاهر یه 
المولد التى توفیت فى ۲۱ يولية سنة ۱۸۹۳ ۰ وكان كثير الحديث 
عنها والاشارة اليها وظل پذکر أثرها فى وجدانه حتى وفانه » 
والسبب أله أخذ عنها كما يقول الكثير من الصفات من الايمان ' 
بالله والثقة بالناس وساعدتهم .7) ٠‏ وقد آل اليه من آرث أمه 
قدر ضثيل من الأفدنة التی ورثتها هی آضا عن أبيها الذی 
كان يعمل كاتبا بدائرة الحلمية الملكية ٠‏ 


ولقد كان من آهم الوئرات الاجتماعية فى نهاية القرن 
التاسع عشر على الوجدان الصری » التمسك الشدید بالدین 
وتعالیمه ٠+‏ بصوره آحمد أمين ب الذی یکبر الرافعی پشلاث 
سنوات ‏ فى آحد کتبه بقوله : « ویغمر البیت الشعور الدینی ». 
فأبى بودی الصلوات لأوقاتها » ویکثر من قراءة القرآن صباحا 
ومساء » ويصحو مع الفجر ليصلى وستهل 6 ودكثر من قراءة 
التفسير والحدیث » ویکثر من ذکر الوت وقلل من قيمة الدئا 
وزخرفهما » ویحکی حكايات الصالحين وأعمالهم وعبادتهم » 
وودی الوكاة ور ها أقرباءه » ویحج وتحج آمی معه سم ثم 
هو يربى آولاده تربية دينيبة » فیوفظهم فى الفجر لیص‌لوا 
ويراقبهم فى آوقات الصلاة الأخرى » وبسائلهم متی صلوا 
وين صلوا ٠‏ وأمى كانت تصلی الحين بعد الحين # وکلنا بحتفل 
برمضان ونصومه ب وعلى الجملة فأنت اذا فتحت باب شا 
شممت رائحة الدین ساطعة زكية » (؟) ٠‏ 

وهکذا كان الشيخ عبد اللطیف الرافعی يعطى اهتماما كبيرا 
لتعليم صعاره » وثربيتهم تربیة دينية » فعلمهم قراءة القر آن وآداء 
الصلاة فى موعدها خاصة ف الساجد التی برتادها » بالاضافة 
الى صيامهم فى سن مبكرة ٠‏ وقد آثر هذا كله فى ارهاف 
أحاسيس الطفل الصغير الذى لا يلبث أن يدخل كتاب الشيخ 
هلال. بشارع درب الحصر بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة بجوار 
منول جده لامه حبث والدهه » وتعلم فيه القراءة والكتابة 


4 


والحساب + وعندما انتقل مع أبيه الى الزقازیق فى سن السادسة 
دخل مدرستها الابتدائية الأميرية سنة ۱۸۹۵ ثم مدرسة القربية 
الانتدائية بالقاهرة سنة ۱۸۹۷ + وعندما عمل والده مفتيا 
للاسكندرية سنة ۱۸۹۸ دخل مدرسة رأس التين الابتدائية ۰ 
ولم تكن الحارة بالنسبة الى ابن الشیخ مكانا ملائما ب لطفلين 
فى سن عبد الرحمن الرافعى وأخيه أمين # فتراه يلعب مع أخيه 
أمين فى دارهما بالاسكندرية ٠‏ « وأذكر آن أحد أقرانى بالمدرسة 
حين علم بالنبآ ( النجاح بالشهادة الابتدائية ) # وكنت أجهله ب 
سارع الى الحضور لنزل والدى بالأنفوشى ليبشرنى بالنجاح » 
فالفانی فى حديقة النرل الصغيرة بحرنى أخى أمين ف قفص من 
الجريد جعلنا منه شبه عربة صغيرة تتناوب ركوبهما وجرها 
بحبل » (") + ثم پلتحق الرافعى بالقسم الثانوى من نفس المدرسة 
واختار اللعة الفراستة آنانا لتراسعة الى أن خسن على 
شهادة البکالوریا ( الثانوية العامة ) فى مایو سنة ۱۹۰4 وکان 
ترتیبه الثالث من بين الناجحین وعددهم ۹ طاليا ۰ 

ولکن عبد الرحمن لا يلبث أن تتلاثی فرحته باللجاح 
وأبوه بريد منه أن يلتحق بالازهر كما فعل هو قبله » پینما كان 
هو قد أعد نفسه ليقدم آوراقه فى مدرسة الحقوق + وقد صدم 
اعلان الأبن تمسکه بالحقوق الأب الشيخ فقد كره لولده ليس 
رفضه للتتلمدذ على التعاليم الشرعية فحسب » بل أن ينتمى الى 
هذه الهنة - المحاماة ‏ التى بکثر بين رجالها الدجل والاحتبال 


۷ 


والذين كانوا فى ذلك الوقت يعدون سبة ف الجتمع الصری 1 
وكادت الأزمة الشديدة أن تعصف بمستقبل عبد الرحمن ازاء 
اصرار أيبه على موقفه » لولا آنه استعان ببعض اقاربه فى الأمر + 
وأقتنع الشيخ بعد لأى ٠٠‏ وكانت الحجة الوجيهة » اذا كان 
حقا يريد لفلذة كبده التعليم الدینی » فلماذا أدخله صلا المدارس 
المدئية ؟ ! والتحق عبد الرحمن الرافعى بكلية الحقوق آو مدرسة 
الحقوق الخدبوية بالقاهرة كما كانت ندعى أيامها ٠‏ 

وتشکل الدراسة العالية فى حياة الرافعی مرحلة شديدة 
الأهمية » اذ كانت بمثابة الخطوة الأولى فى حباته العامة وتفكيره 
الوطنى » بعد آن مس هذا التفكير مسا رقيقا فى مدرسته 
الثانوية آحد مدرسيه الوطنيين ٠‏ 


وكان العامل الثانی الذى الهب فتانا الهادىء هو كتابات 
مصطفی كامل الوطنية ۰۰ فهفت تفس الرافعى الى كفاح صاحبها 
وآرائه التى كان ينشرها بجريدة « اللواء » ويسجل الرافعى فى 
مذكراته التقاءه الأول بالزعيم الشاب ء٠‏ « أما أول مرة قابلت 
فبها ( مصطفی كامل ) ففى فبرایر سنة ۱۹۰5 » أثناء اضراب طلبة 
الحقوق » فقد ناقت تسى الى رؤيته » وكان ( اللواء ) بناصر 
الطلبة فى مطالبهم الحقة » فذهبت مع لفيف من زملائى الى دار 
اللواء بشارع الدواوين ‏ وبار باشا الآن ب تجاه وزارة 
العدل وكان اسمها وزارة الحقانية » وقابلت الزعيم لأول مرة » 


۸ 


وسمعت حديثه » وشعرت بتأثيره الروحی ینفذ الى أعماق 
قلبی » وصار لى بمثابة ا الروحی ف البادیء » وآکثرت من 
التردد على دار اللواء لکی اقابله وآراه وآسع صوه » فکان 
فض علينا اه التى غرست فى نسى مبادی: 
الوطنية » () + 


والعامل الثالث الذی شارك فى تکوین شخصية عبد الرحمن 
الرافعی هو دراسته للقوانين الفر نسبة التى آثاره ما فيها من 
تعظيم للحرية وكرامة المواطن » والفارق الكبير ببنها وین ما يجد 
من دكتانورية الاحتلال الانجليزى ٠‏ ولقد كانت فرنسا اذ ذاك 
هى قبلة المناضلين ف مصر والعالم » ولما كانت الديمقراطة 
الغرنسية قد استهوته » فقد ثأثر بها وهو يكتب مقالاته فى 
« اللواء » و « الشعب » و « العلم » عن الديمقراطية والتعاون 
والجمعيات الوطنية > مستوحيا تحارب الدول ذات العراقة 
الد ا وعلی رآسها قرنسا ۰ هنا المکس ق کتبه الثلالة 
الأولى « حقوق الشسعب » و « تقابات التعاون الزراعية » 
و « الحمعیات الوطتية » التی آصدرها فى فجر اشتغاله بالصحافة 
والکتابة ۰ ۱ ۱ 


آخونسه ˆ 


بعد عبد الرحنن الرافعی الثالث بين آخوته الأربعة الأشقاء 
فاكبرهم أحمد الذئ: درس بالجامع الأزهر حيث اهثم بالشعر 


1 


والأدب ومات أبان دراسته سنة ۱۹۰۳ » ثم آخوه أمين الصامی 
وأحد نوابغ الصحفيين فى بداية القرن العشرين الذى ولد 
سنة ۱۸۸١‏ وتوق سئة ۱۹۲۷ ٠‏ والأخ الأصغر ابراهيم أول 
خریحی مدرسة المهندسخانة سنة ۱۹۱۳ الذى توف بالتيفوئيد 
سنة ۱٩۱۵‏ آبان عمله مهندسا بتفتيش ری الفیوم ۰ 

والغرب أن قارىء مذکرات مورخنا التی ظهرت سنة ۱۹۵۲ 
لا بحد بها آبة اشارة الى آخوته غير الاشقاء » وروی الستشار 
حلمى شاهين انهم عديدون ويقيمون حاليا فى كفر الدوار وكان 
الرافعى دائم الاتصال بهم حتى وفاته () ٠‏ 


أمين الرافعی : 

تشابكت أيدى الشقيقين أمين وعبد الرحمن وتلازمت 
آمورهما دوما فى مسار حياتهما حتى آذ مدرسة الحقوق جمعت 
أيضا پینهما » بالرغم من أن عبد الرحمن الأخ الاصفی قد تخرج 
قبله ف بوئية سنة ۱۹۰۸ ولحق به أمين فى صيف العام التالى + 
وقد كانت مبادىء مصطفى كامل سبیلهما فى الفكر والائجاه 
الوطنى » فاتصلا بجريدة « اللواء » قبل تخرجهما حتى ملكت 
الصحافة عقل أمين » ولأول مرة إبقيم عبد الرحمن آخاه فى مقدمة 
کتاب صبرى أبو المجد عن أمين الرافعى بقوله : « آن آمينا لم 
يكن أخى فحسب بل أن منزلته کمجاهد فى الحركة القومية 
تعلو فى نفسى على منزلته کاخ أكبر لى » ولولا ذلك لما شعرت 


۱۰ 


نحوه بهذا الحب العميق الى كان يعغمرئى فى حياته واستمر 
على الأعوام بعد وفائه +٠‏ ولقد كان أمين ب رحمه الله ب من 
أعلام صحافة المبدأ والعقيدة »۰ حمل رسالة الوطنية فى 
كانت الظروف والملاسات تناهضها وتخذلها ولا تبشر لها 7 
تجاح » خاصم الاحتلال وهو ق آوج چبروته وطغيانه » وخاصم 
القصر حين كان قوبا بتحالفه مع الاحتلال » وخاصم سياسة 
الامتسلام للاستعمار حين كانت هذه السياسة ثابتة الدعائم 
قوية الأركان ينضوى اليها الأفراد والجماعات ویتهافت عليها 
الانصار والأعوان +٠‏ جاهد أمين فى هذا الجو الملىء بالأشواك 
والعقبات » فاستهدف لكثير من الأذى والعنف والخذلان » 
ولم يهن ولم نتراجع ولم يتحول عن مبدثه وعفیدته » واستمر 
ماضيا فى سبيله حتی وافاه الأجل المحتوم فى الواحد والأربعين 
من عمره » () ٠‏ 

ولا كان عبد الرحمن قد اتجه عقب تخرجه بثلاثة شهور 
للعمل بجريدة « اللواء » فى أكتوير سنة ۱۹:۰۸ فقد واجه أمين 
مشكلة عقب تخرجه سنة ۱۹۰۹ ۰ كيف بحقق مراده فى العمل 
بالصحافة التى بهواها وملكت عليه فؤاده » والصحافة الوطنية 
فى هذه الفترة لا مصدر لها ء وكيف يعمل الشقيقان معا ف 
مجال لا مورد له ٠‏ فاتجها سويا الى والدهما الشيخ عبد اللطيف 
مفتى الاسکندربة » أو كما پروی صبرى أبو الجد « فقد احتکم 
الاخوان الشقيقان الى والدهما فى هذا الخلاف الذى شجر 


11. 


منهما لأول مرة وقرر الوالد بعد فترة من الدراسة آن يعمل 
آحد الشقيقين فى الحاماة لیساعد الاخر مالیا + وان يعمل الآخر 
فى الصحافة ویتقیل مساعدة آخبه » واستقر الرأى على أن تکون 
الحاماة من تصیب عبد الرحمن ۰ وان کون الصحافة من 
نصيب أمين الذی لم يكن له مرتب فى « اللواء » ولا ف 
« الشعب » حتی بعد أن صار رئیسا للتحربر بل كان کل الذی 
بتقاضاه کمحرر آثنی عشر جنیها کبدل اتتقال » () ٠‏ 

والغریب أن عبد الرحمن الرافعی لم يشر الى هذه الواقعة 
التى ألمت بمسار حياته بل أشار فى مذكراته الى واقضصه آخری 
مفادها آن صديقه أحمد وجدى طلب منه فى أواخر سنة ۱۹۰۵ 
ان يشتركا سويا فى افتتاح مكتب للمحاماة بالزقازيق على أن 
تستمر صلتهما بالكتابة فى الصحافة فوافقه على ذلك ۰۰ 
٠٠ «‏ وقد ترددت ف قبول هذه الفكرة اذ كنت منصرفا عنها » 
ومازال يقلعنى بها حتى قبلت نصيحته بعد آن أمعنت النظر فيها 
ورأنتها فى جملتها أصوب من انقطاعى للصحافة » وأدركت مم 
الزمن آنه أسدى لی اعظم نصيحة» () ۰ 

وقد استمر عبد الرحمن فى مساعدة آخيه حتى بعد وفاته » 
وواصلها ف رعابة آولاده بالرغم من زواج أرملة أمين من أحد 
الضباط ۰ وتولی رعاية ابنته التى كانت تدرس بسدارس 
الزقازيق الداخلية +٠‏ يروى صديقه وتلميذه محمد ابراهيم جمعة 
مدير السكرتارية بمدارس ليسيه الحرية بباب اللوق بالقاهرة 


۳ 


أن عبد الرحمن استمر فى هذا السلوك حتی سئة ۱۵۵۲ حيث 
قرر بیع امتياز جريدة « الأخبار » التى أنشأها آمين الى الأخوين 
على ومصطفى أمين على آن ندفع دار آخبار اليوم مكافاة شهرية 
لأبناء أمين قدرها عشرة جنيهات مدى الحياة (۱) ۰ 

زوجنسه : 

و کادت اهتمامات عبد الرحمن الوطنية تنسیه حياته 
الشخصية وزواجه » وبالرغم من انه عرف الحب وکان عذریا 
الا انه لم ينته به النهاية السعيدة ! « ولقد آحبیت حبا عاطفیا 
روحائیا » ولكنى أدركت مع الأيام أن الحب أمر متعب لا لزوم 
له ولا فائدة منه ٠٠+‏ فتخلصت منه » وکان للحياء دخل ف 
نهايته » كما له آثره فى بدایته » وتعلمت من هذه التجرية أن 
من الخير للانسان أن ينشد الحب العائلى # آی الحب إن 
الزوجين ‏ الحب الهادىء العتدل المتصل ؛ فانه من أركان 
السعادة فى هذه الحياة » 5 ٠‏ 


ووجد صاحبنا أن آنسب فتاة يمكن أن يختارها للزواج ؛ 
لابد أن تكون من أحب الناس اليه وهم آخواله ( ولعل هذا 
دلبل آخر على حبه العمیق لأمه ) الذين کانوا هم أيضا ادلو نه 
حبا بحب ۰ وهکذا بتزوج فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۲۰ من ابنة 
خاله الآنسة عائشة محمد العابرجی: فكانت له نعم الزروجة 
ورفيقة الحياة ٠‏ ومن الطريف أن كان .للوطئية دخل آاضاق 


۱۳ 


هذا الاختبار ء شیر الرافعی الى اختیار زوجته بقوله : « وکان 
بحبی لأمى ‏ وقد توفیت وأنا صعير السن وعشت بعدها تیسا 
من الأم ( ومعذرة للغويين عن هذا التعبير  )‏ قد مال بى 
مبدئيا الى آقرب البيئات البها ٠‏ فلما شبت ثورة ۱۹۱۵ + كنت 
فى زيارتى لعائلات خوولتی آلاحظ على « عائشة » نطورا عجيبا 
فى نفستها وتفكيرها واحساساتها + كانت ثائرة » وآشترکت 
فى مظاهرة السيدات والآنسات ( ۱۰ مارس سنة ۱۹۱۵ ) » و کات 
تتدفق فى أحاديثها عن الحالة السياسية » وعن تطور الأمة وأعجبنى 
منها ذكاؤها » وجاذیتها » وأخلاصها » وروحها الوطنية » فعقدت 
النية على الزواج بها ٠‏ ولم أفاتحها فى الامر » لأن ذلك لم يكن 
مألوفا فى هذا العصر ء وخاصة فى البيئات المحافظة » ولانی 
كنت واٹقا من رضاها بان تکون زوجتى » (05 ۰ 


وبقول مۇرخنا آیضا فى جائب آخر من مذكراته : « وعندما 
مرضت بالتيفوئيد سنة ۱۹۲۳ ولزمت الفراش نحو شهرين » 
واشتد بى الخطر ۰۰ كان الأطباء الذين يعالجوننى يقرءون على 
ملامح وجهها درجة حرارتى ۰ قبل أن بقيسوها بميزاتهم » 
ویقولون از وجهها هو الترمومتر الصادق لحالتى 
الصحية ! ( ص ۳۸( ۰ 


كانت نعم الزوجة ٠٠‏ ظل زوجها دائما يتحدث عنها بتقدير 
واعجاب وحب ٠٠‏ « وهی تطالع كتبى بامعان » وتقرأ كل ما أقول 
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وأكتب + وتبدی لى أحيانا ملاحظات سديدة » وتستمم الى کل 
أحاديثى بالرادیو » وتعجب بها » ومرة أو مرتین قالت لى : 
« حديثك هذه المرة ضعیف » » فقلت مبتسما : « كيف ذلك 
والناس قالوا لى غير هذا ؟ » ۰ فقالت : « لعلهم یجاملونك ع 
ولکن الحدیث ضعیف » » وذکرت الاسباب » فاغتبطت كثيرا 
لملاحظاتها + وحمدت الله على أنها تراقبنی الى هذا الحد » + 

وقد اشسند مرض السيدة عائشة محمد المعايرجى وفرر 
الأطباء ادخالها معهد السرطان بالقاهرة فى ۱۱ ابر سنة ۱۹۷٩‏ » 
ویمجرد علم رئيس الجمهورية بما نشره على آمين عن مرضها 9) 
قرر علاجها على نفقة الدولة » ولكن لم بستمر مرضها طويلا 
وتوفیت فى ۱۵ يناير سنة ١9105‏ وتکفات رئاسة الجمهورية بكافة 
مصاريف الجنازة والعزاء لمدة ثلاثة ایام تكريما لعيد الرحمن 
الرافعى فى صورة زوجته (۳) ٠‏ 
أولاده : 

أنجب عبد الرحمن الرافعى أربع نات وولد » وقد توق 
الأخير فى طفولته ٠‏ ومذكرات مرخنا المنشورة نخلو من الحديث 
عن ذربته ٠‏ ولیست هناك الا اشارة واحدة فى کنابانه عما 
أنجب ٠‏ وهی خاصة بفلذة الكبد الذى مات فى ۾ مابو 
سنة ۱۹۳۰ اذ بهدى الرافعى كتابه « الثورة العرابية والاحتلال 
الانجلیزی  »‏ الطبعة الأولى ۱۵۳۷ - « الى رمز البنوة » 
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وموضع حنان الأمومة والأدوة 6 وحيد والدبه »> ومعقد آملهما 
فى الحياة » من برقد الآن تحت الثرى » بعيدا بعيدا عن أعيئنا » 
ایا ائیا بحسمه وشخصه » قربا قريبا بروحه وذكراه » الى 
ولدی الرحوم محمد أمين الرائعى » أهدى هذا الكتاب 044 
( ص ۱۱) ۰ ۱ 


آما يتاه الأربع » فقد تزوجت الاولی الرحوم الهندس 
محمود صالح الرافعی وقدمت ابنها شهیدا فى فبرایر ۱۹۷۸ ى 
عبلية الصاعقة الصربة شرص لانقاذ الحتحزین الصرین بعد 
اغتيال بوسف السباعی پرصاص الفلسطنيين ابان رگاسته للمؤتمر 
الاسیوی الافریقی » وتزوجت الثائية من اسماعیل بيبرس وثقيم 
با منصورة » وقدمت ف البوم الأول لحرب آکتوبر سنة ۱۹۷۳ 
واحدا من شهدائنا هو انها الطيار جميل ء٠‏ وتزوجت الثالشة 
الستشار حلمی السیاعی شاعين لگ رئيس قضایا السكومة 
پالقاهرة السابق » والرابمة تروجت الستشار فتحی السبکی 
ريسا لمحكمة بالفاهرة ٠‏ 


الرابطة الرافعية : . 


: کان عبد آلرحمن الرافعى انسانا بمعلى الكلمة صمدوقا 
عزوفا عن الكذب بعيدا عن ما بغضب الله » عطوفا على كل عائلته 
. وآسرثه واخوته. الأشقاء وغبر الشفاء ‏ يقدم المساغداتك 


۱۹ 


لستحقیها دوما فى السر » وقد تکشفت عظمته التی لم يعلمها 
أقرب الناس اليه » فیما خلف من مستندات بعد وفاته + ومن 
أروع ما قدمه الى أقاربه من آل الرافعى ان كون لهم تحمعا 
فى 4؟ أبريل سنة ۱۹۳۰ عرف باسم « رابطة الرافعية » يضم 
جمعهم وشماهم وتولی رئاستها + ومن آهم أهدافها مساعدة 
الأعضاء فى كافة الحالات ٠٠‏ فکانوا يتجمعون دوريا فى منزل 
كل غضواء کان ال مرخ الكبير يدون ما يدور فى هذه الجلسات 
من مناقشات وقرارات فى سحل خاص ٠‏ وکانت المشاكل 
والخلافات النى تعرض ٠+‏ تحل طبقا للشريعة الاسلامية دون 
الحاجة للالتحاء للقضاء » الا اذا تآأزمت وعند ذلك بقوم باعداد 
المذكرات القانونية الخاصة ها ويقدمها للقضاء + ومن 
السنن الحميدة التى اتخذتها الرابطة اجتماع الأعضاء فى مكان 
واحد ف الأعياد والمناسباث الاسلامية ۰ 


فى النصورة : 
أغلب الظن انه الى مدى أبعد تضرب المنصورة جذورها 
فى الوطنية والمقاومة واللضال +٠‏ ضد المسكيد الغارجى 
والداخلى ب ربما قبل آبریل سنة ۱۲۵۸ عندما أسرث لويس 
قبل الحملة الفرنسية على مصر ومجىء نابليون ونابرت 
۷ 
رم ۲ عبد الرحمن الرافعی ) 


عام ۸ ۵ ولا غرابة أن تناضل أيضا ضد حکم السلطان 
حسبان آوفواد أو غيرهما + وهذا هو المناخ الذى وجده مدا 
الشاب القاهرى الوطنی الذى وفد على مدينة النصورة 
ستة ۱۹۱۰ للترافع ف محاکمها عن فشا ا مو کلیه الذين و کلوه 
فيها بعد اتفاقهم معه بسكتبه بالزقازيق » ويروق له الاقامة بها + 
ولكن المحامى عبد الرحمن الرافعی الذى يبلغ السابعة والعشرين 
من جمره ألا يمت جما لا الا مد ایازم کب ات + 


ولقد بقى الرافعى فى المنصورة حتى سنة ۱۹۳۲ كان فى 
اهب اد اون الهامة للتشاط الوطثى والسيامى 
والاجتماعى والثقاف » فيقدم ثمن مبيعات كتابه الأول « حقوق ' 
الشعب » مساهمة منه فى تطوير التعليم ۰ يطالع القارىء في 
جريدة « العلم » فى صفحتها السادسة الاعلان التالی : ( يوجد 
كتاب حقوق الشعب لولفه حضرة عبد الرحمن الرافعى المحامى 
فى المنصورة طرف الحسيئى آفندی العسقلانى وقد خصص 
ما يجمع من ثمنه لمساعدة مشروع اصلاح التعليم وكل نسخة 
غير مختومة تعد مسروقة » (") + 

وينضم الرافعی لعضوية « ادی خلان الوفاء بالمنصورة » 
المؤسس سنة ۱۹۰5 والذى كان يضم نخة كبيرة من المثقفين » 
وشارك فى أنشطته وبحاضر ف ندواثه واجتماعاثه ومناقشائه 
السياسية والثقافية » ويهدى الى مكتبة النادى بعض کنبه ۰ 


۱۸ 


ویکون الرافعی فى التصورة عندما يعود الزعيم محمد فريد 
من احدی رحلاته الى الخارج التی كان يقضيها فى آوروبا 
داعیا للقضية الصرية » فیذهب الحامی الشاب الى طنطا لیکون 
ضمن مستقبلیه فی دیسمبر سنة ۱۹۱۰ < فحیانی آحسن تحية » 
وهنآته بجهاده المجيد » واتهحت ارؤيته بعد طول غيابه » 
وسررت لما رأيته متمتعا بموفور الصحة وكامل النشاط (۰)۱ 


ومنذ جهاد مصطفى كامل الوطنی قامت العلاقات الوثيقة 
ببنه وبين السلطان العثمانى بوصف الأخير خليفة للمسلين الذين 
يجب أل يلتفوا حوله » خاصة فى النضال ضد الممستعمر 
الانجليزى ٠‏ وكان السلطان يطمع بذلك آن يثير القلاقل ف مصر 
كراهية فى رجال الاحتلال لمصلحته هو » لعل سيادثه الفقودة 
على مصر تعود اليه ثانية ويخضعها لسلطاله ٠‏ ولمذا عملت 
الدولة العثمانية على أن تولف قلوب كبار المصريين ومن ضمنهم 
رجال الحزب الوطنى بالانعام عليهم بالرتب والنياشين ٠‏ وهكذا 
آعم السلطان العثمانى سنة ۱۹۱6 على الأخوين اللذين يؤمئان 
في ذلك الحين نضرورة قيام صلة عضوبة نين الاستانة والقاهرة 
ويكتبان فى ذلك فمنح كل من عبد الرحمن الرافعى وأخيه 
سنة ۱۹۱6 الى زعيمه بالمنفىينبئه بهذا الانعام () ء ومن الغريب 
رتبة البكوية ويبعتالرافعى برسالة من المنصورة بتاريخ ٤‏ مابو 
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ان الرافعی لم يشر اطلاقا فى مثولفاته ومذکرانه الى هذا الامر ۰+ 
الوقف القديم ؟ يقدم الممنتشار حلمی شاهين تفسيرا لذلك 
قوله : كثيرا ما حدئنی أستاذى الرافعی ان لا أحد فى مصر 
صاحب الفضل ف الائعام عليه بالبكوية لانها جاعت من استانبول 
لا من القاهرة ! 


وف النصورة يلتقى عبد الرحمن الرافعی بصدیق الشباب 
والدراسة فى مدرسة الحقوق الخديوية +٠‏ ابن الدقهلية 
الدكتور محمد حسين هیکل بعد آن عاد من باریس ف النصف 
الثانى من سنة ١91١‏ حاملا درجة الدكتوراة فى القانون ۰ 
وكان هيكل قد فضل ف نهاية نفس العام أن یفتتح مكتبا 
للمحاماة بالمنصورة » فجمعتهما الأيام مرة آخری ف زمالة 
جديدة ۰ وق صيف 1114 يتفق الصديقان على تمضية شسهر 
فى لبنان خلال فترة عطلة المحاكم ۰ يحكى الدكتور هيكل فى 
مذكراته سطورا من هذه الرحلة قائلا : « ٠٠‏ وأخذنا أهبتنا 
وتذاكر سفرنا على باخرة نقلنا من بور سعيد بعد الظهر يوم آول 
أغسطس سنة 1914 © وذهيئا ستقل القطار الذى شادر 
المنصورة الساعة التاسعة صباحا الى میناء سفر نا وتثاولنا الصحف 
ساعة ركوبنا القطار » فاذا بها تذيع النب الخطير أن المانيا 
أعلنت الحرب على فرنسا ٠‏ وآخذنا آماکننا فى القطار » فقال 


۳ 


الرافعی »۰ لا بدری آحد ما یمن أن تتطور اليه الحال بعد 
اعلان الحرب بين فرنسا وألمانيا ٠‏ فقد تدخل ترکیا الحرب » 
وقد ندخلها انجلترا » الا تفضل أن نقضی أيام راحتنا فى 
بور سعيد » حتى لا تفاجأ فى لبنان بما قد يحول پیننا وبين 
العودة الى بلادنا ؟ فقلت مبتسما » دع الأمر لله ! ولنذهب الى 
حدر اولاق او اول ياي احا لاج ی 
أن نعود الى مصر على ظهر جمل ۰ ولما كان عبد الرحسن 
موّمنا حسن الاسمان » فقد رأى أن يدع الأمر لله » وان ذهب 
الى لبنان » ولعله قدر كذلك ان له آقارب بالشام تهفو نفسه 
الى رؤيتهم » ('') ۰ 


ویمود الرافعی من لبنان بعد أن قضی فى ربوعه قرابة 
الشهر » فیجد الأمور الداخلية للبلاد تعتصرها آحداث الحرب 
الأولى » » فعلى آثر دخول الدولة العثمائية الحرب مع آلانبا 
ضد الحلفاء ف دیسمیر سنة ۱۹۱6 » تحد سلطات الاحتلال 
أنها الفرصة الموائية لقطم الشعرة الواهية التى كانت تربط, مصر 
بتركيا » فتعلن الحماية البريطانية على مصر + وتخلع الخدیو 
عباس حلمى الثانى وتتصب بدلا منه السلطان حسين كامل ٠‏ 
ولا کات سلطات الاحتلال قد استطاعت من قبل أن 
تقضی على الآراء الحرة بالاضطهاد والتهدید » ولم تعد تخثی 
آن نفلت الامور من بدها ب كما حدث عندفا تحرك الوطنیزن 


۲١ 


ضدها من أجل ترکیا وحلیفتها ألمانيا ‏ فما أن تخلصت هذه 
السلطات من خطر الحملة التركية على قناة السویس سنه ۱٩۱5‏ 
التى كانت تمدف احتلال مصر » بدأت 7 الوطئية ق 
الانحسار » حتى اتجهت الى اعتقال الوطنيين ومن بينهم الرافعىه 
وآفرج عنه فى يونية سنة 1515 ٠‏ 


وتنتهی الحرب الاولی سنة ۱۹۱۸ با تصار الحلفاء » ویلتقی 
الزعماء المصريون بالندوب السامی البربطانی بالقاهرة للمطالبة 
تنفیذ وعود الجلاء بعد أن ضحت البلاد فى خدمة قوات 
الحلفاء التى تمثلت فى استغلال كل اقتصاديات البلاد والعمالة 
الصربة والقوات على طول الحبهة المصرية + ويرفض المندوب 
السامی البریطانی الطلب الشعبی فتتأجج الصدور المصرية 
بالغضب الى درجة الغليان وتزید سلطات ل النار اشتعالا 
بالقبض على الزعساء المصريين ۰۰ وتقوم الثورة فى كل ارجاء 
البلاد » لا تفرق بين مدنها أو قراها + ويستخدم الانجليز 
الرصاص ف تفريق المظاهرات وارهاب الوطنيين فيسقط القتلى 
ومع ارتفاع نسبة الشهداء على مر الأيام » تتضاعف حركة تدمير 
المواصلات والاعنداء على جنود الاحتلال ۰ 


وف هذا الجو المشتعل بشارك عبد الرحمن الرافعى بجهد 
كبير لا يقتصر على المنصورة وحدها بل تتجاوزها :الى القاهرة. 
أيضا » والتضال الباشر ضد المستعمر لم يكن وحده هو المقياس 


۳ 


الوطئى عند الرافعى ء فهناك آیضا العمل فى الحالات الاقتصادية 
والتعاونة والاجتماعية والفكرية ٠‏ 


وف هذا المجال ایشا يذكر موقفه من تعضيد انشاء بنك 
مصر + لقد كان الهدف من تأسيس هذا البنك هو أن يكون 
أحد الدعائم الاقتصادية الهامة فى صرح البلاد لمجابهسة البنوك 
الأجنبية المسيطرة على الاقتصاد الوطنى » وكان البنك فى بداية 
نشاته فى حاجة ماسة الى تعضيد ومساهمة المواطنين فى الاكتتاب 
لأسهمه ٠‏ ورأى الرافعى أن دعوة البنك ليست قاصرة على 
رجاله وحدهم » بل هی عمل الوطنيين فى كل مكان فى مصر ۰ 
ولذلك فقد بادر هو فى نهابة سنة ۱۹۲۱ الى تأسيس لحنة لتوزيع 
آسهم البنك فى المنصورة اسماها ( لجنة الدقهلية للاكتتاب فى 
أسهم بنك مصر ) ومن أجلها جاب الرافعى ارجاء ( المديرية ) 
المحافظة سعيا وراء التأید الشعبی للفكرة » ومن الطريف انه 
كان یدنم الأغنياء الى أن ينافس بعضهم بعضا فى الاكتتاب على 
أكبر قدر من الأسهم ٠‏ وق ذات الوقت قدم الحامی الشاب 
عدة مقالات فى جريدة « الأخبار » تحدث فيها عن ضرورة انجاح 
دعوة بنك مصر فالاکتتاب بسهم فيه تعنى رصاصة موجهمة 
الى صدر الاحتلال () ۰ 


وق ۱۵ وفسر سنة ۱۹۱٩‏ يبلغه وفاة محمد فريد فى 
المانيا » فیتاثر الرافعى لوفاة معلمه وأمامه فى الوطنية » ويرثيه 


۳۳ 


بحرارة فى جريدة « مصر » « ٠٠١‏ الا فى ذمة الله من ثلقیت عنه 
میادیء الوطنية اپگولی » من كنت آراه ف السراء والضراء » ف 
السفر والحضر » تحت سماء ء الوطن أو فى النفی » رافعا لواء 
الوطنية » حاملا فى يمينه مصباح الامل » يسير به ف کل واد » 
وتحت كل سماء » ينظر به الى دنا » قتصثر ف عينه المصائب » 

وتتضاعل المتاعب » فى ذمة الله من كان بعالب الدهر ويحتمل 
الشدائد والمصائب » وقلیه مملوء » قوة وشنا » فى ذمة الله . من 
جعل حیاته کتابا مقدسا قرأ فيه الأمة آبات الجهاد فى مسسل 
الوطن » () ۰ 


فى الحزب الوطنی : 

من مستنی كام عن نکیل الحزب نف ۲ او 
سنة ۱۹۰۷ ف الوقت الذى كان فيه على قمة الزعامة الوطئينة 
النتى قادها منذ سنة ۲ + ويرجع الدکتور يوان لبيب تآخر 
تفكير الزعيم الشاب فى تكوين الحزب طول مدة زعامته » الى 
رغبته فى استمرار الدفع الثورى ضد الاحتلال البريطانى فى 
البلاد » ولافتناعه بأن الوجود الحزبی يمكن أن شنت بشکل 
ما الوحدة الوطنية فى ذلك الوقت المتقدم بالذات () ., 


وقد كانت وفاة الزعيم قبل آفل من عام من تشکیل الحزب» 
مدعاة لراحة سلطات الاحتلال (") » الا أن خليفته محمد فرند 


€ 


لم پسمح لهم بذلك » وسار على الدرب » واهتم نم آلی جاب 
النشاط السياسى بالجاف الاقتصادی والاجتماعى والتعاونى 6 
كما قاد حملة شديدة العنف للمطالبة بالدستور » وساح فى أوربا 
من أجل مصر ٠‏ وقد قا بلته السلطة الاضبهاد والسحن + هنی 
اضطر فى النهاءة الى الخروج من البلاد ۰ 


وقد شارك عبد الرحمن الرافعى مشاركة فعالة فى أعمال 
الحزب منذ انشاگه ٠‏ كما اثنخب عضوا باللجئة الادارية ف 
٠؟‏ ينابر سنة ۱۹۱۱ »> حتی أصبح من آبرز أعضائه ابان رة 
محمد فريد » وشغل منصب سكرتير الحزب ف الفترة من 
۷ ديسمبر سئة ۱۹۲۳ حتی سنة 1445 + وبالرغم من أن 
الرافعى » لم بعد صاحب مسئولية فى الحزب الا اله استجر حتى 
الغاء الأحزاب + هو الهیمن الأول على أعمال الحزب الوطنى ٠‏ 


واغتراب فريد ورفاقه كان سبيلا لزيادة شاط العرب 
الوطنی خارج البلاد عنه فى داخلها » فكان هناك فريق' من بینهم 
فريك بتعاون مع ی وس ی مین 
واتحه فرش آخر الى الداخل للعمل السرى » وكان عبد الرحمن 
الرافعی واحدا من اعضاء الفرق الثانى الکبار + 


وعقب اته.اء الحرب الأولى 3 و تعبیر الوازین الدولب 4 
باعتراف مثرتمر باريس بالاحتلال البرنطاتى لصر » ارتفع رضید 


۲۹ 


شعبية سعد زغلول وحزب الوفد وضاعت شعبية ما عداه من 
الأحزاب » وعندما عادت بقية قيادات الحزب الوطنی من الخارج 
بعد وفاة فريد فى ۱۵ وفمیر سنة ۱۹۱۹ لم تهتم بالواقع 
السیاسی پالبلاد وما اصابه من تغييرات جذرية بل تعلقت بماضيها 
الذی لم بعد له وجود » وبدآث صراعها مع الجناح اشانی 
بالحزب الذی يضم مجموعة جدبدة + وانتمی الأمر بابساد 
٩‏ مایو سنة ۱۹۲۳ بعد أن خلا اللصب منذ هجرة فرید 9) ۰ 


وابتدات الرئاسة الجديدة بالتماون مع حزب الوفد 
والسرای » وكانت النتيحة الطبيعية للتعاون الشترك أن اخثير 
رئيس الحزب الوطنی وزیرا سنة ۱۹۳۷ وسنة ۰ ۰ ولقوقع 
الحزب وأصبح من أحزاب الأقلية ولم بعد له وجود ف الواقم 
فى حياة مصر السپاسبة + واصبح شاطه لا يعدو نشر واذاعة 
البيانات وزيارة أضرحة زعمائه فى ذکراهم ! 


ويسعى ف الثلاثينيات بعض أعضائه لتجديد شبابه » فیفتح 
أبواب ناد یه الذى كان بقع ف شارع القصر العيئى بالقاهرة ب 
اوارات مجلس الشعب حاليا ‏ لتنظيم شبابى يدربه ندريبات 
عسكرية وأطلق على تشكيله اسم « شباب البزق » نسسسة 
لطائر بهذا الاسم من فصيلة الصقور » ويرتدى أصحاب التشكيل 


۳ 


القمصان الزرقاء » ولا ستمر التشکیل طوبلا حيث بقضی عليه 
حزب الوفد 0( آي 


وف أواخر الحرب العالية الثائية ينضم للحزب الوطنی 
مجموعة من الشيان كانوا من أعضاء حزب مصر الفتاة » 
واختلفوا مع قادته + مثل الدكتور نور الدين طراف » ومصطفى 
المنزلاوى المحامى » والدکتور محمد زهير حرائه المحامى وعلى 
رأسهم فتحى رضوان المحامى ويعملون على بعث روح جديدة 
فى الحزب العريق » وعلى أن يكون له نشاطه فى الافالیم ولا يقتصر 
على القاهرة » ويفول فتحى رضوان عن هذه الفترة : 
« كنا مستمرين فى السفر الى الاقاليم واقامة الحفلات وأحياء 
الناسبات الوطنية والبحث عن مكان للنادى بالقاهرة وطبع 
مطبوعانه وانشاء لجانه ء وهکذا حتی اجتمع شمل الجمیسم 
فى ادى الحزب فى المنيل برئاسة حافظ رمضان » ولاول مرة 
منذ سنين طويلة » یجلس زعیم الحزب الوطنی والی جالبه 
عبد الرحمن الرافعی وعبد العزیز السوفانی ومحمد زکی على 
ومصطفى الشوریجی واسماعیل العسيلى » وهولاء لم بجتمعوا: 
ولم بضع آحدهم يده فى ید الآخر سنين طويلة دون سبب منهوم* 
وهكذا بدآن الحركة تدب فى الحزب » وبدآنا نسبق الأحزاب 
الأخرى فى النشاط » فمثلا عندما زار القاهرة وفد الخريجين 
السودانی برئاسة اسماعيل الأزهرى - مارس وأيريل 1945 سم 


۳۷ 


كنا آسبق الهيئات التی استضافته والاحتفال به فى النادی م 
قلدثنا الأحزاب الأخرى »+ وقد حدث ان جاء حزب الوفد بعد 
ذلك وطلب استضافة الوفد قبل احتفالنا به فرفض الأزهرى 
أن يلبى آأية دعوة الا بعد أن يذهب الينا + وقال أن هذا هو 
الترتیب الطبيعى والتاريخى ۰ وهكذا تکرر اللقاء مع القادة 
العرب ٠‏ ولما حضر للقاهرة فوزى القاوقحی قائد فرق الفدائیین 
المقاتلة بفلسطين آسرعنا فى الاحتفال به ودعوة الصحفيين لسماغه 
و تقد مه اليهم عندما. جاء للنادی + م اصدرث حريدة « اللواء 
الجدید »ورآست تحريرها منذ سنة ۱۹44 الى أن توففت 
سنة 1445 » وعاودت الصدور سنة ۱۹4۵٩‏ وكتب فيها رجال 
الحزب وخاصة عبد الرحمن الرافعی (۲). * 

ولم يسلم الحزب الوطنی من فة الصراعات والخلافات التی 
ظهرت فى الاحزاب الأخرى فى ذلك الوقت ۰ وبالرغم .من لة 
أعضائه فقد طعت الخلافات وتعددث خاصة منذ احشار حافظ: 
رمضان رئيس الحزب ق وزارة محمد محمود مننة ۱۹۳۷ 
وتصاعدت خطورتها فى اختياره بوزارة حسنين سرى سنة ۱۹6۰ ۰ 
وعن ذلك يقول الرافعى : « ان الخلافات بدأت بصورة ضيقة 
فى الاشتراك الأول ولكنها استحكمت بين الأعضاء فى الاشتراك 
الثانی وبفضل الوسطاء أمكن اعادة الوحدة الى الصفوف فى 
نوفمس سنة 1945 » وقد حدث خلاف جديد 
سلة ۱۵۹۵۰ ) ۳0( 5 


1۸ 


الرافعی منه قاثلا : « وکان الأستاذ عبد الرحمن الرافعی قد نشر 
بوصفه سكرتيرا للحزب الوطنی » فى الصحف بيانا حول موقف 
الحزب من اشتراك ركئيسه محمد حافئل رمضان باشا 4 وقد تشر 
البيان فى ۳ ولو ۰ م, وقد حاء فى هذا البیان : بادر 
لاست استقالة وزارة على ماهر باشا فاجتمعت لحنته الادارية 
يمكتب الأستاذ عبد القصود متولى المحامى مساء يوم الاثنين 
4 بوننة ۱۹6۰ وحضر اجتماعها سعادة الأستاذ حافظ رمضان 
باشا وقررت عدم اشتراك الحزب الوطنى فى الوزارة الجديدة 
وتعهد سعادة حافظ رمضان باشا » آمام اللحنة أن نزل على 
رها وبحترم قرارها ولکن لم يمض على هذا العهد » ثلاثة أيام 
حتی خرج عليه الأستاذ حافظ رمضان باشا باشتراکه فى الوزارة » 
لذلك اجتمعت اللجنة الادارية بوم السبب ۲٩‏ بونیو بمکتب 
الأستاذ عبد القصود متولی للنظر فى الامر » فرآت ان اشتراله 
معالی حافظ باشا فى الوزارة فى اللابسات القدمة هو خروج على 
قرار اللجئة وعلی العهد الذى قطعه على نفسه وعلی مبادی* 
الحزب مما ستدعى اعتبارا متخليا عن رئاسة الحزب وعن 
عضوبته » فلهذه الأسباب قررت اللجنة الادارية للحزب الوطنی 
اعتبار معالی محمد حافظ رمضان باشا متخلیا عن رئاسة الحزب 


۳۹ 


سيان ۰۰۰ ولم شف الانشقاق الجديد فى الحزب الوطنی عند 
قيادات الحزب الوطنى » وانما امتد الى الکوادر فقد اجتمع مثلا 
رؤساء اللجان الفرعية للحزب الوطنی فى العباسية » والدرب 
الأحمر » والخليفة والسيدة » ومصر القديمة » والجيزة واماية 
بدعوة من حضرة عباس أفندى الزير » وبعد أن وقف الحاضرون 
بالجلسة حدادا على المرحوم الدكتور عبد الحميد سعيد أصدروا 
قرارات جاء فيها تهنتة معالى حافظ رمضان باشا باسئاد منصب 
الوزارة اليه وتجدید الثقة به ومطالبته بأن يعمل على عدم جر 
البلاد الى حرب لا مصلحة لها فيها واعتبار القرار الذى اذاعه 
سكرتير الحزب الوطنى غير معبر » عن آراء غالبية حضرات 
أعضاء اللجنة الادارية والجمعية العمومية للحزب اذان حضرائهم 
تريدون رئيس الحرب فى سياسته الرشيدة وكذلك طالب 
المجتمعون حافظ رمضان باشا بدعوة اللجنة الادارية للحزب الى 
الاجتماع للنظر فى قرار سكرئير الحزب وان يعقد الجمعية 
العمومية لتنتخب أعضاء هذه اللحنة » وعقدت اجتماعات آخری 
لتأييد القرار الخاص باعتبار حافظ رمضان باشا متخلیا عن 
رئاسة الحزب الوطنی » وتوالت البیانات من حافظ رمضان باشاه 
ومن عبد الرحمن الرافعی بك ۰۰۰ » (5) ۰ 


وخلاف كبير آخر بقع سنة ۱۹۵۰ » وبالرغم من ان الرافعى 
شارك فيه أيضا مشاركة فعالة الا أله لم يشر اليه فى مذکرانه ! 


۲۰ 


ونعتمد على فتحی رضوان لاستکمال هذه الفجوة وهو بقول : 
« ما کدنا نبداً فى العمل مع رئيس الحزب حافظ رمضان حتی 
خرج من الشقوق جمیم رجال الحزب الوطنی الذین هجروه 
وقطعوا صلتهم برئیسه سنین طويلة » وخیل اليهم أن الصزب 
سیتولی آمور الباد وان الفرصة ستفلت من أيديهم فيما لو لم 
پسرعوا بالوقوف بجانب حافظ رمضان » وقرروا الوقيعة بیثنا 
ولاشك انها كانت مفاحأة مفجعة لنا فى هذا النهر الذى 
كنا نعده من الوطنيين ويسرهم أن تنبعث الحركة والحياة فى 
الحزب ٠‏ وكان يجب عليهم بحکم اخلاصهم ووطنيتهم أن يدركوا 
آم عجزوا عن أن بواصلوا الجهاد لسبب أو لآخر » فاذا عمل 
على بعث الحزب عدد من آبنائهم فهم آول من يرحب ویبارکون 
هذه لش تام 


ویستطرد رضوان : ولم تحتمل کل هذه الأمور ٠‏ وف 
النهاية قررنا أن تعمل وحدنا وأطلقنا على أنفسنا ( اللجة 
العليا لشباب الحزب الوطنى ) ٠‏ ونشرنا بيانا بالصحف فى 
۸ ينابر سئة ۱۵۵۰ كشفنا فيه الاخطاء المستعصية بالحزب 
الوطنى » ووعدنا أن تتحمل العبء للبلوغ بالحزب الی الكمال ٠‏ 
وکان رد القدامى الخطير سريعا » هو طردنا ! فنشر صباح اليوم 
التالى بالصحف ٠‏ ان اللجنة الادارية الغليا للحزب اجتمعت 


۲1 


وقررت فصل موقعى سان الأمس وهم فتحى رضوان ونور الدين 
طراف ومصطفی النزلاوی وزهير جرائه من عضوية الحزب 
الوطنی + والحقيقة أن الذى اجتمع وقرر ونشر هو وحده 
الرافعی ۱ » + 


ویشیر محمد جمعه الى انشقاق شسباب الحزب بقوله : 
« فتحى رضوان وزملاژه جماعة من الشباب الوطنی لم يعجبهم 
منطق الکبار فى آن يسيروا رودا رویدا لصالح مصر بل بریدون 
الدفعة القوية » واللسوا هذا لدی يعض الکبتار مثل 
حافظ رمضان وعد العزیز الصوفانی ۾ آما الذین استشکر وا هذا 
الأمر فهم الرافعی وعبد المقصود متولی وفکری آباظه والعقلاء 
بالحزب » لأنهم أرادوا أن يحتفظوا بصورثه منذ مصطفی کامل 7 
وقال الرافعی ف هذا الحال بمنطقه الهادیء ما دصحش الاج ى؟ 
آولادنا ويأخذوا اليافطة ويمشوا » + 


ويصدر قانون تنظيم الأحزاب السياسية فى ٩‏ سبتمبر 
سنة ۱۹۵۲ ويقضى ان تغریل الأحزاب القديمة نفسها وتقدم 
اخطارات جديدة لاشهارها وكذلك لن يرغب ف تشکیل أحزاب 
جديدة ٠‏ وقدمت الأحزاب اخطاراتها التى بلغت ستة عشر 
. اخطارا » ومن بين هذه الاخطارات حزب جديد أطلق على 
تفه « الحزب الوطنى الجديد » برئاسة فتحی رضوان وزير 
الارشاد القومى فى ذلك الوقت ۰ 


۳ 


واثار اخظار رضوان اثرة الرافعی ورفاقه » وأقام 
عبد الرحمن الرافعی دعوی قضائية لالغاء الحزب الجدید ويذكر 
الرافعی عن هذا الحادث « وف نوفمير سنة ۱۹۵۲ طلب الحزب 
الوطنى الغاء الحزب السمی بالحزب الوطنی الحدید الذى آلفه 
فتحی رضوان » واختصم الحزب الوطنی فى هذه القضية 
سلیمان حافظ وفتحی رضوان » وسمیت هذه القضية ( الافارة 
على الحزب الوطنی ) » وقد ترافعت فيها مع المرحوم 
محمد زكى على أمام القضاء الادارى بجلسة ۱۳ دسمیر 
سئة ۱۹۵۲ » وقلت أن تألیف الحزب الوطنی الجدید هو محاولة 
الاستيلاء على الحزب الوطنی ؛ لا على اسمه فقط » وقد أيدنا 
مفوض مجلس الدولة فى وجهة نظرا وقال فى مذكرته ان على 
المحكمة أن تمنع الغاصب من استعمال اللفظ البارز فى الاسم » 
وقد تاجات القضية من جلسة الى جلسة الى أن أجلت للحكم 
اه 5 ننابر سنة ۱۹۵۳ » وانتمت الخصومة فى القضسية 
نجلسة 15 فبراير سنة ۱۹۵۳ » لصدور قانون حل الاحزاب 
السياسية ب ۱۷ نایر سنة ۱۹۵۳ » () ء 


آما الطرف الآخر الذی دافم عله مصطفی النزلاوی 

المحامى 4 وأحد رجال الحزب الوطنى الحد ند 1 فقول : 

« فى سنة ۱۹۵۲ رآينا أن تحول اللجنة العليا لشباب الحزب 

الوطنی التى سق ان الفناها سنة ۰ من فتحى رضوان 
۳۲ 


زم ۲ عبد الرحمن الرافعی ) 


و ور الدين طراف وأحمد شوقی ومحمود الحناوى وأحمد 
مرزوق وبرهان سعید ومحمد ابراهيم كامل ‏ وزير الخارجية 
سنة ۱۹۷۸ - وأنا وغيرنا : الى الحزب الوطنی الجدید وقدمنا 
أوراقنا على هذا الاساس ۰ وعبد الرحمن الرافمی قدم آوراق 
الحزب الوطنی على أساس اله هو الحزب الوطنی الأصلى + 


وفوجئنا بعريضة مقدمة من عبد الرحمن الرافعى عضو 
اللجنة الادارية بالحزب وأشار فى دعواه أن هذا الاسم لا يجوز 
للغير استخدامه أو الاضافة اليه لأن بقاءه يكون له آثر بلبلة فى 
الاذهان والناس ستتحير بين حزب وطنى قديم وحزب وطنی 
جديد » وانه کان من الأولى أن بحدث كما بحرى فى حزب العمال 
فى انحلترا عندما اختلف آعضاوژه وظهر تیار جدید فقالوا الجناح 
الاسر وبقی كأحد آجنحته » ولکن ححة الرافعی فى هذا الجاب 
غير سليمة لأن الجناح الأيسر فى حزب العمال لم فصل من 
الحزب وانما نحن فصلنا » فكيف نقول الجئاح الأيسر أو الجناح 
الجديد فى الحزب الوطنى » وآنا آذکر هذه المرافعة التى رددت 
فيها على المدعى حتى تعجب محمد زكى على رحمه الله زميل 
الرافعى فى المرافمة لأنه كان مفروضا آننی أترافع عن 
فتحى رضوان وزير الارشاد القومى ابان حكومة الثورة حين قات 
فى مرافعتى : ألم یکفکم ان تقوم الحكومة بوضم القيود 
على الأحزاب فتطلبوا منما المزيد وتقولون للحكومة تدخلی 


۳ 


منعى اسما معينا وحزبا معينا ألم يكفنا القیود الموضصوعة 
ف 9 القانون ٠‏ ان الأحراب يحب أن تكون حرة طليقفة 
ولا تعارض بين حزیینا نحن نمثل مرحلة من مراحل نضال الحزب 
الوطنى وأثتم تمثلون مرحلة آخری وجهدکم غير منکور ویکفی 
ما قمت به با عبد الرحمن د بك من تألیف موسوعة كبيرة فى تاربخ 
الحركة التونية » حتی زمیلی مصطفی العضاوي عندما كان 
پترافع لم ينس تقدیر الرافعی قائلا : من الصادفات أن أكبر 
مرخينا يحملان اسم عبد الرحمن » الأول الجبرتی فى القرن 
التاسم عشر والرافعی ف القرن العشرین ۰ وكانت المرافعة تسم 
بالأدب وتقدير کل طرف للاخر وبالموضوعية من الناحية 
القانونية » () ۰ 
عمله بالحساماه : 

ألغى الرافعی الاتجاه الى الوظيفة الحكومية عقب تخرجه 
من مدرسة الحقوق الخديوية » مع أنه كان سيعمل فى وظيفة 
محترمة يرئو اليها الجميع فى وزارة ( الحقائية ) العدل » لأنه 
وجد فيها مضيعة للوقت والجهد ! ولن تبلغه هدفه الذى اختطه 
لنفسه واتخذ من طريق الجهاد الوطنى سبيلا ومسارا لحياته ٠‏ 


وقد كانت كتاباثه نفسها فى بداية عمله الصحفى » دعوة 
٠‏ صر بحه ة وواضحة للشياب للاتحاه الى الأعمال الحرة بدلا من 
التكالب على الوظيفة ٠‏ واستمر طوال حياثة یکره الوضيفة 


۳۵ 


الحكومية » ویرفض أن يعدو موظفا ف الميرى رغم العروض 
الكبيرة كبا حدث خاصة فى وزارة العدل فى فبرایر ۱۹۲۵ وق 
ئوفمېر ۱۹۳۲ *٠‏ 

وقول الاستاذ مصطفى أمين عن مۇرخ مصر : « كان 
يتألم من حالة الانحلال فى البلد لأنه رآها فى مجدها ٠٠‏ ومن 
هذه الصور التى كانت تؤلمه تکالب الشسباب على الوظائف 
الحكومية ٠٠‏ » 0 3 


آشنت مدرسة الحقوق العلا بالقاهرة فى عهد الخدیو ‏ 
أمسماعيل سنة +185 » وكان اسمها فى البدانة مدرسة الادارة 
والألسن م انفصلت الألسن سنة ۱۸۸۲ » واستقلت مدرسة 
الادارة حتى سنة ۱۸۸۰ فصدر القرار الوزارى بتسميتها مدرسة 
الحقوق الخديوية » وق سنة 1950 أنشئت جامعة الملك فؤاد س 
القاهرة حاليا ٠‏ فاندمحت بها وصارت كلية ۰ 

وكان المحامون المصريون فى بداية القرن العشرين ثلاث 
جماعات » الاولی تشرجت م مدرسة المقوق الصربة ا 


درست الحقوق ف الخارج » وااثالثه نخرجت من الا ز هر ولدی 
أصحابها القدرة على الخطابة والمجادلة القانوئية ٠‏ 


الحقوق الخديوية ق يوية سنه ۱۵۰۸ وکان ترسه الشانى 


۳۹ 


والعشرین على دفعته ۶ وقد اسمه بحدول المحامين ولم يبلغ سن 
العشرین + واشتغل محامیا تحت التمرین فى مکتب محمد على 
علوبه ( بك ) الحامی بأسيوط + ولا كان الوقت صیفا والحاکم 
فى آجازة وصاحب المكتب ف الصیف فقد تولی تدرب الرافعی 
وكيل الکتب بوصفه محامیا مبند؟ا » واستاء الرافعی » ولذلك 
لم بستقبل « تعلیم » الوکیل بحماسه مما انعكس على مزاجه ) 
فبدأ ستنكف من مهنة الحاماة ولم تعجبه ! وفضل علیها 
التفرغ للعمل الوطنی والجهاد السباسی الذی ملك عليه قلبه » 
فترك نفسه لما يأنى به القدر فى الستقل ٠‏ ويجىء القاهرة 
ويعمل مع الزعيم فريد فى تحرير جريدة « اللواء » ويستمر فى 
عمله الصحفى قرابة عام » الى أن دعاه صديقه أحمد وجدى 
المحامى الى مشاركته فى فتتم مكتب محاماة بالزقازيق مع 
استمرارهما فى الكتابة قى الصحف ۰ وقبل ودا العمل معه منڏ 
يناير سئة ۱۹۱۰ » ولم يلبثا ان افتتها مکتبا "خر فى النصورة 
قربا من ملتقی الحاکم تولی عبد الرحمن ادارته باحد منازل 
شارع جمال الدین الأفغانى ( حالیا أرض فضاء ) جعل الدور 
الأول منه مکتبا لاستقبال زبائنه » والثانی سکنا خاصا له ٠‏ 
ویستقر فى النصورة ویطول به القام اثنين وعشرين سنة نقریبا 
منذ اکتوبر سنة ۱۹۱۳ ثم ينتقل منها نهائيا الى القاهرة فى 
ديسمبر ۱۹۲۷۲ ويفتتح مكتبه فبها بالمنزل رقم ۲۲ شارع عدلى 
فى نفس الشقة التى كانت مكتب محام آیضا هو محمد زكى على 


۳۷ 


الذى ترك المحاماة لتعييئه مستشارا بوزارة العدل ۰ ومن 
الطريف ان هذا المكتب ذانه انشأه فى الأصل الزعيم محمد فريد 
عندما كان محاميا ثم ترکه لمحمد زكى على ! ( واستمر مكتب 
الرافعى المحامى مفتوحا الى أن آغلق فى نوفمبر سنة ١454‏ 
رض صاحبه » وعقب وفاة الرافعى فى دسمبر سئة ۱۹45 
بعامين أصببح مخزنا لحلات ناصف للملابس بشارع شريف ) ! 


« مذكراتى » وعرض به شربط حياته تجنب الخوض ف جواب 
عديدة من حياته ؛ منها عمله کمحام قرابة واحد وأربعين عاما ! 


والفترة التى قضاها الرافعى محاميا فى المنصورة تعد من 
آخصب سنوان عمره » حيث بزغ نجمه وآصبح من خيرة 
المحامين بالمدينة » لم پرفض قضية لفقر » فكان یترافع فیما . 
مجانا مما جعله شخصية محبوبة فى الاقليم » وانعكس هذا 
الاعجاب فى التفاف الجماهير حوله وساندته حين أقبل على 
ترشيح تفسه فى انتخابات مجلس النواب سنة ۱۹۲6 ونجاحه ٠‏ 

وفى لقاء مع على عبد الله قرمد من رجال التربية والتعليم 
بالمعاش فى المنصورة » يذكر من ذكريائه عن الرافعی وخدماته 
اله ( حدث فى صيف ۳ أن شغل طلبة المعاهد الديئية 
والأزهربة فى قريتى أويش الحجر مركز المنصورة فراشهم بعقد 

۱ ۳۸ 


الاجتماعات والندوات من أجل منافشة الأحداث الجارية ف 
البلاد » فخثی عمدنها اليمانى الحمل - وله صلة قرابة بالراوى ب 
رد الفعل أن هاجمه الطلبة باعتباره رجلا غير وطنی ۰ و کال رده 
القبض علیهم عقب خروجهم من السجد بعد صلاة العشاء 
واتهمهم بسب الملك فى منشورات وجدها معهم | وقبض الخفر اء 
على عشرین طالبا تم ايداعهم دوار العمدة و نقلوا فى الصیاح 
الی التصورة حيث عرض وا على النياة العامة التى آمرت 

احشاطا واحالة القضية الامحكمة » وخف الاهلون الى 
احد المحامين ( كءى ) الذى استغلهم وجعلهم يعملون ف آطیانه 
خلال فترة نظر القضية التى استمرت منظورة قرابة أربعين يوما ! 


وعدت ران لالش جمدي وس ی 
القضية وحضر موعد نظرها وائنظر حتى انتهی المحامى الموكل 
من مرافعته ومطالبته بالافراج عن المتهمين » ثم البرى نتراقم فلم 
بظلب كسابقه افراجا أو براءة بل قال أن القضية المنظورة 
لیست بقضبة وان من الخطا اعتبارها كذلك حيث لا مبرر 
من ابقر اليان الذى كان مع الطلاب وكذلك 
اسماء الموقعاين ۰ وتیل لدهشة المحكمة اث حمد الباسل 
وعبد اللطيف المكبائى وآخرين هم الموقعون ! وق هذه اللحظة 
نساءل الرافعی كبف يلون محررو البيان أحرارا طلقاء فى الوقت 


۳۹ 


الذی يكون فيه قراؤه سسجناء ۰.وهنا افرج القاضی عن الطلبة 


وحفظط الدعوى الجنائية ضصدهم ۰ وحاول الاهلون تقدیم 
الأثعاب ورفض الرافعى بعك أن. 0 هه بوصقهم 
طليعة الشعب » 5+ 1 


ومن الطزيف + ان الرافعی عضو الحزب الوطنی » الزن 
لم تم بالنسبة الى السودان ! فما هى ؟ 


حدث أن ألغى الحاكم العام البريطائى فى السودان ‏ وهی 
الوظيفة التى استحدثها الحكم الثنائى المصرى الانجلیزی عقب 
القضاء على الثورة المهدية فى السودان سنة ۱۸۰۸ وتولاها 
انجليزى بموافقة خديو مصر  )"(‏ فى پونيو سنة 1448 مجلس 
الحاکم العام واستبدله بالجلس التنفيذى وكذلك فمل 'بالنسبة 
الى الحمعية التشريعية التى حلها وشكل عوضا عنها المجلس 
الاستشناری ۰ فاجتاحت البلاد ثورة عارمة لمقاطعة الاتتخابات 
لأن القانون الصادر بهذا الشأن يرمى الى تثبیت الفصل بين 
شطرى الوادى وسقط ضحایا واعتقل الزعماء وقدموا للمحاكمة 
فى وفس سنة 1944 + وهنا اتصل الوطئيون السودانيون 
بنقابة المحامين' المصريين طلبنا للعون ٠‏ ويقول الرافعى 
ساهمت ثقابة الصامین امصر فى هذه الحركة علی آثر 
ر تماق وق مسا ۱:4۸ من الاسستاد 


1۰ 


محمد نور الدين وكيل الوفد السودانی يطلب فيها اتنداب بعض 
المحامين المصريين للسفر الى السودان للدفاع عن الأحرار 
الذين احيلوا الى المحاكمة » فقررت النقابة ابفاد بعثة مولفة 
من المحامين : مكرم عبيد ؛ عبد الرحمن الرافعی : على أبوب » 
على بدوی > عبد الفتاح الشلقانى » آحسد حسين » 
على عبد العظیم » صلاح عبد الحافظ » حنفى عبود ٠‏ وأبرقت 
الى الاستاذ نور الدين باستعدادهم العاجل للسفر الى 
السودان » (۳٩‏ ۰ 


كان من الطبیعی ان تضم السفارة البربط‌انية پالقاهرة 
العقسات أمام المحامين المصريين ! وهكذا من خلال 
السکرتیر القضائی بالسفارة جاء الرفض بالتصریح لبعثة المحامين 
بدخول السودان » بحجة عدم معرفة المحامين الصریین بقوائین 
السودان + واتداً الصراع بين الطرفین فالبعثة تصر على السفر » 
والسلطات الانجليزية تصر على النم ۰ وتستقل البعثة الطائرة 
التي استأجرتها النقابة صباح 6 وفمیر سلة ۱۹4۸ الى 
السودان ٠‏ ولكن يبلغ قائدها وهو فى السماء أن بهبط فى مطار 
وادى حلفا وليس مطار الخرطوم ۰۰ وقد كان ٠‏ واجبرت الطائرة 
ف اليوم التالى على العودة الى القاهرة بركابها + وتهبط البعثة 
فى أسوان وستقل المحامون المصريون القطار الى العاصمة ٠‏ 


3 


فى الدن التی يمر بها القطار العائد بالمحامين » و تستقبلهم الجموع 
الحاشدة فى محطة العاصمة يوم وصولهم 4 استشالا مشهودا ٠‏ 
وكان لهذا كله صدى ف السودان » وجرت المحاكمات فى جو 
استبدادی » وامتنع المحامون السودانيون عن الدفاع عن 
لتهمین » احتجاجا على تصرفات الانجلیز وعلى منم زملائهم 
الصریین من الحضور الى السودان » وقضت الحاکم الانجليزية 
بعقوبات شديدة على كثير من الأحرار السودانیین ٠‏ وآضرب 
المحامون فى مصر يوم الأحد ۲۸ نوفمبر سئة ۱۹٤۸‏ احتجاجا على 
هذه السياسة الانحليزية العاشمة ٠‏ وهقب الرافعی على هذه 
الأحداث بقوله : « أن علينا واجبا وطنيا تقتضیه منا مصلحة 
مصر والسودان على السواء » وهو أن نكافح كفاحا مستمرا 
لاحباط هذه التدایر وتحرير السودان من ريقة الاستعمار » 
فاذا أدينا واجمنا فى ثات واخلاص ومثابرة وصلنا ولا رب الى 
غایتنا » اذ لا تستطيع القوة مهما بلعث أن تقطع ما مر اللهبه 
أن بوصل » (۳) + 


ونستکمل صو رة الرافعى المحامى 6 باللقاء مم زملاش4 
وأصدقائه المحامين ٠‏ قول مصطفی المنرلاوى المحامى بالقاهرة 
رغم مركزه الكبير » كان هدفه أن يكسب القضية ايمانا بحق 
م وكله أنه لا قل القضبة الا بعد افتناع ۰ وکان بدرسها 


1 


دراسة كبيرة ويتخير الکلمات التی تبتعد عن اللفظ الصاد وکان 
نترافم بهدوء ووضوح وأذكر آئی كنت اذا کت مذكرة أثناء 
التمرين بمكتبه » فقلت مثلا عن الخصم انه يغالط أو يكذب » 
يصحح الأستاذ الرافعى اللفظ ويعدله الى أن كلام الخصم 
غير مطابق للواقم أو للحقيقة ! 


وكان الرافعى منظما فى عمله له مواعيد محددة لا بتعداها 
فى المكتب ٠‏ والموكلون يعرفون مواعيده بالضبط فكان اذا انتمى 
من المحكمة فى وقت مبكر یمود الى مكتبه » ویخصص جزءا من 
الوقت للاطلاع والكتابة فى مثرلفاته التاريخية ٠‏ وكان اذا حضر 
الوکل » وستمع اليه الرافعی يدون بعض النقاط أثناء استماعه » 
فاذا ما استوق الوضوع ووجد أن صاحبه على حق قبل 
الثرافم ٠‏ 


وكان آستاذی محل تقدیر رجال القضاء » فکاق اذا ذهب 
الى المحكمة من غير أن يطلب قضیته » فريس المحكمة بساله 
ما رقم قضيتك با عبد الرحمن بك حتى لا تتعطل » ويطلبها 
وينتهى من عمله فی المحكمة ٠‏ وكان محل تقدير زملائه أيضا من 
المحامين » وكما قلت كان عف اللسان ليس ف المرافمة فقط 
وانما فى حديثه مع زملائه لا تصدر منه أى كلمة خارجة + 


وستطرد النرلاوی فى حديثه قائلا : لقد أمضيث عنده 


الف 


خمس سنوات من آکتوبر سنة ۱۹۳۵ الى آکتوبر سنة ۱۹۵۰ 
امام الحاکم الجزئية ثم الصاکم الانتدائية » فلما قیدت فى 
أواخر سنة ۱۹۵۰ ف الاستثناف الصالی رت أن اختار مكنا 
جواره فى نفس المنزل حتی ئستمر الصلة بینی وینه + وکنت 
آستعین بآرائه فى بعض القضابا التی آوکل فیها + و کان يعيئنى 
آیضا ببعض من يعملون معه فى مکنبه وپسره ذلك ٠‏ 


وظلت صلتى به قائمة عندما كنت عضوا باللجنة الادارية 
للحزب الوطنى التى كان برآسها حافظ رمضان وكنت اقابله فى 
جلساتها وف الاحتفالات التى يقيمها الحزب فى المناسبات 
الوطنية ٠‏ 


وآذکر آن ممن كانوا بعملون معه فى ذلك الوقت أحمد زكى 
محمود وحسين كامل وكمال رضا وكثيرين ؛ وقبلها تمر عنده 
محمد على رشدى الذى أصبح وزيرا للعدل والدكتور محمد 
زهير جرانه الذى أصبح وزيرا للشئون الاجتماعية والمواصلات 
وغيرهما + 


وكانت القضايا التى بتولاها الرافعى بنفسه يقوم باعداد 
مذاكراتها + أما القضابا التى توزع على المحامين نحت التمرين 
بمكشه فکانوا هم دون لها المذكرات 3 تقدم اليه راجعتها 
وتعديل ما يرى تعديله فيها » () ٠‏ 
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آما الستشار حلمی شاهين الذى عمل بمکتب الرافعى منذ 
سنة ۱۹۵۰ عقب تخرجه فیقول : « كان الرافعی يرفض قول 
القضابا التی پراها لا تتفق مع میوله واتجاهاته والتی یمکن 
بكلمة واحدة أن يحكم فيها بالبراءة کبطلان تفتيشن أو توقیع 
غير صحیح أو طلب احالتها الى خبير ٠‏ وبالاضافة الى اله لم 
كن مغال فى آنعابه » حدث أن اتفق مع سيدة فى قضية دعوى 
تعويض عن وفاة ابنها المضيف بشركة الطيران البلجيكية بالقاهرة 
فی حادث عندما اصطدمت سیارثه وهو فى طريقه الى عمله بمطار 
القاهرة ليلا بسيارة نقل محملة بأسياخ حديدية تابعة لاحدی 
شركات النقل لوقوفها فى الطريق دون اضاءة ٠‏ وقدمت له من 
الأتعاب خمسين جنيها على أن تسدد ثلثمائة جنيه بعد الحكم ۰ 
وصدر الحكم بتعويضها بثلاثة آلاف جنيه » وعرض على السيدة 
أن تست نف الحکم حيث استاً ف الخصوم آدضا 6 وصدر حکم 
الاستثناف برفع التعويض الى سبعة آلاف جنيه » فقمت معا 
بتنفيذ الحكم واتفقت معها الى رفع الأتعاب الى آلف جنيه 
واستقطعت ودخلت على الرافعى بمکتبه أقدم له البلغ الا أنه 
ار فى وجهی قائلا : - ايه ده با أستاذ اللى آت بتعمله ده » رجع 
الفلوس لها ثانى احنا ح نشسترك فى دية ابنها » فقدت ابنها وحيدها 
على خمس بنات تستکتر علیما مسبعة آلاف جنيه » رجع لها 
الفلوس تانی +٠‏ احنا مشر ح ناخذ الا الثلثماية جنيه اللى اتفقنا 
عليها ! 


ویستطرد شاهين ال من وفاء الرافعی لاصحابه انه كان 
يترك قضایاه بالقاهرة وینتقل للمنصورة للدفاع عنهم بلا مقابل » 
ونفس السئولية يقدمها مجانا لاعضاء الحزب الوطنی ! وقد اثرت 
پوما هذا الوضع فسألته لم لا تکف عن الاستمرار فى هذه 
القضایا التى تعب فیها بلا مقایل ؟ فکان رد الرافعی بسیطا ؛ 


احنا مش بنزکی عن آتفسنا یا سیدی بدل ما ناخذ فلوس و تصرف 
الفلوس زكاة أدى احنا بنطلع زكاة قضابا علشان مش قادرين 
نطلم زكاة فلوس ! وكان الرافعى محامیا الأمير محمد على توفیق 
ولى العهد فى آخر أيام آسرة محمد على مقابل خمسين جنيها 
شهريا یترافع عن فضایاه من الاسكندرية حتى أسوان ؛ ولم 
يجد فى قبوله لهذا الأمر آی مساس بوطئيته ٠‏ ويوما آثرث 
موضوع ضالة المبلغ مقابل ما يبذل من جهد فما كان من الرافعی 
أن رد : ۱ 


ب احنا مش شانمبين ومهاجمين أبوه الخديو وفیق أنت 
عايز الناس يفتكروا ان احنا بنغير رأينا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا + 

ويذكر شاهین عن هذا الحا نب 4 ان صالح جودت روى 
له بوما انه التقى بالأمير محمد على توفیق 3 وسأل صالح الأمير 
كيف تتعاون مع الرافمى فى الوقت الذى هاجم فيه المورخ أسرة 
محمد على ؟ فکان جواب ولى العهد : 


1 


ب لادی راجل دوغرى ۰ رجل نزيه + آنا اللی بضحك 
عليه مش هو دا آنا بديله خمسيئين حنيه فى الشهر وأنا بشغله 
زی ما آنا عاوز ۱۱ » 


ومن الطرائف التى يرويها عبد الرحمن الرافعى فى مذکراته 
عن نشايه الاسماء وعمله بالمحاماة « وقد حدث فى سنة لا أذكرها 
ان قرأ صاحب قضية هامة فى الصحف نبأ تعبین عبد الرحمن 
الرافعی بك رئيسا لنيابة مصر » فانزعج لهذا الخبر » وكنت 
وكيله فى هذه القضية : وكانت فى آخر مراحلها ؛ وظن أنه 
سيعتذر على أن آترافم فبها فى اليوم الموعود بعد تعبینی ريسا 
للنيابة ۰+ وراح سدى دهشته ويقول : كيف يقبل الرافعى 
ان يكون رئيسا للنيابة وهو الذى اعتذر عن منصب الوزارة ؟ 
وهرول الى مكتبى سال عن الخبر ليطمئن على قضيته » فرآنی 
على مكتبى » وأطمان بعد أن فهم أن رئيس النيابة هو ابن 
عمى » ص ( ۰۳۰ ) * 


لم يعرف عن عبد الرحمن الرافعى تخففه من المشساركة 
فى عالم المحاماة وتقابة المحامين التى لم يتخلف فى معظم الأحيان 
عن حضور اجتماعاتها حتى عندما كان مكتبه فى الاقاليم ۰ وف 
عهد حكومة على ماهر زميل كفاحه # دب خلاف بين أعضاء 
مجلس نقابة المحاءين فصدر قرار بحل المجلس ف دسمبر 


۷ 


سنة ۱۹۳۹ ۰ وتم تعبین مجلس جدید يمثل كافة الاحزاب و کان 
الرافعی من أعضائه وكيلا له + 


ومر عام وأجريت للانتخابات الجديدة للثقابة واتفق 
الحامون من مختلف الأحزاب السياسية مع الرافعى على ترشيحه 
وکیلا واطمان هو الى ان جاء بوم الا تتخاب » لكن المحامين 
الوفديين اسقطوه )۳( ۱ 


نعرضت حكومة الثورة فى العام الخطير 1404 الى معارضة 
شديدة من المحامين الذين كرهوا الديكتاتورية وتكتلوا ف 
الثقابة » وقد حاول السئولون تغيير ذلك بالحصول على ابيد 
مجلس ادارة النقابة ذات الأغلبية الوفدية ولكن باءعث المحاولة 
بالفشل ٠‏ وتصاعدت الأزمة بين الطرفين واجتمعت الجمعية 
ا الحامین بصفة و ل یوم الجية 
6 مارس ۱۹۵۵ وقررت مطالبة حكومة الثورة بالعودة الى 


تکناتمم وترك السياسة للسیاسین » فکان رد الحکومة حل ثقابة 
المحامين فى ۲۲ دسمبر سئة ۱۹۵۶ واختیار عبد الرحمن الرافعی 
یال 


وبردی المستشار حلمی شاهين ذكريانه عن الاختيار 3 
أن حماه تعمد ان بختار التشسکیل الجدید لجلس النقابة من 
النشاء والأعضاء السابقين بالتقابة ليمثل كافة التيارات + 


1۸ 


وقد شارك عبد الرحمن ارافعی وهو نقیب للمحامین ». 
فى اجتماعات الکتب الدائم للمحامين العرب سيروت ف 
دیسمیر سنة ۱۹۵۵ وف مثرتمرهم بالقاهرة فى مارس سنة ۱۹۵۹ ۰ 
وقد بلغ من اهتمام جمال عبد الناصر بما آداه الرافعى » ان حضر 
احتفالهم هذا وقام الثقيب نتقديم المحا بن اب اليه » وف 
العام الثالى كان الرافعی د سن ا فى مو ثمر المحامين 
بدمشسق ٠‏ 


وزبرا: 

منذ أن أبعد عبد الرحمن عن الحياة السياسية سنة 19076 
لم پندمل الجرح الذی اصابه من حزب الوفد » فاستمر طوال 
حباته شير ما شفی غلیل صدره نحو حزب الأغلبية ۰۰ وعندما 
آعلنت معاهدة سنة ۱۹۳۲ التی وقعها الوفد مع الانجلیز عکفه 
على ابداء رأيه نحوها ونشره فورا ۰ 


ومع ان الحزب الوطنى كان يشكل' آقلية ضئيلة لا تکاد 
نشا نشارك فى الحياة السياسية المصرية. » الا ان الرافعئ ظل يكلب 
ضد العاهدة ويتناولها ق كل مناسبة ويعرض لها أيضا ابان, 
عضويته بمجلس الشیوخ ٠‏ 


. ..وحدث.فى وفمبر شنة ۱۹۵۰ أن طلب خسنين سرى من. 
عبد الرحنن الرافغى. الاشتراك فى الوازازة التى وم بتالیفها » 


1۹ 
(م ٤‏ - عبد الرحمن الراقعی ) 


فما كان من الأخير وطبقا للنظام التبم بالحزب الوطنی » الا أن 
عرض هذا الأمر على اللجنة الادارية للحزب » والتی قررت عدم 
موافقتها على اشتراكه لأن الحرب الثائية قائمة والوزارة ستنفذ 
معاهدة سنة ۱۹۳۰ » واعتذر الرافعى () + 


وثمر لسع سنوات » لثفاجاً بتغيير موقف الرآفعی من 
الاشتراك فى الوزارة ! فیقبلها بعد أن كان برفضها ! والصال 
هو الحال ! حدث ذلك عندما سرض عليه للمرة الثائية » حسین 
سرىفق صیف سنة ۱۹6۹ الاشتراك فى الوزارة + ویدون الرجوع 
لجنة الادارية للحزب الوطنى ٠‏ يكتب مؤرخنا فى مذکرانه عن 
الحوار الذى دار بين حسين سرى ویینه +٠‏ « واستوضحته 
برنامج الوزارة فأفهمنى انها وزارة قومية تعمل على توحید 
الصفوف واثتلاف الأحزاب واجراء اتتخابات حرة ٠‏ الا ثوافق 
على ذلك ؟ قلت : بل أغتبط به وأؤيده » ولكن ما هو موقف 
الوزارة تجاه معاهدة سنة ۱۹۳۹ ؟ فقال : انى أعتبرها غير قائمة 
لأن البلاد أعلنت ذلك » وان وزارتى مع آنها وزارة انتقال فانها 
متمسكة بالجلاء ووحدة وادى النيل » فقلت : على بركة الله 
قبل » () ۰ 


وأصبح عبد الرحمن الرافعى وزيرا للتموين يوم ۲٩‏ يولية 
سئة ۹4٩‏ ! لقد فعل الرافعی ما كان بدن به غيره ٠‏ والتاريخ 
يذكر له أنه تزعم يوما الجبهة المعارضة فى الحزب الوطنی ضد 


0۰ 


رئيسه حافظ رمضان عندما قبل الأخير الاشتراك فى الوزارة 
سلة ۱۹۳۷ » وکرر ذلك سنة ۱۹۵۰ لانه لا یتفق مع مبادىء 
الحزب الوطنى الأساسية لقبول الوزارة فى ظل وجود الاحتلال 
القابض على مقدرات الحياة المصرية ٠‏ لأن الوزارات المشكلة 
جنها لعبة تن اصابعه قکیف يقل للفسه ما رفضه لنیره ؟ 


والحقيقة ان عناد عبد الرحمن الرافعی » هو المسئول عن 
ضربه عرض الحائط برآی اللحنة الادارية للحزب القائمة اسما 
لا فعلا كما أنه بلاشك كان فى أعماقه نواقا الى التقدير من خلال 
الوزارة » مع علمه الأكيد آن حسين سرى لم نكن صادقا 
فيما ادعاه من آن البلاد أعلنت عدم سرياث المعاهدة أو من وقوفه 
ضد قوىي الاحتلال + 


ويفشل الرافعى فى اقناع الآخرين بموقفه وتورطه ومخالفته 
لبادیء الحزب الذى بعد آحد قادته ٠‏ يقول مۇرخنا فی مذكراته 
الشخصية أن زوجته تفسها ساألته نفس السوال الذى كان 
بردده الجميع ولايزالون يرددوئه وهو : لماذا قبل الوزارة بعد 
أن سبق له رفضها ؟ فقال : ان الظروف تغیرت لأن برامج 
الوزارة الجديدة لا تعارض مع مبادكنا » ومع ذلك فان الأمر 
لازال فى دور المشاورة فماذا ترین ؟ قالت : آئی أرى ما تراه » 
فلتقبل على بركة الله » فارتاحت نسى لهذا الجواب ۰ 
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وعندما يسأله محمد ابراهيم جمعه نفس السئرال » ولماذا 
اذن کان ينكر على حافظ رمضان دخول الوزارة اجابه : « ان 
الظرف الذی دحل فیه حافظ رمضان الوزارة بختلف عن الظرف 
الذی دخلت فيه » لأن الوزارة السابقة كانت ثبحث آمورا سياسية 
مع السلطة العسكرية الانجليزية فى الوقت الذى كانت فيه 
الوزارة التى دخلتها ادارية بحته القصود منها اصلاح حال 
كثير من النواحی ومنها التموين الذى تولیته لأن المواد الغذاشة 
کانت تباع لاسرائيل عبر السودان » (ا) ٠‏ 

ولا يمر هذا الحدث بهدوء » أو عند مجرد عدم الموافقة » 
فیطالب کبار رجال الحزب مثل محمد محمود جلال ومحمود 
العمری وغيرهما » الرافعی بالاستقالة فورا +٠‏ ولکنه لا شل ۰ 
ويعتب هو على ذلك بقوله فی مذکرانه : « ولم پقنعانی برآیهما » 
ولا أقلعتهما برأبى ؛ أما نظرتی فهى أن الأمر مرجعه الى برنامج 
الوزارة وسیاستها » ورآت فى نظرتهما تشددا لم أقره » وآنا 
بطبعى آمیل الى الاعتدال » وآراه آقرب الى نشر الدعوة الوطنية 
واجتذاب الأنصار الیها » ومع اختلاف وایاهما فى الرآی فقد 
حفظت لهما خالص الود والتقدیر » ( ص ۱۳۳) ۰ 

على آدة حال » فان من الأعمال التی قام بها وزير الشموین 
عبد الرحین الرافعی » اهتمامه بالشاکل الشعبية ‏ فعندما تعمدت 
شركة السکر انقاص المقررات على الواطنین مع تخیر ارسال 
الکمیات ف حینها » أصدر قرارا وزاربا رقم ١44‏ بتاریخ 


o 


» نشر فى نفس اليوم بالحريدة الرسمية‎ ۱۹6٩ سبتمبر سلة‎ ٩ 
لتنظيم التوزيع ومعاقبة عضو مجلس ادارة الشركة » فانتظمت‎ 
الأمور ۰ وعندما حاولت شركات الغزل والنسييج رفع أسعار‎ 
منتحانها لشكواها من مزاحمة الأقمشة الأجنبية » منعها من تنفیذ‎ 
طلبها وقرر مجلس الوزارة زيادة التعريفة الجمركية على الأقمشة‎ 
٠ الستوردة‎ 

وقد اهتم الرافعی بالقيام بجولات تفتيشية على المحلات 
كلما اتیح له الوقت بذلك فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ 

ولم نستمر وزارة حسين سرى ف الحكم الا ثلائة شهور 
وبضعة أيام واستقالت فى ۳ نوفمير سنة ١444‏ بعد ان عصفت 
بها التيارات السياسية ! 
محافرا : 

ومن أنشطة الرافعی + المحاضرة + ودعى كثيرا للمساهمة 
فى القائها + كما استفادث الاذاعة المصرية أحادئثه وأغليها ف 
المناسبات السياسية +٠‏ وبدأت فى فبراير سنة +194 فى ذكرى 
مرور ائلين وثلاثين عاما على وفاة مصطفى كامل » واستمر فى 
ذلك حتی سنة ۱۹۵۱ ۰ ۱ 

ودعاه معهد العلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة ۱۵۵4 
لتقديم مقرر دراسی ف التاريخ الحديث لطلابه ٠‏ كما أشرف 
الرافعی على عدة رسائل جامعية ء 


o 


أخلاقسه : 

فزي عة الزن ال ن ااي اق ا 
واعتماده دائما على الله مما خفف عنه كثيرا الأحداث القاسبة 
التى مرت به + وكان يحب أن يتمثل پیت الشساعر أبى تمام فى 
قوله : 
على انها الأبام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب 

ولائسك أن من هذه الأحداث عدم تخصيص الزعيم 
سعد زغلول سنة ۱۹۲١‏ دائرة مركز المنصورة لعبد الرحمن 
الرافعى كما فعل للآخرين من الحزب الوطنی » فلم يتقدم للترشييح 
لمجلس النواب ويقول فى مذکراته : « أصبت فى حیاتی بصدمات 
كثيرة لا آرید أن أشغل القارىء بها + على أن أشسد صدمة 
أصابتنى وقعت لى سنة ۱۹۲۰ ۰ كانت هذه السئة فى مجموعها 
فوزا للأمة » وقد تحدثت عن تفاصيل هذا الفوز فى الفصل 
الحادى عشر من كتابى ( فى أعقاب الثورة ب ج ١‏ نحت 
عنوان اجتساع البرلمان من تلقاء نفسه وعودة الحياة 
الدستورية ) آما بالنسبة لى شخصيا » فكانت السنة صدمة 
بل محنة كادت ت#دى بی لولا أن آعاننی الله عليها بالصبر 
واشات » ( ص لاه ) ۰ 


وف جاب آخر من مذکرانه بقول الرافعی : « حرمت طبلة 
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ومشروع‌اتی ومنیجی فى الحياة » لا من الجتسع » ولا من 
الصکومات » ولا من الهیشات » ولا من الافراد ( الا القلیل 
منهم ) + کل کفاحی أو معظمه كان يسير بلا سند الا من معونة 
لله » لم أثل من الجتمم ولا من الحكومات آی علامة تقدير 
لاعمالی » لا آقول هذا طعنا فى الجتمع » بل تقريرا للواقم » 
وتحدثا بنعمة الله » نعمة الصبر + وبلزمتی أن آعترف بأننى » الى 
جانب حرمانی من ااتقدير » واجهت عقبات وتنکرا وجحودا من 
هنا ومن هناك » وعلام كل هذا ؟ لا أدرى اذا كنت على حق 
يتنكر له لاس » آم على باطل بتولی الناس تقویمه » على كل 
حال ان اعتقادى آنتی على حق وأننى كنت مغبونا فی قومى ۰ 
قد أكون مخطنا فى اعتقادى » والكنهم يقولون : لكل مجتهد 
نصيب » ان آخطا فله آجر واذا أصاب فله آجران » 
ری )ده 


وکان للرجل جلد کبیر ‏ تحمل قضاء الله وقدره » پروی 
الستشار حلمى شاهين « عندما اختار الله وحيده لم سك وان 
كان حزنه عليه شدیدا » وحدث بعد ثقبله للعزاء ان اعتتعف: فى 
حجرثه ودخات عليه زوجته » وفوجنت به ستمع الى الراديو 
فما كان منها الا أن اتهمته فى عاطفته + ولم ينبس الأب المكلوم 
الا أن بقول : انها ارادة الله + وف اليوم التالى ذهب الى مکنبه 
بباشر عمله كالمعتاد » + 
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وحادث آخر پمکس هذا الابمان ٠١‏ مرض عبد الرحمن 
الرافعی بالشلل وعرضت عليه رئاسة الجمهورية العلاج بالخارج 
على ثفقة الدولة ٠‏ فرفض ! لسببین يعكسان بعض عناصر تكوينه 
بقوة : الأول ان ارادة الله واحدة فلا فرق آن یکون الملاج 
بالداخل أو الخارج 6 وااثائى أن اقتصاد مصر سئة +۱۹ فى 
حاجة الى النقد الأجنبى الذى سيصرف عليه ! 


كان شدید الحباء خحولا الى آعد الصدود » قال 
اسماعیل بيبرس عنه أنه كان يخجل اذا سمع كلمة نابية » فيحمر 
وجه هذا الرجل الكبير ! ومصداقا لذلك انه فى ابان عضونته 
بمجلس الشیوخ بجلسة ۱۷ أبريل سنة ۱۹۵۰ » طالب بانخراط 
یناه الأغنياء لا أبناء الطبقات الفقيرة وحدها ق التحنید بالقوات 
المسلحة ٠‏ وهاحمه الأعضاء »6 وعلقت حریدة البلاغ فى عددها 
الصادر فى اليوم التالى تحت عنوان ( الأغنياء يحتجون ) بالقول : 
« وما كاد الشييخ عبد الرحمن الرافعى بذکر الأغنياء ويغادر الثبر 
حتی تلقته صيحات الشیوخ من کل جانب فى ضجیج وعجیج ٠‏ 
فأحمر وجه الشیخ وقال وهو بخترق الصفوف الى مکانه ۰+ 
قولوا اللى تقولوه : لازم الأغنياء بتحملوا جه دورهم ۱» () + 


وامتاز عبد الرحمن الرافعى بالاصرار ف آراثه وتفكيره 
ما دام پراها صحيحة : فلم يكن من السهولة اقناعه برآى بخالفه » 
وقد اعترف هو نفسه بذلك فى مذكراته »و ورآی ف المعائدة 


كه 


عيبا ولکنه لم پستطع التخلص منه + كما كان غير اجتماعی مع 
انه محام مشهور ولصیق الصلة بالناس 5 ۰ 


یکت فنحی رضوان عن اران الراقعی قاعملا : ر کات 
ياة مصطفی کامل کالسور القصار فى القرآن » آبات قصيرة 
سريعة موسيقية » وكانت حياة محمد فرید کالسور الطوال » 
تفصل وتشرح وترسی القواعد » وتصل الاصول » وکان 
عبد الرحمن الرافعی آقرب الى هذا الزاج وآشبه به .۰ فلم يكن 
آسلوبه فى الكثاية ولا منهحه ف الكلام أو الرافعة أو الخطابة » 
ولا مشه ق الحاة رعا اا اا ف السا 
بربقه » ویستوقف الاذان وقعه ٠‏ فاتصلت آمسبابه باساب 
محمد فريد واقترب منه كثيرا» ()) ۰ 


ومن السماث ارزو 9 هب اله جبل على حسن 
الظن باللاس » دون الحذر من منهم بالرغم من تعرضه مرأتث 
عديدة لشرهم ؛ فل ريقو على تفه طباعه » كما انه كان مایا 
لا يؤمن بالواقع الحقيقى » حتى ف الناحية السياسية » وکات 
الشحة ۳ ال صدمه الواقع كثيرا ۰ 


وعرف الرافعی بالحفاظ على کرامته وکر اله مهما کلفه 
ذلك وکان الذین حوله يعرفون عنه هذا التعصب بالئسبة 
الى کرامته » ومن الحكابات التی تروی فى هذا الصدد » 


لاه 


ما يقوله حلمی شاهين : ان مصارف علاج حماه من الشلل, 
کات باهظة الشكاليف ومسثمرة +۰ ومد آن رفض العلاج على 
نفقة الدولة » وفكرت الأسرة في أن تحص ل له على معاش 
استثنائى قدر بمائة جنيه شسهريا » وبنه على طلب الاسرة لم 
پنشر القرار بالصحف ! ولما كانت هناك اجراءات رسمية تحتاج 
الى نوفيعه على السستندات » وخشبة أن يعرف عبد الرحمن 
الرافعى بالأمر وعیناه تطالعان البيانات فيرفض المعاش » آوهم 
أن الدولة قررت اعادة طبع مؤلفاته وستدفع مقابل ذلك عائدا 
شهريا قدره مائة جنيه » ویلزم الأمر تنوقيعاته على استمارات 
طواها عندما قدمها اليه ٠‏ وبعد ان حمل الرافعى القلم سال 
زوجته : هل قرآت البيانات ؟ ولم بوقع الا بعد أن جات 
بالايجاب ۰ وتوق الرجل من غير أن يعلم ان الدولة قد متشه 
معاشا استثنائيا ! 


موجه : 

يقول عبد الرحمن الرافعی فى أحد كتبه وهو « فى أعقاب. 
الثورة المصربة » : « قصدت ف كل ما كتيت وجه الحق 
والصدق » والمؤرخ ف طبيعة رسالته يشبه أن تكون قاضسا : 
يفصل فى القضايا التاربخية التى بعرض لها » وعليه أن بفتبس 
من القاضی روح العدل الذى ستلهمه فى قضائه » فكما ال واجب 
االقاضی ان لا يجامل فى الحق أحدا » ولو كان أقرب الناس 
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اليه » ولا تحامل على آحد » ولو كان أبغضهم الى نفسه » فعلی 
من بتصدی لكتابة التاریخ أن بتحری الحق والانصاف » 
ونتحنب الحاملة والمحاباة أو التحامل فیما هو بسبیله »> هذا 
ما انحه اليه قصدی » وانعقدت عليه نیتی + « وانما الاعسال 
بالنيات وانما لكل امریء ما نوی » (“) ٠‏ 


هذا القصد يحمل بعض منهج مورخنا الكبير » ولکن هل 
الترم عبد الرحمن الرافعى به ؟ كلا »+ غالبا ! يرم ذلك 
بالدرجة الأولى الى نربيته السياسية منذ صباه فى أحضان 
الحزب الوطنی و ئلمذثه الباشر 5 على الزعيم الأول والثانى 
للحزب » مصطفی کامل ومحمد فرید * 


والتماس الرافعى نظرة الحزب الوطنی فى الحكم على 
الشخصیات والأشياء » طبع تاريخه بمسار خاص + ومن آشهر 
هذه المواقف ادانته لعرابی بالخيانة كما فعل الزعيم الشساب + 
يقول الدكتور عبد اللطيف حمزه : « ٠٠‏ وبمناسبة الحديث عن 
سير العظماء المصريين نجد آنفسنا مضطرين الى أن نأخذ على 
مصطفى كامل انه شوه كثيرا من سمعة عرابى » ونظر اليه على 
اله خائن لبلاده » وعبرت مقالائه تحت عنوان ۱ عرابی آمام 
التاريخ ) عن هذا العنی فى صراحة ثامة » (*) + 


وه 


الدعوة الى السفور التى قام بها قاسم أمين » فقد كان رأى 
الحزب ضع المرأة المصرية فى محاكاة المرأة الأوربية ترك 
الحجاب » ومن ثم هاجمه كثيرون فى جريدة « اللواء » هجوما 
شدیدا ۰ 


واهتمام الرافعی البالغ بمعلميه الوطنيين - مصطفی کامل 
ومحمد فرید - جعله پرفعهما ف کتابانه الى مصاف الآلمة » 
متجاهلا عیوبهما ! 


وقد انسم منهج الرافعی أيضا : باختیار اللون الواحد » 
وهو الخير غالبا » كأن دعوة مورخنا الثالية 'تتحقق بذلك ! 
وعدم التزام الحيدة فى کناباته » فمجد اعمال الحزب الوطنی 
باستمرار حتى بعد أن أصبح حزب آقلية » ولم یکتف بذلك ۰۰ 
بل جمل هذا التمجيد على حساب الأحزاب الأخرى ٠‏ وناصب 
العداء فى أغلب الأحيان حزب الأغلبية وهو حزب الوفد + 


اقتصر فى معالجته التاريخية على الجانپ السياسى وقليلا 
على النواحى الاجتماعية والاقتصادية والفنية والتعليبية ۰ 
مما جعل كتابته تبدو مبتورة الملامح » خاصة ف الأحسداث 
التى عاصرها ٠‏ واعتمد كثيرا على الصحف المصرية » وهی كما 
عرف اع كن خرة فى الك هاتها ق ال عا یره كديا 
ان الأقلام الصحفية المرتزقة لقصر الدوبارة أو لقصر عابدين 
كان لها الغلية فى تسويد الصفحات ! 
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وقد دون الرافعی الأحداث فى كثير من الأحيان دون التعلیق 
على أسيابها ومسبياتها ++ وأغفل متعمدا ندوین الحمعیات 
السرية والبطولات الفدائية » خاصة التى شارك هو ف الاسهام 
فشهاء 


كما انسم منهعجة بأسلوب النصح والارشاد ٍ 


ومما بکد أيضا عدم الترام مؤرخنا بالصاد فى کناانه » 
ما رواه مۇخرا أتيس متصور « كانت لنا أيام ۰ء فى صالون 
العقاد » وهو بحکی محیء عبد الرحمن الرافعى لاحدى ندوات 
العقاد واسهامه فى الحوار » وقوله باستحالة حياد مۇرخ ۰۰ 
« قال الأستاذ عبد الرحمن الرافعی : ولكن هذا مستحيل ۰۰ 
ان هذا بشبه آن تقول للشاعر لا تكن عاطفيا ٠٠‏ أو نقول للرسام 
لا نكن حساسا وه أو نقول للمطرب لا هتر أثناء العناء ٠٠‏ أن 
امرخ اذا قال لنفسه ٠٠‏ يجب أن أشد الصدق والعدل فى 
كل ما آکتب ۰ فهذا رأى وهذا عهد ۰۰ وعلی ذلك فهو رجل 
أخلاق يريد أن بجعل من التاريخ درسا وموعظة وعبرة » 
والا فما هی فائدة كتثابة التاريخ ؟ ٠.‏ لايد أن تکون هناك 
فائدة من الكتابة ٠٠‏ الفائدة هی الهدف + والمتعة هی الهدف 
الثانی ٠‏ والتعة التى بجدها القارىء هى التحية التى بقدمها 
للمؤرخ اما الصدق ق التسجيل نهو التحية التی يوجها 
المۇرخ للقيم الأخلاقة والوطنبة ٠٠‏ وآنا لا آستطیع الا ان 
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أكون وطنيا آخلاقا ++ وأنا حين أسجل تاريخ مصر » فآنا آکتب 
قصة حياة : آمی وأخوالى وأجدادى » ومستشل أولادى ۰۰ 
ولابد أن أكون بارا بأمى » محبا لاخواتی » رحيما بأولادى ٠.٠‏ 
ولا أستطيع أن أكون محایدا اذا رت دم آمی سيل ٠ه‏ أو اذا 
رأبث من نامر عليها ۰۰ وقد تکون هذه هی النزاهمة 
العلمة ٠+‏ ولکن لا أستطيع أن أكون منزها عن الغضب والحب 
والخوف +۰ قد لا آفزع اذا رات آحدا يذبح خروفا »+ ولکن ' 
كيف 0 أفزع إذا رأت أحدا بذیح طفلا آو شعا ++ ال هذه 
النزهة العلمية هی بلادة حسية » وبلاهة قومية +٠‏ فما دمت أنت 
محبا فأنت مغرض + ومادمت وطنيا فأنت مغرض + ولكن غرضك 
هنا شرف +۰ ان التاريخ يقول لنا ان العالم الفرنسى شامبوليون 
۰ عندما اکتشسف حجر رشيد کان يقبله ++ ولو رآه أحيد 
الناس دون أنْ يعرف من هو » وما الذى رکم وسحد آمامه 
لظنه ونيا بعبد صئما ٠٠‏ أن نحماسته العلمية قد جعلت منه عابدا 
+ عاشقا لاکتشاف جدید ۰۰ وأعتقد أن کل مرخ هو 
عاشق لشیء ما ۰۰ وآن هذا العشق الذی دوقظ وحجداله » 
ويشعل فكره » كثيرا ما جعله بفقد عقله أيضا » () ٠‏ 


وفاته : 


أصيب عبد الرحمن الرافعى فى ١6‏ نوفمبر سنة 1954 بشلل 
نصفى ف الجانب الأبسر من جسمه » وتناوب على علاجه مجموعة 
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من خير الاطباء + وبقول محمد ابراهيم جمعه انه قام زاره 
مع مجموعة من الاصحاب » فوجدوه باشا ضاحكا حامدا ره 
وقال لهم : لقد أحسست بهذا المرض عقب اكلة لذيذة وما كنت 
آدری أن بعض الطعام يضر كهذا والحمد لله انى مازلت آشعر 
شوه الفكر والقدرة على الكتابة المريحة ! ولكن الأطباء منعوه 
مها الى آن بستطیع أن یقف على قدمیه ۰ 


وكان الرافعی قد اعتاد هو ورفاقه من آعضاء الحزب 
الوطنی زيارة ضریح مصطفی كامل ومحمد فريد ف ذكرى 
وفاتهما » وعندما اکتشف فى آواخر سنة ۱۹۳۹ تصدع ضریح 
الزعيم الشاب ساهم مع مجموعة من أصدقائه فى ترميمه ۰ 
ولما اتتخب عضوا بمجلس الشيوخ اقترح بجلسة ٠١‏ مابو 
سنة 1444 'نشييد مدفن جديد لمصطفى كامل الذى تم بالفعل 
اقامته فى آواخر سنة ۱۹۵۵ فى میدان صلاح الدين بالقلعة 
بالقاهرة ونقل اليه رفات صاحبه ٠‏ 


ولم ينس عبد الرحمن أستاذه الثانی فاقترح ابان عمله 
وزبرا للتموين بوزارة حسين سرى نقل رفات محمد فريد من 
مقبرته القديمة الى جوار مصطفى كامل فوافق مجلس الوزراء 
فى ٠۸‏ سبتمبر سنة ۱۹4۵ على ذلك ونقل الرفات فى مشهد 


مهس * 
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وكام الفا قوت ار جر ع الرافعی أن يدفن بحوار أحبائه 
مصطفى كامل ومحمد فريد » فلما توفاه الله فى ۳ ديسمير 
سنة 195 اتصلت آسرته برئاسة الجمهورية لابلاغ وصيته » 
فتقرر الاستجابة لرغبته ٠‏ وشيعت جنازنه الى مثواه الأخير ظهر 
البوم التالى ٠‏ ودفن الرافعی الى جوار الزعيمين وأعدث حجرة 
پالتف تضم مخلفاته منها المكنب والكرسى اللذان کانا يجلس 
عليهما فى مكتب المحاماة وبعض الكتب بالاضافة الى عدة صور 
ثمثله فى مختلف أطوار حيائه ٠‏ 


تكريم الدولة : 

كرمته الدولة فى حياته عندما رشحته لجنة التاريخ فى 
المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية + وكان 
رئيسها وقالت لحنة الاختيار فى حيثيات 'تقريرها : « اله المؤرح 
الأول للحركة القومية فى مصر فقد عكف على دراسة الاریخ 
وجمع وثائقه أكثر من ۳۰ سنة آخرج خلالها موسوعته التاريخة 
التى تضم ٩‏ جزءا » وکات ف موضوعها آول a‏ لتاريخ 
الحركة ا سکن الرجوع اليه باللغة العريية ٠‏ وتا 
الرافعی أسلوبه الخاص ف كتابة التاريخ وله صفاته المميزة فهو 
شديد العتاية بالاستقصاء وجمع المادة التاريخية مين قى رش 
صادق ضریح فى الحکم على أخداث التاریخ وشخصيائه مهما 
كلفه ذلك ۰ ولاشك أن الأسلوب الذى عالج به موضوعائه فى 
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الوقت الذی ظهرت فيه مژلفاته قد انطوی على قدر من, 
الشجاعة لا تصف به الا الجهابذة الصادقون من الفکرین » 
ومن صفاته المميزة له اعتزازه لقوميته وغيرته على مسمعتها 
وكرامتها وتحمسه للمواقف التاريخية المجيدة التى وقفتها القومية: 
العرية ضد المستعمرين وأعوانهم » () + فمنحته الدولة: 
جائزتها التقديرية للعلوم الاجتماعية سنة 1951 ۰ 


كما كرمه الرئيس السادات أيضا » بمنحه ف ۲۵٩‏ مايو 
سنة ۱۹۸۰ قلادة الجمهورية تقديرا لدوره وجهوده فى مجال, 


“o 
) م ه - عبد الرحمن الرافعی‎ ( 


ااراجع 


الدکتور عبد اللطیف حمزة ۰ أدب القال الصحفية فى 
مصر ج لاط ۱ ص ۵۲ ۰ 

عبد الرحمن الرافعی : مذکراتی ط ۱ ص 5 ۰ 
الرجم السابق ص م ۰ 

آحمد امین : حياتى ط ۲ ص ۲۲ ۰ 

عبد الرحمن الرافعی : مذكراتى ص ۷ ۰ 
الرجع السابق ص ٠١‏ ۰ 

حدث خاص 

صبری أبو المجد : امین الرافعی ط ۱ ص ۷ » ۸ ۰ 
المرجع السابق ص ٩‏ ۰ 

عبد الرحمن الرافعی.: مذکرانی ص ۱۷ 

حدث خاص 

عبد الرحمن الرافعی : مذكرائى ص ۱1۸ ۰ 
الرجع السابق ص ۲۷ ۰ 

الآخبار عدد ,۲ افسطس ۱۹۷۲ ۰ 


۵ ب حديث خاص مع الستشار حلمی شاهین . 

15 الصلم عدد ۱۲ ابريل ۱۹۱۲ ۰ 

۷ عبد الرحون الراقعی : محمد فريد ط ۲ ص ۲۵۸ 5 
۸ .. الصور عدد ۱ وفمس 1955 ۰ 


الدکنور محمد حسين هکل : مذکرات فى السياسة 
المصرية ج ۱ ط ۱۹۷۷ ص اه ۰ 


2" ب عبد الرحمن الرافعی : محمد فرید ص 551 


۲ الدكتور يونان لبيب رزق : الأحزاب المصرية قبل 
ثورة ۱٩۵۲‏ ط ۱ ص ۲۱ ۰ 


۳ ب محمد زكى عید القادر : محنة الدستور (۱۹۲۳۲ - ۱۹۵۲ ) 
ط ۲ ص ۲۸ ۰ 


۲ ب الأهرام عدد ۱۵ سبتمبر ۱۹۷۸ ۰ 

۵ ب حديث خاص مع محمد ابراهيم جمعة 

۲ تحديث خاص ۰ 

۷ - عبد الرحون الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية ج ۲ 
ل ١‏ ص ۲۱ ۰ 

ووقاتنح اوو مدد اى 1 

۹ - عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۳ يولي ة ۱۹۵۲ ط | 


ص ۵۵ ۰ 
.ماب حديث خباص 
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إلا ب حديث خاص 

۲ ہے حديث خاص 

۳ - اللیجانی عامر : السودان نحت الحکی الثنائی ج ١‏ 
ط ۱ ص ۷٩۹‏ ۰ 

۶ د عبد الرحمن الرافعی : فى اعقاب الثورة الصربة ج ۲ 
ط ۱ ص ۲1۱ ۰ ۱ 

۵ . الرجم السسانق ص ۲۵۰ . 

حديث خاص ٠.‏ 

۷ ب عبد الرحمن الراقعی : مذكراتى ص ۱۱۱ ۰ 

۸ ل عبد الرحمن الرافعی : ورة ۲۲ بولية ۱۹۵۰۲ ص ۱۳۱ ۰ 

9 - عبد الرحمن الرافعی : مذكراتى ص ۱۰۹ ۰ 

۰ - الرجع السابق ص ۱۳۲ ۰ 

|{ مب حدث خاص ۰ 

۲ - عبد الرحمن الرافعی : أربعة عشر عاما فى البرلمان ط ١‏ 
ص ۱۵۲ ۰ 

۳ الهلال عدد سبتمبر ۱۹۵۱ ٠‏ 

6 - فشحی رضسوان : مشهورون منسپون ط ۱ ص ۸۰ ۰ 

0 - عبد الرحمن الرافعی : فى اعقاب الثورة الصربة ج ١‏ 
ط ۱ ص ۵ ۰ 

5 ل الدکتور عبد اللطیف حمزة : ادب الشالة الصحفية فى 
مصر ج مط ۱ ص ۱۱۱ م . ۱ 

۷ أكتوبر عدد ۱۱ آکتویر لش 

۸ - آخر ساعة عدد ۷ ديسمير ۱۹۱۲ 


A 


كنابانه الصحفية الاولی 


١ 


' كان من الضروری لمواجهة الاحتلال اليريطانى وألاعيبه 
الكثيرة واصطفائه للأصدقاء والأعوان وأجهزة الاعلام أن توجد 
صحف وطنية 'نقدم وجهة النظر الحقيقية والقومية للمواطن 
الصری « الغلبان ‏ الذى بتعرض قبل غيره لكل ضغوط 
الاستعمار +٠‏ والذى كانت قضية حتمية للتيار الوطنى آن بتصدی 
أعلاميا لهذه المؤامرة » ومن هنا ظهرت الحاجة الى ضرورة 
اصدار صحف وطنية تقوم بهذه المهمة ۰ 


والحقيقة أن مصر باتت مثذ أن استولی عليها الاتراك 
العثمالیون ولانة عثمائية يدين آهلها بالولاء وترئوا أفئدتهم الى 
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الآستانة بوصفها مقر الخليفة العثمانى + وعندما احتلتها انجلترا 
سنة ۱۸۸۲ آصبحت سياسة الأخيرة قائمة على قطع السيطرة 
العثمائية + واستمرت بعض الصحف تقف الى جانب الس لطان 
ضد الانجلیز مثل « البرهان » و « الأهرام » و « المحروسة » ۰ 
كما ساعدت الدولة العثمائية على اصدار صحف بمصر مثل 
« القاهرة البومية » و « القاهرة الحرة » و « الملاح » 
و « الصادق » ٠‏ پینما كانت جريدة « المؤيد » على العكس من 
ذلك » تدعو الى أن تكون مصر للمصريين » والعمل على قطع 
العلاقة بالدولة الشاية لما جرته على البلاد من خراب + وقد 
سعد الاحتلال بهذا الاتجاه الجديد وعمد هو من جانبه على 
تشجيع الصحف الأرمئية فى مصر ومساعدة ,اليهود على اصدار 
صحفهم وتأید الصحف المصربة المويدة له « كالمقطم » 
و » النيل » لمناوأة الدولة العثمائية ۰ 


وازاء هذه التبارات التصارعة فى البلاد « آدرکت الصحافة 
منذ دخول الائحلیز ‏ على آفل تقدبر - أن علیها واجسات 
وطنية لابد لها من القيام بها فكان علیها أن تدافم عن الصریین 
فى المبدان السياسى وتتصدى لمقاومة المحتلين » وتهاجم سياسة 
التعليم التى وضعها الانحلیز وآن تقوم باصلاح ما آشسده 
الاحتلال من أخلاق المصريين وطباعهم » وكان عليها أيضا أن 
تدافع عن اللغة العربية على اعتبار انها عتوان الشخصية المصرية 


¥. 


التى يجب أن تتفصل عن الشخصية العثمائية والشخصسية 
الأوربية » () * ۱ 


۲ 
ولم تعدم مصر من وهب حباته لابقاظ آبنائها من سبا 

العميق وتقويشس دعام الاحتلال التى منيت به البلاد ۰۰ وسطع 
فى سمائها منذ سنهة ۱۸۵۹۶ و نجم مصطفى كامل بعد حص وله على 
ات ال يور ا E‏ الفرنسية » فأشعل الافئدة 
المصرية بيخطبه الوطنية » وآدلی بأحاديث ف مختلف الصحف 
الأجنبية » وكتب فى الصحف المصرية الهتمة بالقضية كالأهرام 
و « المؤبد » (') » وساح فى أوروبا وزار البلاد المحبة للحرية 

للدعوة لقضية بلاده ۰ 


ووجد مصطفى كامل آن السبيل لاشعال جذوة دعوته 
باستمرار حتى لا تخمد آرها هو اصدار جريدة يومية » وقد 
کات هذه الفكرة هی التمهيد لاصدار مجلة شهرية وجريدة 
أسبوعية وجريدتين آحداهما بالفرنسية والاخری بالانجليزية ٠‏ 
« وقد رأى الفقيد أن لابد له من جريدة يومية بتصل بالرأى 
العام بواسطتها باستمرار » ويغذى ها عقول القراء وتفوسهم » 
0 ثم تکون علما للحركة الوطنية التى بعثها واقتاد زمامها » وقد 
اه الحريدة اسم ( اللواء ) » فكان اختيارا موفقا > 


۷1 


اذ كان اللواء هو الراية التی التف حولها الوطنیون ستین عديدة 
طول حیانه » وبعد وفاته » وكان ظهور اللواء من آبرز آعسال 
الفقید وأكبرها آثرا فى الشسعب وف الحركة الوطنية + 
وصدر العدد الأول منه يوم الثلاثاء ۲ بناير سسنة ۱۹۰۰ 
۳ غرة رمضان سنة ۱۳۱۷ ه ) +۰ وأصدر مجلة أسماها 
( مجلة اللواء ) » وغى مجلة شهرية تشتمل على آهم الفالات 
التى تنشر فى جريدة اللواء اليومية » وصدر العدد الأول منها 
5 فبراير سنة ۱۹۰۰ ۰ وق ۱۹۰۵ آصدر جريدة آسبوعية باسم 
( العالم الاسلامى ) كان ينشر فيها المقالات والانباء التى تم 
الأمم والدول الاسلامية » وبخاصة تعرب ما تكتيه الصحف 
والمجلات الأوربية عن العالم الاسلامى ٠‏ ولما باث من 
الضروری أن يطلع الرأى العام الأوربى الأوربيون المقيمون ف 
مصر على حقائق الشئون المصرية وللدفاع عن حقوفها 6 فقد 
أصدر مصطفی كامل أيضا ف مارس سئة ۱۹۰۷ جريدة 
« ليتندار اجبسيان » باللغة الفرئسية وجريدة « دی اچشیان 
ستاندر » باللغة الانجليزية » وعقب وفاته فى ۱۰ فبراير 
سنة ۱۹۰۸ تولی الزعيم محمد كريد هذه الممام ا 
جميما» () ۰ 


وقد عاش الطالب عبد الرحمن الرافعی ابان دراشته العلا 
ما: بحنق بلاذه من خطوّب ة وبحتب طالينا؛ اهتمام صاخ 


YY: 


« اللواء » بمناهضته الاحتلال الانحلیزی والوقوف ضد 
جرائم رجاله ومستشاريه وصنعاشه من الصرین ». وتتفجر 
مشكلة بطلها دانلوب مستشار التعلیم الانجلیزی لاصداره قرارا 
تنظیمبا للامتحانات لنم طلبة الحقوق من العمل بالسياسة ٠‏ 
ویضرب الطلبة فى پنایر سنة ۱۹۰5 وساندهم مصطفی کامل 
بقلمه ویفتح داره وصدره للطلبة و للقاه الرافعی يوما مع زملاثه 
وینفعل الرافعی بهذا الحادث ونكتب مقالته عن واقعة الأضراب» 
يقدمها له لینشرها فى جريدة « اللواء » ويعجب بها الأخير ومع 
ذلك بحجم عن نشرها » لا لعدم صلاحيتها كما يتبادر الى الذهن 
بل خشية أن يتعرض کانبها للاضطهاد ء يذكر الرافعی : « وكثبت 
مقالة عن هذا الأضراب » ذهبت بها إلى مصطفی کامل بوم 
رجوعنا الى الدراسة » وكانت لهحتها شديدة ضد الاحتلال » 
فقرأها الزعيم » وأثنى على » ولكن فهمت من حديثه أنه لا بری 
نشرها » حرصا على مستقبلى » وكانت هذه المقالة ( الئى لم 
تنشر ) بدء مراسلتى للصحف » () * 


۳ ۱ 
ومن خلال لقاءات الرافعی الحدودة بمصطفی کامل فى 
دار اللواء لسماع خطبه ومنافشانه اكتشف الزعيم الشاب ف 


طريقه وعرض عليه أن يوفده بعد تخرجه الى باريس لدراسة 
الصحافة » ولكن المنية عجلت بوفاته قبل أن پتخرج الرافعى ()ء 


ولقد كان موت مصطفى كامل وحزن الرافعى عليه هو 
الباعث الأول لأن يكتب مقالته الأولى المنشورة التى قدمها اللواء 
وعنوانها « ندد الشعور الوطئى وتحمعه » مهرها امضاء 
حقوقى » أوضح فيها خواطره وآماله فى الحهاد ورغيته فى أن 
پستکمل النابغون من أهل العلم والفكر ب وهو منهم كما 
اتتوى ‏ السير فى الطريق الذى بدأه معلمه الزعيم الشاب 
« ۰۰ چثت اخاطب كل مصرى يفكر ويشعر + من كان يشعر 
بمصائب بلاده ويتآلم من وقعما ويريد لأمته استقلالها فليقرن 
الشعور بالعمل ولبآخذ ف زحزحة تلك المصائب واسترداد ذلك 
الاستقلال ٠‏ فالعاطفة الوطنية اذا لم يصحبها العمل آصبحت 
عرضة للخمود اذا خمد المحرك لها والضامن الوحيد لها هو 
اتخاذها شكلا عمليا به ترسخ وثؤثر ونرداد قوة وشدة ٠‏ بحب 
علينا أن نعتقد أن العاطفة الوطئية ليست بمئيلة أمة الاستقلال 
ما لم تبلغ فى النفوس مكانة تلهم صاحبها الى الاستقلال ب 
وايثارة الموث على حياة فى استعباد + تلك الغاية التى يجب أن 
بجرى اليها الشعور ٠‏ فاذا نحن اجتزا خطوات كبرى فى 
شعورنا فمن المؤكد اننا لم نصل بعد الى تتيجته ما دمنا لانزال 
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راضين بأن نحيا والاحتلال فينا وذاك رغم تألنا منه ٠‏ هذه هی 
الغاية الشريفة التى يجب على من إتالمون لحال بلادهم ان 
يتكاتفوا على العمل لها بتقوية الشسعور حتی يصل الى تلك 
تعمل لتحقيق هذه الغاية ٠‏ فالجمعيات آول مظهر عملى للشعور 
الوطنى الصحيح وأجل طريقة نخدمه بها ونحميه من العبث 
والشدد ووو ( 0( 


وق النصف الثانی من عام ۸ ترك الرافعی سوط 
للقاهرة وبلتفی بالزعيم محمد فرید الذى بدعوه الى العمل 
محررا فى جريدة « اللواء » فيسارع بالقبول سعیدا بأن یمیش 
فى البيئة التى بريد أن نتحرك فيها * 

وابتدأ المحرر الجديد عمله بحماس شديد » وكان أول 
نشاطه عكوفه على الترجمة من الفرنسية التى يجيدها الى العربية 
أصدقاء مصطفى كامل حيث ساهم مساهمة فعالة ف تكوين 
الحزب الوطنى ویعد من خيرة المحامين المصريين الذین شارکوا 
بجهدهم ف الدفاع عن المظلومين ٠‏ وقد تناولت الترجمة الحياة 
السياسية فى مصر ف العقد الأول من القرن العشرين ٠‏ يقول 
مثلا عن تأليف وزارة بطرس باشا غالى فى نوفمبر ۱۹۰۸ بعد 
استقالة وزارة مصطفى فهمى باشا الذى استمر فى الحكم 


Yo 


اثلائة عشر عاما » وكذلك مدینا سياسة الوفاق مع الانجلیز التی 
تکد ضياع حرية مصر «ه « کنا تومل فى أن نحکم آتهسنا 
بأتفسنا » كنا عمل لنثبت للعالم التمدن كفاءتنا واستعدادنا » 
ولکن حکم علینا الآن بأئنا لا نستحق نعمة الاستور » وهذا 
ما قاله الاحتلال على لسان السير جرای والسیر جورست » كنا 
نرتکن على عطف آميرنا الحبوب فى حصولنا على الدستور » 
ولکننا ما آصبنا وخاب آملنا » فان الاتفاق قد ساد فى هذه 
الأيام » نعم قد صرح الاب العالی حاکم مصر والسودان 
الذى تعلقت به آمال سبعة عشر مليونا من النفوس سكان هذین 
القطرين صرح بأنه لا يحكم الآن الا مع الاحتلال لا بدونه » 
وأنى لا أتكهن فى قولى هذا » فسمو الخدیو قد قاله فی خطبته 
الأخيرة » أن الأمير حر فى أن شرلك فى عرشه من برض عنه » 
ولیس لأحد الحق ف آرجاعه عن رأيه » ولكن بما أن بیننا وبين 
ذلك العرش طريقا من ارادتنا لايسكن اجتيازه فلیشکرم بمنحنا 
الحق فى أن نعتبر كل اتفاق يكون آساسه التصرف ف حريتنا 
ملغيا وباطلا » ان الاحتلال بنخدع كثيرا اذا ظن أن فى استطاعته 
ان يقتل فينا كل رجاء فى مستقيل حسن » فان محبة الأمير مهما 
عظم شأنه لا تختلف البتة عن محبة آی فرد » وارادة الفرد 
لا تتغلب على ارادة المجموع ۰ تطالب الآن الأمة كلها بالاستقلال 
وستقابل من الآن كل القوانین الصارمة التى لا يألون جهدا فى 
ستها بالهتاف : لبحيا الاستقلال ولبحبا الوطن كله واحدا 
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لا يتجزأ » ولنتحين ساعة استفلالنا عاجلا أو آجلا » فنانتا 
شريفة » وحقوقنا لا تسقط ولا تباع » فانه لا ييأس من روح الله 
الا القوم الكافرون » فاذا آردتم أن تخضعونا خض وعا لا قائمة 
لنا بعده فاجعلوا مصر قبرا لأبنائها ٠‏ لقد أصدر الاحتلال حكمه 
علیتا 6 وأمن الخديو على ما فعل » ووزارة الوفاق قد تألفت 6 
فلا مناص من ذلك التتفیذ ٠‏ فلنجتمم صفا صفا » ولنشيع الحرية 
مارة ق‌نعشها » () ! 

وكانت کتابات اسماعيل شیمی بك المحامى آية فى 
البلاغة » فأجهد الرافعى نفسه فى ابرازها فى ترجمتها للعرية » 
وقد اغتبط محمد فريد بهذه الترجمة عندما كان يراجع معظمها » 
وأخذ پشجع صاحبها مما كان له بليغ الأثر فى نفس الرافعى 
ودفعه الى المزيد من المعاناة (*) ۰ 
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و کال بروق للصحفی الشاب أن دکتب عدة مقالات فق 
"موضوع واحد فينشر فى الصفحات الأولى من « اللواء » ف 
اكتوبر ووفمبر سئة ۱۹۰۸ سلسبلة مقالات بلغت ست تحمل 
علوان « آمالنا فى الدستور » () وقعها بخلاف مقالته الأولى 
باسمه « عبد الرحمن الرافعی ومتخرج من الحقؤق » استهلها 
بقوله : « شاءل الئاس ماذا عسى يصير اليه آمر الدستور ق 


هذا العام بعد ما کثرت الاراجیف بأن ذوی الشأن متفقون على 
اهمال تلك المطالب التى بنشرها المصريون من صميم قلويهم + 
يتساءلون هل صحيح ما يسمعون وان كان صحيحا فماذا نحن 
فاعلون ؟ ان الدستور حق طبيعى لكل أمة مهما تدلت أو ارئقت 
لأن مثله مثل الحرية الشخصية للأفراد يتساوى فيها العالم 
.والجاهل والقوی والضعيف فاذا كانت قضيتنا قاصرة على تمييز 
المحق والمبطل لهان علینا الأمر ولسهل علينا نيل حقوقنا » لان 
الفطرة تقضى بها والرسميات تقررها ولكن القضية أكبر وأعقد 
من ذلك بكثير ٠‏ القضايا السياسية لا آهمية فيها للحق والباطل 
ولکن الحكم فيها معلق على مقدار تأثير كل عامل على غيره > 
قالذى سير القضية هو قوة التأثر لا قوة الحق اذا اشتبكت 
عدة عوامل فى قضية سياسية قام التنازع بينها فسطت العوامل 
القوية على الضعيفة وسارت القضية قاصدة وجهة العامل الأقوى 
مهما كان بعده أو قريه عن الحق ٠‏ كذلك الحال ف المسالة 
المصرية » + 


و بحدئنا ف مقالته الثانية عن سياسة الاحتلال ازاء المسألة 
المصرية وظهور مقاومة الأمة « اذا منت الامة بالاحتلال الأجنبى 
واستبد فى شئونها آغذت ذاتياتها تفنى فى آشخاص الحتلین الى 
أن تأنس الامة من نفسها نفورا من الاحتلال يدفعها نحو تلمس 
الخلاص منه ) + 


۷۸ 


وشیر ف مقالته الثالثه الى أن هدف الاستعمار لا تعر 
مهما تعبرت وسائله » والاحتلال لا يصادم ظاهر با الطب‌ائم » 
)0 وراش مال الاحتلال وضاوّنا عنه » ان الذى ينقصنا هو أن 
نغضب ممن بختصب حقوقنا وأن نعرف كيف نغضب مله » ۰ 


ویعالج الرافعى فالمقالة الرابعة ضرورة غضب الجماهير على 
محتليها » مبينا الصلة بين الألم والاستقلال بحسبان الأول كما 
عبر هو رأسمال الثانى ١‏ وتآثير الألم ف النفوس » وحجم رأس 
مالنا من الألم > وف أى دور نحن من آدواره » والحرك له : 
« اذا نحن القینا بنظرنا الى تدرج الأمم فى سبيل الاستقلال 
رأينا ان الأمة التى لا تتألم من المستبد تواتیه فى مطالبه فتتخلق 
بأخلاق الذل والجبن والتفان وهی الأخلاق التى يستلزمها 
الانصياع لحكمه ۰ فاذا هی ابتدأت تالم منه آخذت عاطفة 
الألم تحارب العيوب التى ألصتها الحكم الاستبدادى بالنفوس 
وكلما ازداد الألم شدة آهزمت العيوب آمامه الى أن تتطهر 
القلوب من جرائيمها فيكسبها الألم قوة لا يسع المستبد مهما 
بلغ بطشه أن يصادرها لأنها تیار طبيعى لابد أن بأخذ مجراه 
حتى بسكن من نفسه ۰۰۰ ان المصائب والآلام خر أستاذ 
للانسان وخير سائق له ف طريق الكمال » ۰ 


بعد الاحتلال من ځور ونفاق وریاء فما حرکنها صبحات الدعاة 


۹ 


والمرشدين لنقص احساسها » وما اهتم الكتاب بعلاج هدد 
الحالة بل بات أمرهم كتابة ما لا يبطئون ويراهم القوم من قمة 
الكتاب » ويعتمد كاتبنا على الشاب فى تغيير هذا الحال .٠‏ 
فلا تنمض بالأمم كما يقول الا القوى الفتية صاحبة الأرواح 
الکيرة ویمنی بها الشخصیات النضالية الاصيلة +« سني 
بالاسلام ونبيه ورجاله فى تأکید ذلك »+ « فلو كان محمد ‏ 
عليه الصلاة والسلام ذا روح ضعيفة لما ظل محافظا لفضائله بين 
المفاسد التى علقت بالمجتمع فى ذلك العهد ولا عرض تفسه 
لاضطهاد قومه وايذائهم له بل لأنهزمت روحه آمام العشات 
التى اعترضته فى طريقه ۰۰ تغلبت روحه القوية على تلك العقبات. 
وتسلطت على آرواح قومه بعد جهاد عنيف لایزال التاريخ فق 
حيرة من تفسير حوادثه وفاضت على تلك الأرواح بجزء من فوتها 
فكان مكان هذا الجزء كافيا لا بحعل من قومه رجالا قلبوا 
بسلطاتهم وجه العالم فى فترة من الزمن » ٠‏ 

ويختتم الرافمى موضوعه بدعوة الشباب الى السير على 
هدى من سبقهم ؛ بالاتحاد فى العمل من أجل رفمة الوطن 
بالرغم .بما يحوطهم من مخاطر ».مع الأخذ بسرية العمل واخفاء 
ما بطو به ال ا ا ف 
العدو الحتل فیعمل على افسادها قبل أن ترى النور » وبذلك 
تفقد مصر پامتمرار كل ما تأمل من الاح + وهو غيب لايزال 
فيئا من قدیم لم .تتخلض منه بعد ++ « ما آشند حاجتنا الى احاطة 
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مشاريعنا وهی فى بدئها بالتكتم وما آحقنا أن نهتدى بقول 
نبينا عليه الصلاة والسلام « استعینوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان » + ها نحن نرى أعداءنا يتبعون ذلك المدأ الشريف 
فى محاربتهم لنا وهم أشد منا ناسا وآکثر مالا وأعز تفرا ٠‏ نرى 
الانجليز فى بلادنا لا يقدمون على آمر يحاربوننا به والا بعد أن 
بعدوا له المعدات فى الخفاء ويتشاوروا فيه وف الخطة التى 
يتبعونها فى تحقيقه فلا نشسعر الا والشروع قد ظهر فى عالم 
الوجود وصرنا معرضین الالارة من في أن یکون لنا ساق 
تنب به ونحن الضعفاء القلیلو الحول والقوة لا نشرع فى آمر 
الا ونجاهر ونوقف املأ على ما سنقوم به والخطة التى سیر 
عليها ٠‏ وبذلك نعطى لأعدائنا سلاحا يحاربون به كل مشروع 
يرون فيه عرقلة لمساعيهم ونبانهم لأنهم باطلاعهم على ناتنا وعلى 
المعدات التى نعدها بسهل عليهم آن يعملوا على احباط هذا 
المشبروع قبل أن يتحقق ويعرفوا موقع الضعف فيه أو بالأقل 
يمكنهم أن يأخذوا لأنفسهم الحيطة من تنائجه » ۰ 
6 

ونشر الرافعی ثلاث مقالات بعنوان « التاریخ بعید 
نفسة ++ الدولة العلية وأوربا منذ ثلاثين عاما » (۲) + ستعرض 
فیها وضع ترکیا السياسى والحربى ومحارتها لروسسيا 
واتتصار الأخيرة عليها » وتدخل الدول الأورمية فى الحرب التى 


ام 
( م ٩‏ - عبد الرحمن الرافعی ) 


انتهت بمعاهدة برلین » وتحدث عن الحرب البلقانية الدائرة بين 
ترکیا والبلقان حيث ساند الأخيرة الدول الأوربية للتخلص من 
التبعية التركية حتى قال الورخون كلمة صدفتها الحوادث 
وهی أن میدان السألة الشرقية فى الغرب لا فى الشرق ٠‏ وبری 
عبد الرحمن الرافعی مدافعا عن الدولة العثمانية فى دعونها لانشاء 
الجامعة الاسلامية فى مقالته « الجامعة الاسلامية والبانسلمزم 
والفرق پینهما » بعد أن هاجم السیو برتران ف مقالته ( نخبة 
رجال الشرق ) الجامعة الاسلامية أو ما يسميه کناب آوربا 
( بالبانسلمزم ) ومنتظرا الفشل لهمذه الدعوة » لتباعد 
الشسعوب الاسلامية عن بعضها » ۰ < یفهم الأوربيون من 
البانسلمزم اتحاد المسلمين فى كافة أنحاء الأرض وتآمرهم علی 
الايقاغ بالممسحياين واستئصال شآفتهم والقضاء على دولتهم ولهم 
الحق فى أن يحاربوا ذلك المبدا الذى ليس من الاسلام فى 
شىء ولكن الجامعة الاسلامية آشرف وأعلى من ذلك بكثير ٠‏ 
اذ هى تلك الرابطة أو تلك الآلية التى تجمع قلوب المسلمين على 
اختلاف أجناسهم ولغاتهم وتبعث فيهم روح التعاضد والتعاون 
على النهوض بدولهم الى مستوى الأمم الحية الرشيدة فهى مبدأ 
شريف لا بصح أن يقابل من الذين بقولون انهم يغارون على 
تقدم الانسانية وتحريرها الا بالبشر والارتياح لأنه يرمى الى 
انهاض قسم كبير من العالم الانسانی وهو مجموع الأمم 
الاسلامية » ان المسلمين يعملون على التعاون فى اصلاح ما فسد 


3 


من شئونهم الاجتماعية والسياسية لیستعیدوا فى الوجود منزلتهم 
السابقة » () ۰ 

والحقيقة ان عبد الرحمن الرافعى لم يغفل پوما الكتابة 
عن الخليفة العشمانی القابع فى استانبول حتى بدا محاميا یترافع 
عن موكله الذى يمن بقضيته ۰۰ فينشر مقاله من تورينو 
بایطالیا فى سنة ۱۹۱۱ عندما كان يصاحب محمد فريد فى احدى 
جولانه » بعنوان « الأمم سيف واخلاق » يتحدث فيها عن 
معرض تورینو » والأمم الأورببة والقوة الحربية » وايطاليا 
وطرابلس الغرب » وأوربا والاسلام » وواجبنا نحو الدولة 
المشمانية ولحو أتفسئا فى حالة مهاجمة ایطالیا لطرابلس الغرب 
احدى ولابات الدولة العثمانية - التى وقعت فعلا بعد ذلك ب 
وبدعو الرافعى العالم العربى - كما سبق أن دعا مصطفى كامل 
الصربون عندما أدلى بحديث لجريدة برليئر تاجبلاط ف ابريل 
سنة ۱۸۹۷ « اله وان كان المصرى لا يعرف الا وطنا واحدا 
وهو مصر فمن الأمور الطبيعية الحضتة أن پساعد الصربون 
جيش دولة الخلافة » () ۰ الى التبرع للخليفة العثمانى : 
« ۰۰ ماذا يجب علینا ازاء هذا الخطر الحدق وماذا يطلب 
منا لنجعل لنا وجودا محترما بين الأمم ؟ آولا - نبذل ما نستطیع 
من أموالنا لساعدة قوة الدولة العلية + ثاثبا أن نحتهد ف 
انشاء نانا نشأة حريبة » هذا ما دحب عليئا نحو الدولة 
ولحو اتسنا وما هو بالقىء الصال آو البعید الثال بدلا من 


AT. 


ضياع الالاف فى آوروبا فلنستفد من تلك الدروس التی 
تلقیها علينا الحوادث ولا نکن من الذين كتب الله علیهم أن 
یکونوا عبرة ومثلا لاخرین » (۳) ٠‏ 

ولقد لاقت دعوة الرافمی للتبرع هذه استجاية قوية من 
الشعب الصری فى العاصمة والأقاليم على السواء حتی لقد نشرت 
جريدة « العلم » ق عددها الصادر ف ۱ نوفمیر ۱۸۱۱ خبرا 
من عاصمة الدقهلية فى صفحتها الثانية بعنوان « اريحية السیدات 
بلجنة النصورة » يقول : ذکرنا فى عدد آول آمس انه قد تألفت 
لجنة من فضلیات السیدات المنصوريات لاعانة الدولة العلية 
قلبية لدعوة السيدتين الفاضلتین حرم حضرة طاهری بك وكريمة 
حضرة قریعی بك وقد وجدنا أن نآنی على ما قيل فى هذا 
الزبات كريمة حضرة مصطفى بك الزيات ونص خطبة كريمة 
الدكتور أحمد بك فهمى ونص خطبة الفاضلة فاطمة بوسف 
وغيرهن وسننشر فى عدد الغد اسماء حضرات المكتتبات 
وما اکتتبت به كل منهن » ٠‏ 

ويبعث مرة أخسرى من باريس بمقالة عن « التعصب 
السیحی والدول الأوربية » آوربا والدولة العلية والاسلام (15) ٠‏ 
وأخرى بعد أسبوعين عن « الاسلام فى افريقيا » ومسألة 
طرابلس الغرب والمسآلة الراكنسية » (") ۰ وقبل أن 
يغادر العاصمة الفرنسسية يبعث بمقالة عن « الوطنية 


At. 


والانسانية وکیف یفهمونهما فى آوربا » تحمل رؤية متقدمة لأنه 
بلتفت فیها الى أن ایمان الغرب بالحرية قضبة داخلية ولیست 
خارجية » أى أنها للصالح الخاص بشعوبه ولیس للصالح 
لبم القصل_ بايشرية جساء ويلك تصبح العرية هی ر 
القوی + « لقد امتزجت وطنية الايطاليين بظلم الأمم واضطهادها 
وضحوا فى سبيلها بسعادة الألوف منهم » دخلت ايطاليا طرابلس 
مسوقة بدافم الرای العام الابطالی مدفوعة بوطنية الامة 
الابطالية وطية اشربت استبعاد الأمم لا لسبب مسوی ما فطر 
فى قلوب آولئك الناس من الیل الى الطمع وسفك الدماء »(07 ٠‏ 


ولا كان من عادة رجال الحزب الوطنی عند رجوعهم صر 
من آوربا أن يعرجوا على استانبول فقد اختتم محمد فریسد 
وعبد الرجين الرافمی رحلتهفا إلى اورا رارة اللية الشمانی 
ومن هناك سعث الرافعی بمقالة « ومان ف مجلس 
البعوثين »  )(‏ لحضرة الأصولى الفاضل صاحب الامضاء - 
تحدث فيها عن حالة الأفكار فى الاسنانة والصدر الأعظم ف 
العلس ۰ 
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کان من عادة المندوب السامى البريطانى ف مصر أن سعث 
كل عام لحكومته نتقرير عما قدمه من خدمات وأعمال من آجل 


هم 


رفاهية الشعب الصری كما بدعی الاحتلال ٠‏ وعندما نشر تقربر 
السير الدن غورست عن الحالة فى مصر سنة ۱۹۰۸ ابری 
الرافعی للرد عليه فى سلسلة مقالات تحت عنوان « شئون 
تاريخية » (۷) بلغت تسم عشرة مقالة بجريدة « اللواء » لم 
يمهرها توقیمه » مدنا هذا التقرير وسياسة الاستعمار 
البريطانى » يقول ف آولها : « ظهر تقرير ذلك العامل الصامت 
السير الدن غورست سئة ۱۹۰۸ فتلقفناه متوقعين أن يأثينا بشىء 
ان ميارك او سرف ونا اة وعد ناد 
لا ينحرف عن الخطة التى رسمها له سلفه اللورد كرومر وسار 
عليها فى أيام مقامه بهذه الديار » لا رید هنا أن تتعرض لما 
امتلا به هذا التقرير من الاحصاءات والجداول الرسمية 
ولکننا يجب أن نصف للقراء مصر والصریین طبقا لما بوخد من 
ذلك التقرير » كتب السير غورست تقربره وهو ينظر الى المصريين 
بالمنظار الانجليزى الذى كان يستعمله اللورد كرومر فلم یأمن 
الاتبان فى حديثه عنهم بالمتناقضات العجيبة التى ينبغى أن تصان 
عن أمثالها عبارات رجال السياسة المحنكين » ۰ 

وق الأيام التالية يستمر عبد الرحمن الرافعى فى نشر 
سلسلة مقالاته فيعرض لثورة الأفكار فى مصر بعد الاتقلاب 
العثمانى » وموقف الحزب الوطنى من الانجليز والخديو » 
والرأى فى قضية الطلبة والاشتغال بالسياسة » ثم يعرض لحوادث 


83م 


سنة ۱۹۰۸ ووزارة مصطفی فهمی ) ومسالة الا زهر وحمادة باشاء 
والصحافة والشیاب » و الصحافة والوظفون » والصحافة 
وهيبة الحکومة » والصحافة والتعصب الدینی » والصحافة 
والرأى العام فى نظر غورست » وجرائم الصحافة وعقوباتها 
بقانون الطوعات سنة ۱۸۸۱ » وآعمال مجلس شوری القوانین 
والحمعية العمومية » ومناقشة الحالة المالية ء 


۷ 


وکان عبد الرحمن الرافعی بری من مسسئوليات الکاتب 
الصحفی کشف مفاسد الاحتلال »> لذلك عندما طلب منه 
محمد فريد أن بقدم با بالفرئسسية قى هذا المعنى لاله بيك تمر 
بروكسل کی يسمع أوربا صوت مصر الذى سيعقد ف 
۲ سبتمبر ۱۹۱۰ ( کان الزعيم قد اعتزم عقده ف باریس أولا » 
ولکن الحکومة الفرنسية منعته فتم عقده فى بلجیکا فى موعده » 
حيث دعا اليه عدد كبير من رجال السياسة والاقتصاد فى 
أوروبا ) » وفعل الرافعی ٠‏ ولكنه لم يتمكن من السفر لتوليه 
رئاسة تحریر جريدة « العلم » بدلا من أخيه آمين الرافعى الذى 
سافر لحضور المؤتمر » وقد آلقی الخطبة بدلا منه فاد باشا . 
حسيب بجلسة ۲۵ سبتمبر ۰ وقد ترجم الرافعى خطبته بعد ذلك 
الى العربية ونشرت ف مقالتین تحت عنوان « مركز الصحافة 


۸۷ 


فى مصر ۰ والادوار التی تعاقبت عليها فى عمد الاحتلال 
الانجليزى » () تناول فيها الصحافة بعد الاحتلال » وسياسة 
اللورد کرومر ازاء‌ها » وحادثة دانشوای والصحافة » وموقف 
السير غورست من الصحافة المصرية ومحارنته لها التی بدأت 
بالحاکمات وبقانون الطبوعات عام ۱۸۸۱ » والصحافة ومسألة 
قناة السوس ٠‏ والقوائن الحديدة الخاصة بالصحافة » 
والاحتلال وااصحافة الأوربية ۰ 


۸ 


وكان الرافعى كثير النصح للشباب فى التوجه الى الله 
وضرورة الاهتمام ببلده والعمل بحبطة وسردة للخلاص من 
كابوس الاحتلال الجاثم على صدر الشعب » ولذلك فهو 
بواصل كتاباته الصحفية عن « الرأى العام ورقابته على 
الأفراد » (۲) ٠‏ داعيا رجال الغد الى دراسة النظم الديمقراطية 
فى الدول الأوربية ومحاراة شعويها فى معاملتها الممتازة والحسنة 
لأبناتها وزعمائها المثاليين الصادقين الذين يقدمون كل جهدهم 
وعرقهم لرفعة وطنهم » مع أخذ الموقف الضاد ونبذ كل من 
يعمل ضد بلده لا كما يعامل الشعب المصرى من بخدعه فيتساهل 
معه ولا بقسو عليه ولا شذه ٠‏ يقول مورخنا « شاهد الانسان 
أمرا جديدا يستوقف النظر وهو إن رجال الطبقة الراقية الذين 


A 


بطلق علیهم اسم کبراء الأمة فى مصر قلما پهتمون فى ستیرتم 
وأعمالهم بحكم آمنهم عليهم فنراهم يقومون على الجاهرة 
بما يصادر رغائب الأمة ويعارض مصاحتها » ومع ذلك لا پیالون 
صفوف الأعداء ٠‏ ومن الغرب أن معظم هذا الفريق قد ثلقوا 
العلوم على نفس الطريقة التى یتلقاها الأوربيون وكثيرون منهم 
قد تلقوها فى تفس مدارس أوربا ٠‏ ولکننا نرى الأوربى يتحدى 
لخدمة آمته ومب فى سبیل ذلك ماله وصحته » و ری المصرى 
ستولی على مشاعره مبدا الصلحة الشخصية ٠‏ فلماذا هذا 
الفارق والائنان قد شا" نشآة واحدة ؟ اللهم ان السبب سيط 
وهو أن الأوربى يجد من آمته رقيبا حسيبا على أعماله فاذا هو 
حاد عن الطريق الذی سفق مع ارادة الأمة كان فى ذلك القضاء 
الأخير على حيانه وحكمت عليه أمته بالانتظام فى سلك ما ماتوا 
الوتة الأبدية » ۰ ۱ 

ويستمر عبد الرحمن الراقعى فى تشجيعه للشباب ودفعه الى 
النهوض بمصر وبنائها ورفعتها » ففى مقالته « النابغون فى مصر » 
بلفت النظر الى تعمد الاحتلال البريطانى تعطیل طاقة المتعلمين 
المصريين والقضاء على آشطتهم الهادفة الى خدمة بلدهم », 
فیطالب کاتبنا هذا الشباپ بمقاومة هذا المخطط الاستعمارى » 
كما فعل ویفعل وسيفعل غيرهم من الشسباب الوطنی فى كل 
بلد تعرض للاحتلال ٠٠‏ « أما الرء اذا ضاقت به الحياة وأحس 


۸ 


بالحاجة الى الحصول على رزقه رآی فى نفسه قوة غريبة تدفعه 
الى الاتیان باعمال بمجز عنها فى العادة ولم یعدم وسيلة يصل 
بها الى ادراك خاصة تلك النظرية الطبيعية التى تشاهد کل 
يوم دليلا على صحتها ليست خاصة بحياة الأفراد بل هى صحيحة 
أيضا ف حياة الأمم » فالامة التى "ريد استقلالها ارادة 
صحيحة ‏ مثلما يريد المرء أن بأكل ویشرب ‏ تنبم فيها القرائح 
وظهر فیها الرجال والکبار العروفون باسم أبطال الحرية » (۰)۲۷ 

ثم ينير الرافعی لشبابنا طریقه الوطنی « فى آمال مصر ف 
نشئها الجدید » بدعونه للاهتمام بمستقبل بلده عقب تخرجه من 
الدارس كما كان یکافح ابان دراسته » لا تشغله حباته الخاصة 
عن حياته العامة والعمل على تحریر الوطن لأن على الرء ان 
یکافح ویناضل ضد كل العوقات » ويدعوهم لتتبع شسباب 
مصطفى كامل للسير على طريقه من أجل مصر « ۰۰ ليذكر كل 
منهم أن رجلا كبيرا واحدا اذا ظهر فى أمة كان فى استطاعته أن 
ينشئها نشأة جديدة ويرفع ذكرها فى الخافقين وان كل انسان 
يصل الى منزلة كبار الرجال اذا طمح الى تلك المنزلة وعزم 
عزما صادقا على الوصول ايها ٠‏ فاذا تحقق أملنا وتجنب 
الجيل الحاضر عيوب الحیل الماضى كان لنا أن تترقب ذلك 
اليوم السعيد الذى رى فيه أفرادا - مهما قل عددهم ب 
يعيدون فى مصر ما قام به أبطال الحرية ف البلدان 
جميعها » (9) ۰ 


3 


وف مقالته د رجال الغد » () يتحدث عن الشسباب 
ومسئوليتهم الستقبلية » ولذا فعلیهم الاعداد لها » وأولى وسائل 
هذا الاعداد هو التخلص من عيوبهم وضعفهم ٠‏ وکا 
عبد الرحمن الرافعى يكره مفهوم المثل الشعبى الذى يقول 
« ان فاتك الميرى اتمرغ فى ثرابه » ويجد أن التكالب على 
الوظائف الحكومية هو بداية طريق الافساد للشباب المصرى » 
لأنه بجعلهم عبيد الوظيفة وعبيد الرؤساء الانجلیز أو الموالين 
لهم من المصربين ٠‏ وهكذا يطالب الأجبال الجديدة فى مقالنه 
« هل ضاقت سبل الحياة فى مصر » () بالانخراط فى الأعمال 
الحرة » فهى ميدان فسیح يعتمد على الكفاءة والقدرة والحرية > 
تعطى أصحابها شجاعة فى مواجهة المواقف الخاصة والعامة 
لأنهم لا يعتمدون على من فى يده المنح والنم » ويجرى كاتبنا 
مقارنة بين وظيفة الصامی ف فرنسا وزميله فى مصر » فالاعمال 
الحرة لا تتطلب أكثر من الجهد والعرق لتعطى كلها + 

۵ 

عکف الصحفی عبد الرحمن الرافعی فى هذه الآونة على 

تناول الجانب الاقتصادى ۰۰ فبجاب كتاباثه السياسية والوطنية 


أخذ بنشر بين أعوام ۸ 6 ۱۹۱۳ سلسلة جديدة عن الاقتصاد 
منها « حياتنا الاقتصادية فى خطر » () فى ثلاث.مقالات ۰۰ 


۹۱ 


عرض فيها للاحتلال السیاسی والاقتصادی وتراجم الأول 
وخطورة الثانی الذی بمنع استثلال البلاد 6 واتمم e‏ 
باهمال الاقتصاد الوطنی وعدم مساندنها لأيناء ابید ف تطو بر 
الصناعة الوطنية لتتخلص من سيادة وتسلط الصناعات الجنييقء 
والدعوة للأخذ بما فعلته اليابان بجهدها الذاتی واستفادتها 
بالتطور الأوربى واهمال الطبقة المتعلمة مساعدة الفلاح الصری 
وتعليمه ما شهدوه ف الخارج من التعاوئبيات 5 
الريفية حتى لا يستمر سقوط الفلاح بين برائن الرابی الأجنبى » 
وكذلك السل‌علی توعية هذا اآزارم حتى لا بسقط ضحية 
الشراب والخمور فى مجاراته للاقطاعيين » ثم بعالج الأنظمة 
الاقتصادية فى آوربا ويقارن بما بحدث فى مصر » ویکتب الرافعی 
أيضا « مسئولية الخاصة من الأمة » (۲) فى مقالین مشيرا الى 
المتعلمين وتقليدهم بلا تفكير لما تعرض المدنية الغريية وتهالكهم 
على النتحات الأجنبية مما أدى الى بوار المحلية ٠‏ وف مقاله 
« الانقلابات الاقتصادية وكيف نمث فى أوروبا وف مصر » ۰)۳۷ 
تناول الوعى العمالى فى آورو وتأسيسهم للجمعيات الكثيرة التى 
تدافع عن مصالحهم » على المکس فى مصر + ويقول الرافعی 
« نحن آیضا قد فتنتنا زخارف المدنية الغربية فاردنا أن ثقتنيها 
بأى وسيلة كانت فبذلنا فى سبيلها صناعتنا الأهلية وآقمنا على 
أنقاضها بناء الصناعة الأجنبية ۰ فما أبعد الفرق بيئئا وبين من 
لزعم اننا نقلدهم و نجاريهم ف مضمار التقدم والتضامن ) ۰ 


۹۲ 


ویکتب الرافعی سلسلة مقالات اقتصادية آخری بلغ عددها 
ست تحت عنوان كبير هو « الیزان الاقتصادی فى مصر » (۲۸) 
ثم عناوین فرعية هی ۰۰ ماهية الیزان الاقتصادی » الیزان 
فى عهد محمد على » من عهد محمد على الى الاحتلال » الأموال 
الأجنبية فى مصر قبل الاحتلال » تقلبات الميزان فى خمس وعشرين 
سنة » كيف يعتدل الميزان ٠‏ ثم يكتب مقاله « الكماليات فى 
مصر 6 وخسائر مصر من الدخان » () ۰ وأخرى عن « عوائق 
الصناعة الوطنية فى مصر » () التى يقول فيها « قال أحد 
الکتاب الأوروسين يصف حال بلادنا ف حرما نها من الصناعة 
واعتمادها فى ثروتها على نوع واحد من الزراعة وهو القطن : 
از مصر تمثی فى حياتها الاقتصادية كما يمشى الاعرج على قدم 
واحدة وهی فى مشیتها هذه لا ترنکز الا على أصبع واحدة 
من أصابع تلك القدم ٠‏ وهذا ابلغ ما يقال فى وصف الخطر الذى 
هدد بلادنا من بقائها على تلك الحال ٠‏ ان آمام الصناعة 
الوطنية عقبات وعوائق كبيرة بعضها آت من الحكومة وبعضها 
اثیء من تقاعد الأمة واهمالها » ٠‏ 
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ااراجع 


ب دکتور سامی عزيز : الصحافة الصربة ومو قفها من الاحتلال 
الانجلیزی ط ۱ ص ۲۲۲ ۰ 


دکتور عبد اللطیف حمزة : أدب المقالة الصحفية فى 


_ عبد الرحمن الرافعى : مصطفی كامل ط ؛ ص ٠)١‏ » 
١ . ۷‏ 


عبد الرحمن الرافعى : مذكراتى ط ١‏ ص ۱۲۳ . 
ب الرجع السابق ص ۱۰ ۰ 
ب اللواء عدد ٩‏ مارس ۱۹۰۸ ۰ 
اللواء عدد ۱۷ توفمیر ۱۹۰۸ ۰ 
عبد الرحمن الراقعی : مذکراتی ص ۱۵ . 


به اللواء أعداد ع 5 ۱۱ هه ۱۷ - |5 أكتوير ا 
۲ و فمیر ۱۹۰۰۸ ۰ 


سم اللواع أعداد 11 بیت fo‏ اكتوبر سے 1 تو فمير 1۹۰۸ ۰ 
ب اللواء عدد ۱6 مارس ۱۹۰۹ . 


- عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل ص ۳۹۱۵ . 


۳ - العلم عدد ٦‏ اکتویر ۱۹۱۱ ۰ 
۲ - العلم عدد ۱۲ اکتوبر ۱٩۱۱‏ ۰ 
۵ - العلم عدد ١5‏ اکتویر ۱۹۱۱ ۰ 
1 س العلم عدد ۲۰ اکتوبر ۱۹۱۱ ۰ 
۷ ب العلم مدد ۱ توفمیر ۱۹۱۱ ۰ 


۸ ے اللواء أعداد م د مات ۱| س ۱۲ ۱۲ ۱۵ 
۷ ۲۰۱۹۱۸۲ ۲۲ ۲۵-۲6 ۳۱-۲۹ ماو 
0-1 ممه ولیه ۱۹۰٩‏ 0 


۰ ۱۹۱۰ العلم أعداد ۲۵ . ۲۷ آکتویر‎ TÎ 

,۰ س اللواء عدد ۲۵ وفمير ۱۹۰۸ ۰ 

۱ - اللواء عدد ۱۲ بونية ۱۹۰۹ ۰ 

۲ . اللواء عدد ۱۵ وئية ۱۹۰۹ ۰ 

۳ ب اللواء عدد ۲۰ ونية ۱۹۰٩‏ ۰ 

۰ ۱۹۰٩ اللواء عدد ۲۰ ولية‎ ٤ 

۵ ے اللواء آعداد ۱۱ - ١5‏ - ۲۱ يثاير ۱۹۰٩‏ ۰ 

4 م اللواء اعداد ۲6 - ۲۸ فیرایر 19.5 ۰ 

۷ .. اللواء عدد ۷ مارس 15.5 ۰ 

۸ . الشعب اعداد ۲۲ ستتمتر بت | ٥!‏ مات 16 
اكتوبر ۱٩۱۳۲‏ ۰ 

۹ ل الشعب عدد ۲6 اکتوبر ۱٩۱۳‏ ۰ 

۰ - الشعب عدد ۱۸ وفمبر ۱۹۱۳ ۰ 


۹۵ 


اهتماماته الفكرية الأولی 


۱ 


کات مصر لوقعها الاستر اتيجى, على الدوام آحد مراکز 
الصراعات الدولية بين الدول الكبرى » وخاصة مثذ النهضة 
الأورسة وثورة التصنيع » وقد اختلفت السبل لتحقيق آهدافها 
ما بين اهتمامات اقتصادية أو سياسية » ونكيت البلاد بالسيطرة 
العثمانية فياتت ضمن ولايتها المتخلفة بعد ازدهار + وتنابع ف 
حكمها الولاة من أسرة محمد على » وتسرب النفوذ الفرسى ثارة 
والانجليزى آخری على صوره المختلفة » وبين ارتفاع آو هبوط 
من حاكم الى آخره فبلغت السيطرة الفرئسية فى البلاد عنفوانها 
فى حكم سعيد عندما منح ديلسبس امتباز شق قناة السويس » 
ورأت الحكومة فى تابيدها للمشروع استعادة لنفوذها الذى 


۹ 


فقدنه منذ حملة ابلیون () ۰ وجاء الاحتلال الانجلیزی 
سنة ۱۸۸۲ وسيطر على مقدرات البلاد فبانت مصر تدار من 


وبلغ باس النفوس ذروته » الا أن البلاد لم تعدم من آبنائها 
من تولى بث روح الوطنية ف النفوس »۰ وبداً مصطفى كامل 
حهاده ومن دعده محمد فريد وزملاؤهما ۰ ومن الشباب الكثير 
الذی آثرت فيه تعاليم الزعيمين فتی خجولا غير اجتماعى کان 
العمل الوطنى بعد تخرجه ولم ينقطع عن السعى جاهدا لتطبيق 
مبادىء الحزب الوطنی وتعاليم فردد. » فى الربط ين العمل 
السياسى والقومى والعمل الاقتصادى + فعکف على أصدار 
مؤلفات ذات اتجاه وطنى فريد باللسبة الى زمنها لتوعية المواطن 
على ما يدور فى العالم من أنظمة مختلفة خاصة فى البلاد التى 
هر 5 بوما للاح لال وثناضا: 4 بقوة حتى لت على 
استقلالها + كما كان هدف الرافعى من وضع هذه الولفات 
أيضا » هو تحریض المصريين على تحطیم أسطورة الخوف من 
الاستعمار العملاق لزلزلة شان الطغيان والاضطهاد والاستبداد + 


۷ 
(م ۷ - عبد الرحمن الرافعی ) 


۲ 


فى « مذکراتی » الذی صدر ف عام ۱٩۵۲‏ » وأرخ فيه 
عبد الرحمن الرافعی لحیاته بقول : « انجهت نصسی منذ 
سنة ۱۹۱۰ الى الجمع بين الحاماة والتالیف » فقضیت آوقات 
فراغی من الحاماة سنة ١41١١‏ وأنا بالزقازيق ف تاليف آول 
كاب لی وهو » حقوق الشسعب ۰۰ ولفد آعجب الزعیم 
محمد فريد بهذا الکتاب وهنأئی عليه قائلا : فى البلاد صحافة 
وطنية ونقصها التألیف الوطنی » وقد سلكت هذا السبیل 
فاستمر فيه وفقك الله » 0 ۰ 


أول ما بلفت النظر فيه » هو نضج الرافعى آنذالك رغم 
ربيعه الثانی والعشرین » ولعل اتزانه طوال حياته » الذى دفعه 
بعد ذلك بسنین طويلة الى أن يكون مورخ مصر الأول ؛ الذی 
صاحب الفضل فى ائعكاس هذا النضج فى آول كتبه الذى 
كان منطلقه فيه رأى للزعيم مصطنى كامل +٠‏ « ان مصدر 
الصا التى حاقت بوادى الثبل كان جمل آمته لحقوقها 
وواجباتها وانحلال أجزائها بموت الشعور الوطنى فيها » أن 
الاستقلال وحده هو الذى د يحمى البلاد والممالك من كل بلاء ¢ 


۹۸ 


ويدفم عنها اعنداء الغعير وبرقى مملكة الأفراد وهب الشعوب 
الحرية والحكومة الدستورية والسیادة الداخلية والخارجة » ۰ 


الفرض من اصدار الکتاپ ان هو انارة الطریق آمام 
المواطنين لفهم حقوقهم وواجب‌انهم بعد التمزق الذى أصاب 
تفوس الشعب المصرى من سيطرة الاحتلال البربطانی على مقاليد 
الأمور » واستعانته بالانه من العملاء فى 'نسيير دفة تور 
الداخلی لتنفيذ مخطط‌اته ٠‏ كان عبد الرحمن الرافعی هتم 
2 تجارب الغير لشباب مصر الذين ف مقدروهم 0 

الاحتلال وتحقيق الاستقلال بالتعاون وبذل الجهد فى 
8 الفراغ فى الأجازة الصيفية لتوضيح وشرح مبادىء 
الحقوق سات لغالبية الشعب المصرى » وهم أصحاب 
الجلاليب الزرقاء فى صورة محاورات سهلة الفهم والاستيعاب ٠‏ 
فهذه الحقوق لم سقطها الاستعمار من حسابه فحسب » بل 
اسقطتها كذلك من مقرراتها مدرسة الحقوق الخديوية ف مصر 
ابا هذه الفترة +۰ فلم تدرس لطلابها الا التشور ء فى الوقت 
الذى بدرسها التلاميذ الصغار فى المراحل الأولى من التعلیم ف 
البلاد الأجنبية ليشب النشء واعبا بحقوقه وواجبانه ٠‏ 


ويبدأ كتابه » وهو يشير الى ذلك فى مقدمته التى بقول فيا 
« لقد بلغت عناية القائمين بشئون التعليم فى البلاد الحرة بتدريس 
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تلك البادیء أن لا یکلفوا بوضم المؤلفات فیها الا العلماء الاجلاء 
القادرین على تبسیط تلك البادیء وجعلها سهلة التناول لطلة 
الدارس مع احتوائها على آرقی النظریات الدستورية التى وصل 
الى تقريرها العلم الحديث ۰۰ اما آنا فلست من أولئك العلماء 
ولا آعد نفسى فى كفاءتهم ق وضع هذه الولفات » ولکنی 
سحت على منوالهم » واقتبست من أبحاثهم ووضعت هذا الکتاب 
على لسان فئة من طلبة المدارس يتباحثون فى مجتمع من سكان 
القرى ف حقوق الشعب والنظريات الدستورية ونظام 
الحكومات اأصالحة وكيف تصل الأمم الى استرداد حقوقها » 
وكيف نضمن تمتعها بها ٠‏ كل ذلك ليجد الطالب فى الكتاب 
مجموعة تلك الحقوق والنظريات ويعرف كيف تنبت فى طبقات 
الأمة وماذا يعوزنا من العمل لتحصل عليها » ( ص ۰ و ) ء 


وتنوقف قليلا عند مقدمة الكتاب » لما تحمله من أفكار 
هامة تشغل بال المواطن المصرى والمصلح الاجتماعى فى ذلك 
الحين وتعکس ناحية من اتجاه الرافعى الفكرى ۰۰ وتمثلت 
فى ثلاثة جوانب » الأول ضرورة استخدام القوة لأية آمة تريد 
أن تعيش عزيزة المكانة : « حبت الأمة بالقوة ومانت لحرمانها 
من القوة » وتغلبت بعضها على بعض بالقوة » ٠‏ ويجعل الرافعى 
من هذه الاشارة مفتاحا الى تفجير القوى التى لا تحد فه 
الانسان » وامتخدامها فى مقاومته لكل ها تثقل عليه من ضغوط + 
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ان الأخذ بالقوة پلزمه تعلم الفروسسية والسباحة والرساية » 
فالرسول عليه السلام حث السلمین اهاتين الفضیلتین لأن فيهما 
تروض للعقل وتنشيط للجسم وتنغذية للعضلات » والتعود 
على اقتحام الخاطر » فتربية اانشء الصری لم تغرس فق قلبه 
الشجاعة والأقدام > » بل آورثته الخوف » بعکس الشاب فى آوربا 
الذى تعود منذ نعومة أظفاره على اقتحام الاخطار والمخاطر » 
والسبيل الى تحقیق ذلك انشاء جمعيات الصيد والقانون 
الصری لم يمنع تأسيسها آسوة بجمعیات الأجاب ٠‏ 


ويرى الرافعی أن على المثقفين مسئولية توعية الجماهير 
« جثت اخاطب اخوانى الشبان ورجال الغد الذين أعد نسى 
واحدا ملهم وأعتقد أن عليهم واجبا كبيرأ هم مديئون به نحو ألله 
ولحو الأمة وهو العمل لتحرير بلادنا > 00 ( ص ء د ) وآخیرا 
يدعو لضرورة الاستعانة بالتنظيم فى حيائنا حيث اله آساس كل 
ابداع خلاق ۰ 

وتخیل الرافعى مجموعة من الشباب اختلفت طرائتهم فى 
نمضية الأجازة الصيفية فأغلبهم أمضوها فى احدى قرى محافظة 
الدقهلية ۰ تینما سا آحدهم الى أوربا ويكتب الى أصلقائه 
بالطباعائه ۰ ويقيم هذا الشباب ف القرية ندواث بناكش ون 
فيها عدة قضايا اشير الحوار بينهم ونين بعضهم وبينهم وبين 
المستمعين من أهل القرية وبينهم ونين ما بحدث فى الخارج 


۱.۱ 


مما يبعث به صاحيهم اليهم وخاصة من فرنسا حیث النماذج 
كثيرة لممارسة الحرية والديمقراطية + ومن القضايا التى 
تعرض جوانب دستورية مع المقارنة بين ما يحدث فى مصر 
وما نتبع ف البلاد الدستورية الحقيقبة » تشكيل الحكومة من 
الحزب الحاصل على الأغلبية وبذلك يكون الحكم فى يد الأمة 
لان الصکام هم وکلاژها ٠٠‏ يسيرون على هدى القوانين 
الوضوعة » والامة تراقبهم فرضى الأمة عن الحكومة وسياستها 
من ضروريات بقائها +٠‏ أما الحكومات الاستبدادية فهى تعتمد 
على قوتها وحدها أو على قوة تستمدها من احتلال أجنبى 
لبلادها » وسكوت الشعب عنها يزيدها ضراوة وشراسة » فان 
اجتمعت الارادة والقوة فى بد الشسعب أزالت الاستداد ۰ 
ويستشهد فى المناقشة بما سارت عليه الحكومات الاسلامية 
التى اعتمدت على تعاليم الله ورسوله فوضعت مبداً حکم | الشعب 
والأخذ بالشورى » والساواة بين الجميع ٠‏ + فطاعة الأمة للحكومة 
قائم على اتباع الأخيرة القواعد والشرائع » واهتمامها بالشعب 
لبس فضلا بل ضرورة واجبة » برجم ذلك لحرص الأمة تفسها 
على مبداً الشوری > لان استبداد ملوك المسلمين یرجم لانعدام 
روح الشوری ف القلوب ٠‏ وحق الانتخاب العام يعد الدعامة 
المثينة التى تقوم عليها حكومة الشعب 6 وتوزيع سلطة الدولة 
ين مجلسين تشريعبين من الأهسية بسکان لتعاوتهما فى وضع 
القوانين والتشريعات : « فالحكومة المصرية تصدر القوانين 


۱۰ 


وتمحيها ونعدلها دون أن تحترم ارادة الشعب » +٠‏ وتستمر 
الندوات تناتش دور مجلس النواب والشیوخ ف مراقسة 
الحكومة ومسئوليتها أمامهما » وحقهما فى عدم الثقة بالحكومة » 
أو بأحد الوزراء ومسئولية رئيس الدولة والتضامن ف المسئولية 
الوزارية » وطرق اكراه الحكومة على طاعة الأمة وحل المجلسين 
ودورهما فى مراقبة الوزارة واسقاطها » وضرورة اقرار 
ميزائة الدولة بعك مناقشة کل نو دها ۰ ويذكر ق هذا الحاف 
بما حدث فى مصر ابان حكم شريف باشا أيام الخدیو توفيق » 
وكذلك حين استطاع مجلس شوری القوانين أيام الاحتلال 
مع ضعفه » احراج الحكومة بطلبه الاعتماد على الدستور ورعاية 
حقوق الأمة » وتشتمل الندوات الأخيرة على شرح الحقوق 
الشخصية » والحقوق السياسية » ودرجة الارتباط والعلاقة 
بينهما ٠‏ وحظ مصر البسيط من كلا النوعين » فشتان بين نصيب 
الأمم الدستورية » ونصیت مصر منها فى ظل الاحتلال ++ « ان 
القانون النظامى قد خول لنا حقيقة حق التظلم ٠‏ ولكن ليت 
شعرى الى من تنظلم ؟ نتظلم الى من تنظلم منهم فكيف ننتظر. 
منهم ان پنصفونا ؟ اما فى البلاد الدستورية فحق التظلم له ثتيجة 
فعلية فهو وسيلة من وسائل مراقبة المجلس للحكومة» (ص؟١1)*‏ 
ففى ظل الاحتلال نجد العقارات الخاصة مصانة بقوة القانون » 
بینما الذراضی الزراعية "ليست كذلك » لما للذائن الأجنبى من 
حقوق » والملك العام تصرفت فيه الحكومات العميلة دون أن 
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فكون لشعب مصر صاحب الارض الحقیقی رآی » فبیعت 
البواخر الخديوبة والاحواض بثمن بخس » ولم تحترم الحکومة 
حرية التجارة والصناعة المصرية لما فیها من منافسة لصالح 
الاستعمار > والحرية الشخصية مبتورة لانما تحت رحسة 
الحكومة فتقبضها وبسطها طبقا لما تراه موافقا لصلحتها ٠‏ 
وما ندعى سلطات الاحتلال من تمتع المواطن المصرى بالحرية 
فسراب لأنه ليس من الحربة فى شىء ۰ آما حرية الاجتساع 
والصحافة فقد قدتا وتم اعتقالهما ٠‏ 

لقد آثارت ندوات الرافعی هذه العدید من الوضوعات » 
فدعت لدراسة الاقتصاد الزراعى » وأنشاء النقابات التعاوئية 
الزراعية للحفاظ على الأملاك الزراعية » ومقاومة ظلم الحكومات 
وعصیانها فالقيام فى وجهها من أقدس واجیات الشعب بأسره 6 
ورأت أن بكون حق الاتتخاب عاما وضرورة تأصیله فى وجدان 
الحماهیر استعدادا لبناء الحلس النيابى الحقيقی » كما التفت 
الى أهمية الاهتمام بالقيد ف جداول الاتتخاب مع دعوه الا کفاء 
لترشیح أنفسهم خدمة لمصر ء والحفاظ على الدستور ضممانا 
لحرية الأمة وق غيابه بستحیل أن يأمن الناس على حريتهم 
أو يتمئعوا بها لأن ما أصاب حرية الاجتماع وحرية الصحافة 
من الاضطهاد والمصادرة لأقوى برهان على أن الحرية بلا دستور 
عرض زائل ! وطالب الهيئات الثبايية باستمرار احراجها للحكومة 
لنيل الدستور ۰ ۱ 


۱۰ 


ومع آن موضوع الكتاب اجتماعی » وصاحبه لیس آدبا 
الا آن آسلوب العالجة کال فنا بستهوی الفاریء مطالعته ء 
ولاشك أن عمل صاحبه بالصحافة افاده فى عملية الاقناع ٠‏ 
فعبد الرحین الرافعى لم يعتمد على مجرد الاجتماعات الدورية 
فى القرية لشرح المبادىء الدستورية للشعب بل أخذ يرتب 
اللقاءات بحبكة فنية تبعد الرثابة ؛ كما تمثل كذلك فى الرسائل 
الواردة من وربا بما تحمل من لقطات عن الحياة الأجنبية 
الثارة © کما تستفید مجموعة الاصدفاء احیانا من الوقت نين 
ندوة ولفرى اف عطلة مرية ها البنفن ق الاسكتدرية فى 
الساهة > والعض ف 'قرية مجاورة لمارسة ال وة 
والقنص ! + 

ويستكمل الرافعى عنصر التشویق » بتصویر الأحداث التى 
وفعت فى فترة غیاب الأصدقاء » من تجسید معارضة عمدة القرية 
لجموعة الطلاب » فبوحی لأحد آتباعه النافقین بعقد ندوات 
مضادة تشجم على الاستكانة والالتفاف حول الحكومة غير 
الوطنية فيقاطعها الجمهور من آصحاب الجلاليب الزرقاء الى أن 
نعود الأصدقاء ! 


خلال الشاب المصرى الذى يزور فرنسا آثرا فى نعميق ما يدعو 
اليه الرافعى » ولاشك أن هذا الاتجاه هو آثر لثقافة الولف 


۱۰ 


الفرئنسية ٠‏ ولقد وفق الرافعی فى دعوته الى الاقتراب من إلقرية» 
ومعايشة أهلها والاعتراف بحقوقهم والحقيقة ان تحربته كانت 
فريدة ولقيت فى ذلك الوقت المنكر سے سنة ۱۹۱۲ س اعحابا 
كبيرا وقبولا طيبا + فنجد مثلا فى العدد الصادر من جريدة 
« العلم » بتاريخ ۲۸ يونية ۱٩۱۲‏ بامضاء طالب فلاح » ردا على 
بعض الشباب الذين كانوا يسخرون من دعوة الرافعى واضاعة 
الأجازات الصيفية فى خدمة القرية بأنها نوع من الازعاج ونتفیص 
العيش » فیکتب صاحب هذا القلم محببا صدور كتاب 
« حضرة الأصولى عبد الرحمن آفندی الرافعی » ۰ 


کان من مبادىء الحزب الوطنى الأساسية الربط بين 
السياسة والاقتصاد ليكتمل الجهد الوطنى. وتخليص البلاد من 
برائن الاحتلال الذى بدأ اقتصاديا وهو يخطط ف آواخر الفرن 
الثامن عشر للقضاء على اقتصادها ويبع مصانعها التى أنشاها 
محمد على لتكون نواة الصناعة المصرية بآبخس الأسعار ٠‏ 
فانعدمت المشاريع وساءت حال المزارع المصرى » والمرابى الأجنبى 
پستلب الارض من الفلاح بعد رهنها پآبخس الاسعار » حتی 
ارتقعت الاصوات بمجلس شوری القوانین سنة ۱۸۵۹6 داعية 
للحد من بيع الارض للاجانب حيث بلغت قيمة الاراضی المرهوئة 
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للبنوك العقارية الأجنبية وللاجانب مبلغا يزيد على عشرین مليون 
جنه ۰ 


وف سنة ۱۹۱6 آصدر الرافعی کتابه « تقابات التعاون 
الزراعية » نظامها وتاربخها وثمراثها فى مصر وأوربا » اسهاما 
فى معركة تضم الصلحة غير الوطنية فیها ثقلها » بقول فى مقدمة 
مولفه بتواضع عرف عنه ۰۰ « هذا وأنى لست مدعیا فى هذا 
الکتاب أننى آلمت بكافة السائل التعاوئية فان کتاا واحدا 
بقصر دون ذلك وانما قصدت أن يكون محتويا على أول 
ما بيجب على المتعاو نين معرفشه ف مسائل التعاون + فان رأى 
القارىء منى تقصيرا فلیحمله على هذا المحمل لا سيما وأن 
محال الكتاية والتألیف ق التعاون لابزال فسبحا ن شاء من 
الکتاب والشکرین » ۳ 


وقدم هذا الکتاب من كتب الرافعی الى القراء أحمد لطفی 
المحامى ومستشار النقابة العامة للتعاون الزراعى واللزلی 
بمصر ۰۰ « جاء الكتاب من أندر الكتب التى وضعت ف التعاون 
الزراعى اذ قليلا ما رأینا ليف فى التعاون شملت کل هذه 
العلومات وجمعت فى بعض مشات من الصحف آهم السائل 
التعاوئية » فهو جدیر بان یکون مثرلفا عاما پنتشر فى مصر وف 
الخارج لینتفم به كافة المتعاو نين من غير هذه البلاد ولبقرأه 
الذاث جميع الذين همهم الحالة والحركة الاقتصادية بمصر » ۰ 
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وبداً الولف عرضه بالخطوات الأولى للحركة التعاونية فى 
آورو ا ف القرن التاسع عشر وغرضها الأساسى الوقوف ضند 
مستغلی انعمال الزراعبین والصناعیین » فانششت الجمعيات 
التعاونية لحمايتهم ۰ الا أن ظام التعاون لم ينجح ف البداية 
فى نطاق الصناعة كما حدث فى المجال الزراعى وذلك لتعدد 
أنواع جمعياته ۰ ثم ازدهرت الجمعیات الزراعية ف منتصف 
القرن التاسع عشر ۰۰۰ واشتهر منها ثاريخيا فى ألمائيا جمعيات 
شولس ولیس ورایشیزن » واتتشرت الأولى ف المدن الصناعبة 
وألا نة بين الزراع والبيئات الزراعية ٠‏ وقد ساعدت الحكومة 
الألمائية جمعيات التعاون عامة والزراعية خاصة + وبعد ألمانيا 
ظهرت الحركة التعاوئية فى ايطاليا فى مجال الصناعة آولا ثم فى 
الزراعة » واشتمل التعاون على البنوك والصناديق الزراعية 
الكاثوليكية وجمعبات التعاون الانتاجی وجمعيات شراء حاجيات 
الزراعة بالجملة » والتأمين على الاشية والحرائق والاصابات 
والطوارىء وحمابة الزروعات من البرد + آما فى اللسا فقد ددا 
التعاون بطء سنة +۱۸۵۰ ثم زاد نشاطه فضل أحد دعاة 
التعاون وهو هرمان زيلر حيث وحد حمعيات التعاون فى ثقابة 
واحدة عرفت بنقابة اتحاد جمعيات التوفير والتسليف ٠‏ وقد 
شملت الدولة التعاون برعائتها واهتمامها فأصدرت قرار 
سنة ۱۹۰۲ بجعل التعاون الزراعى اجباریا + وتتابعت الحركة 
فى فرنسا والمجر والدانمرك التی وجدت ف الأخيرة آزهی مراحلها 
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وعد التعاون فیها من أعظم وأرفى النماذج ف السالم » حتی 
أصبحت محط انظار العالم » والى التعاون يرجم الفضل الكبير 
فى رقىالدانمرك وشهرتنها التجارية » لذن التعاون فى البلد الزراعى 
بعد من الضروريات + بد الاهتمام به بين صغار المزارعين بعيدا 
عن الاستعانة بالدولة » معتمدین على آنفسهم تماما » وئافست 
سويسرا الدائمرك فى هذا الجال » حتى عدت فى مقدمة البلاد 
التعاونية التی قدم فبها النظام التعاونى مزيدا من الرفاهية 
والخير للمزارع السویسری حتى أصبح آسعد مزارع بأوروبا 
مع عدم خصوية أرضه + وتصل ااحركة التعاونية الى انجلترا 
سنة 1414 » ثم الى ابرلئدا ازدهرت الحركة فى ظل نظام 
بلشکت + كمأ عرفت روسسا القبصر دة النظام التعاونى » وكذلك 
بولندا ٠‏ 


وينتقل عبد الرحمن الرافعی من الخارج الى الداخل 
فبدرس الحركة التعاونية فى مصر » ویناتش عيوب النظام الزراعى 
شطربه ؛ نظام التسليف الحكومى وشراء الحاجيات الزراعية 
وبيع الحاصلات للأجانب ٠‏ وما جره هذا النظام على البلاد 
من خسائر لم تتحرك الحكومة للافاتها +٠‏ سئما تحرك الوطنيون 
لجابهة ما أصيب به الاقتصاد المصرى » وبدآت بشائر التعاون 
الزراعى فى مصر بفضل عمر لطفى سنة ۱۹۰۸ » ثم خلفه اخاه 
أحمد لطفى ء وينتقد الولف عيوب القانون الذى أصدرثه 


۱۰۹ 


الى مه سئ؛ة ۱۵۱۳ والمسه شا نون الخمسة أفدنة » وكذلك 
مساوىء التشريع الجديد للتعاون الصادر سئة ١414‏ الذى ضيق 
الخناق على الحركة التعاوئية ۱ 


واحدی القضایا الجديرة بالنظر فى هذا الکتاب » احتفال 
عبد الرحمن الرافمى الكبير بالبلاد التى تتشابه ظروفها وظروف 
مصر من احتلال وانهيار » كايرلند! وبولندا وفنلئدا فى السئوات 
الأولى من القرن العشرين ٠‏ وكأن الكاتب يعطى درسه بطريق 
غير مباشر للمتخاذلين أو المتشائمين من المصرين ۰ 


وقد عدد الرافعی مساوی: التدخل الرسمى فى النشاط 
التعاونی + واختلف معه أحمد لطفی ورد على تخوفه فى مقدمة 
الرافعی بأن التعاون فى بدایته بحتاج الى مسائدة الحکومة ! 


ولکن نعرف بعد ذلك أن الرافعی غير رأيه فى هذا 
الصدد » فوافق على مشاركة الحكومة فى ميدان التعاون ۰ 
وبروی الدکتور ابراهيم رشاد ف كتابه « مذكرات مجاهد 
تعاونی » ان عبد الرحمن الرافعى فى عام ۱۹۲۰ » أبده فى ضرورة 
مساهمة الحكومة فى المجال التعاونى عندما كتب أبو التعاون 
الدكتور رشاد تقريره عن انشاء ادارة التعاون بوزارة الزراعة 
التى كلف بانثائها وادارتها بعد عودته من ابرلندا وكمبردج 3 
وقدم نسخة من هذا التقرير للرافعى ++ كتب الأخير : « فقد 


11۰ 


اتهیت الآن من قراءة مذکرتکم ف تنظیم حركة التعاون » فأعجبت 
بها اعجابا كبيرا » لأنها فى الحقيقة جمعت بين البادیء والنظريات 
الفنية الصحيحة » والطريقة العلمية النافعة ٠‏ وانى آهنئك بهذه 
الخدمة الكبرى التى قمت بها التعاون بوضسع هذه المذكرة ۰ 
وانی موافق على اقتراحك ف الخطة التى رسمتها » (؟) ۰ 


4 


واننظر القارىء ثمانی سنوات ليصدر عبد الرحمن الرافعى 
كنابه الثالث « الجمعيات الوطنية » عام ۱۹۲۲ + عندما أعلن 
الرئيس الأمريكى ويلسن فى يناير سنة 1418 عنذ دخول 
لولایات المتحدة الامريكية الحرب الأوالن » مبادله رة عشر»» 
ونادی بحرية الشموب جمیعها فى تفربر مصيرها » كانت غبطة 
الرافعی لا تقدر لعاملين : الأول اثفاق کاتبنا مع ویلسن ف نظرته 
للسلام » والثانى اطمئنانه الى أن اقرار مبدا تفربر المصير » هو 
الذى سيضع النهاية لاحتلال الانجلیز لمصر ۰ ولکن هذه البادیء 
العظيمة لم تلبث آن تبخرت فى الهواء » وتهرب منها صاحبها 
قسه ۰ كما أن المجتمع الدولى المتمثل فى عصبة الامم » رفض 
أن تعرض قضية مصر على متسر السلام المنعقد باريس بل 
وآید الاحتلال الانجلیزی لصر فى معاهدة فرسای بتاریخ ۷ مابو 
سنة ۱۹۱۵ | 


۱۱1۰ 


وكانت صدمة للملا ومنهم الرافعى الذى تأكد أنه لايزال 
أمام استقلال بلاده الكثير من اللضال ف الكثير من الیادین ۰ 
فعکف فى عام ۱۹۲۰ على نشر سلسلة مقالات بجريدة 
« الاخبار » تحت عنوان « چهاد الأمم ف سبیل حریتها » ۰ 
وشارك ف تعمیق الصدمة « حادث » عام يبدو عیدا » ولکنه 
بالنسبة للرافعی كان شدید الوطأة عليه وهو استقبال الشعب 
المصرى لسعد زغلول استشال الأبطال عند عودته من أوربا بعد 
تفيه الى مالطة ثم الافراج عنه وذهابه الى باريس لمؤتمر السلام 
الذى رفض ادراج القضية فى جدول أعماله ٠‏ « وفى أوائل 
عام ۱ عاد سعد الى مصر » فقامت البلاد نساؤها وشيوخها . 
وشبابها تستقبل زعيمها البطل رافع علم استقلالها » وكان ذلك 
اليوم المشهود يوم دخل سعد القاهرة فى موكب لم يحلم به 
قیصر 6 وبوم ازدحمت شرفات المنازل والفنادق بالمتفر جين وبلغ 
ايجار المقعد فيها عشرین جنها » 0 ٠‏ آله هذا الحادن ؛ 
اما باعثه الحقيقى فهو تاكيد قيادة سعد الجماهیر فى مصر الذى 
يجعل زعماء الحزب الوطنى فى الظل ۰۰ آما الباعث الآخر الذى 
أقنع نفسه به فهو خداع الساسة للشعوب ! على آبة حال فى 
ناير سنة ۱٩۲۲‏ جمع عبد الرحمن الرافعى مقالاته التى نشرها 
ف صحيفة 2 الأخار ¢ التی كان برآس تحريرها أخوه أمين 
الرافعی واستعان بها فى اصدار كتابه « الحمعيات الوطنية ۰ 
صحيفة من تاريخ النهضات القومية » 0 + والقارىء الذى 


۱۹ 


يطالع هذا الکتاب اليوم بعد مرور أكثر من نصف قرن یشعر 
جيدا بما كان يعتمل ف كيان الرافعى وهو يكتب کلماته متغنيا 
بحب مصر ورغبته فى تقديم عصارة ونتاج فكره الحر لمواطنيه 
ليساهم معهم ف تحرير وطنه من الغاصب الحتل ٠+‏ « هذه 
هی الجمعيات التى عنيت ببحثها وعزمت أن أقدم للقراء صورة 
صغيرة من ثاريخها ونظامها وأعمالها وجهودها وآثارها فى 
النهضات القومية والتقلبات التى تعاقبت عليها والحوادث التى 
اتصلت بها ٠‏ اخترت الکلام عن آهم هذه الجمعيات وأكيرها 
أثرا فى تاريخ الشعوب وهی نموذج لما بذله الأمم من الجهود 
فى سبيل تحریرها من رق العبودية ومقاومة الاخطار التى ٠‏ 
تنهدد كيانها وتدعيم حياتها المستقلة على أرقى القواعد السياسية 
والاجتماعية » ( ص 5 ) ۰ 


وبقدم فى الكتاب » الثورة الفرنسية » ومراحلها النى 
حفظت. للمواطن الفرنسی حريته »> ثم استقلال الولابات المتحدة 
سنة ١0774‏ © والجمعيات الوطنية الألمائية التى تكونت عقب 
وثبات وتقدم + « هذه الأمة المحيدة التى كانت عظيمة فى عزها 
ظهرت أيضا عظيمة فى هزيمتها ومصابها » ( ص 15 ) + ویتایم 
الكتاب الأحداث التى ألمت بولندا وهی تحت سيطرة المحتلين » 
وجهود أبنائها.فى استغلال كل فرصة مواتية لناهضة 

۱۱۳ 

(م من عبد الرحمن الرافعی ) 


الاستعمار مع کل ما تعرضوا له من اضطهاد وابادة » فینشئون 
الجمعيات السرية والاحزاب السياسية للحفاظ على وحدتهم فى 
الداخل والخارج ۰۰ نعم فقد استطاع البولندیون الهاجرون الى 
آمریکا أن يرفعوا صوت بلدهم ف العالم الجدید لتصل الى 
كل آنحاء العمورة ۶ « فان قلب الانسائية كان شض أشفاقا 
على تلك الامة العظيمة التى برهنت للعالم على أن السياسة 
اذا آفلحت فى القضاء على المالك والدول ٠‏ فانها لا تستطيع 
أن تنال من الأمم + وآن المعاهدات والمؤتمرات اذا استطاعت 
أن تمحو الحدود الحغرافية للممالك وتبدلها وتغيرها + فانها 
لا تستطيع أن تمحو الحدود العنوية للشعوب الحرة اليقظة ٠‏ 
أجل كانت بولوئيا المثل الأعلى لثبات الأمم فى جهادها الوطنى 
اذ برهنت على نلك الحقيقة الأزلية وهی آن الحكومات تمر 
وتزول والأمم تبقى وتدوم » ( ص 5071 ) ۰ 


وتکون آخر لسات الجمعيات الوطنية متصلة بالحركة 


وبين الحرکات التحريرية الأخرى ۰+ « ولکن یجب أن لا شی 
ان موقف الأمة التركية آصعب بکثیر من موقف فرنسا فى عصر 
الثورة الفرنسية ذلك أن فرنسبا كانت ترد عادية آعدائها وهی 
مستجمعة لقواها وق يدها عاصمتها وحكومتها وجشها 
وأسطولها ٠‏ أما الأمة التركية فقد نهضت وهى محرومة عاصمتها 


۱1 


وأسلحتها وجیوشها وحصونها ٠‏ قامت والعدو محتل آهم مواقعها 
الحربية قابض بيده على عاصمة ملکها ومفاتيح بلادها ومستول 
على حكومتها ٠‏ وكانت فرنسا تحارب دولا أضعفها الاستبداد 
وفساد الحكم ٠‏ أما الأمة التركية فقد قامت فى وجه دول راقية 
منظمة قوية خرجت فائزة رابحة من الحرب العامة ٠‏ فالفرق بين 
الموقفين كبير ۰ وهنناك أيضا شبه كبير بين الحركة التركية 
وحرب استقلال آمریکا ف القرن الثامنعشر + والجمعية الوطنية 
فى أنقره تشبه فى كثير من الوجوه المؤتمر الأمريكى الذى أعلن 
الاستقلال وتولى تنظیم الجهاد الوطنى ۰ أما نركيا فقد نهضت 
مره وعارت وده أعداءها انين »وب إل وت 
الت احترام العالم التمدین والشرق والغرب » ( ص ۳۷۵ ) ٠‏ 

ويشير فتحی رضوان الى أهمية هذه الکتب الثلائة 
لعبد الرحمن الرافعی التى باتت مجهولة للعامة والخاصة بقوله 
« ولسنا نحب أن نحاری هذا الانحاه العام » الذى قصر دور 
عبد الرحمن الرافعى على التأريخ لبلاده » و زی أن من حن 
تاریخه وتاريخ مصر الحدبثة علينا أن تنحدث عن كتبه الأولى 
التى لو اتصل صدور مثلها » وراجت الأفكار التى انطوت 
عليها بین صفوف الشباب وسهل عليهم آن يحصلوا على زاد منها 
وتأملوا فيها » ويفيدوا منها » لانحسرت موجة الأمية السياسية 


۳۱۰ 


التی سادت بلادنا منذ كمل الاجهاض الوطنی فى آعقاب ثورة 
۶۹ هذا الاجماض الذى جعل غذاء الشباب الصری 
الثقاق » ومعینه الفکری مجلات تکتب بالعامية السوقية وتعلا 
اها واما رها اعار الرعتاه الام + وال هان 
الجافية والتعلیقات البتذلة » الى آخر مسمات هة العلا 
الروحی الذی لانزال نعانی من آثاره حتی الیوم » () ۰ 


۱1۹ 


ابراجع 


١‏ دکنور عبد العزیز محمد الشناوى : قنتاة السويس 
ص 1۲ ۰ 

؟ ‏ عبد الرحمن الرافعي : مذکراتی ط ١‏ ص ۲۱ ۰ 

۳ دکنور ابراهيم رشاد : مذكرات مجاهد تساونی ط ١‏ 
ص ۱۲۸ ۰ 

ع محمد التابعى : آلوان من القصص ط ۱ ص ۱۱۷ ۰ 

ه - عبد الرحمن الرافعى : مذکراتی ص 1۱ ۰ 

+ . فثحی رضوان : مشهورين منسیون ط ۱ ص ۸٩‏ ۰ 


۱۱۷ 


اهتماماته الوطنية 


بالرغم من سيطرة الاحتلال البریطانی على مصر فى بداية 
القرن التاسع عشر وقضاله على القاومة الوطنبة الى ائتهت 
بهزيمة عرابی ورفاقه » ومحاکمتمم و نفيهم خارج السلاد » 
وما تسرب الى النفوس من بأس من انبلاج نور الحرية () » 
الا أن كثيرين دفعتهم الوطنية الى مهاجمة الاستعمار ٠٠‏ ى 
الصحافة والاجتماعات والندوات وتطعيم النشء فى المدارس 
بمقاومة الدخلاء وببث روح النضال فى تفوسهم لأنهم أمل 
الستقبل بعد أن نكب الاباء فى ومهم ٠‏ 

وواحد من هذه النماذج » كان أستاذا للتلميذ عبد الرحمن 
الرافعی فى مدرسة رأس التين الثانوية ( ۱۹۰۱ - ۱۹۰۵ ) 
وهو عثمان لبيب ( بك ) مدرس الرياضة » الذى كان بيث فى 


1۱۱4۸ 


توس تلامیذه القيم الوطنية مبینا لهم آثام وجراگم الاحتلال ۰۰ 
« كان يقول لنا خلال آحادیثه « افهموا بأولاد کویس » ) کشت 
تقهز معانى هذه الأحادث 6 و آنس لها وآعب ها 
وأحست من آجلها هذا الأستاذ » وكنت الاحظ أنه حين بدا 
بالحديث ف السياسة يتقل بتفسه باب الفصل لکی لا يسيع 
حدشه ناظر الدرسة عند مروره بين الفصول » فكان اقفال 
الباب اشارة الى بدء دروسه الوطنية ء وقد آفدت منها 
کثرا 4 0 ٠‏ وأصحت آحادثه المنبع الأول الذی ستقی مله 
تلمید ثا الصغير حروف الأبجدية الوطنية ۰ وف سن الخامسة عشر 
سدأ نتحسس طر دقه فى مطالعة لصخف ولکنه لم بکتشف دور 
الزعيم الشاب مصطفى كامل الا عندما اتتقل من المدرسة الثانوية 
بالاسكندرية الى مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة سنة 4٠۱۹ء‏ 
فجذبته صحيفة « اللواء » بعد « المويد » و « الأهرام » ۰ 
واستفاد منها دروسا فى الوطنية » ساعده فى ذلك الجو الحماسی 
الوطنى فى الحقوق حيث كانت هذه المدرسة العليا مرفاً 
اليفظة الوطنية فى البلاد » حيث أذكى شعلتها الزعيم بكرائه 
وأفكاره + وحین انشا الوطتبون بده! بطلبة الحقوق وبمشاركة 
طلبة الدارس العلیا سنة ۱۹۰۵ « ادى الدارس العليا » وضم 
الطلبة والخریحن وآشاً به مكشة جامعة » أخذ الرافعی شارك 
فى شاط النادی » الذی آصبح مركرا للاشعاع الشکری 
والوطنی () ٠‏ ۱ 


۱1۹ 


ویحدث لقاء الرافعی بمصطفی کامل متأخرا قلیلا » فشغف 
به اعجابا وتقديرا ‏ يقول الدکتزر محمد حسين خیکل ف مذكرانه 
عن زميله عبد الرحمن الرافعی الطالب بالحقوق فى هذه الفترة 
« والرافعى متحمس منذ كان طالبا بمدرسة الحقوق » لبادیء 
الحزب الوطنی > متطرف فى نصرتها » شديد الايمان بخلافة 
آل عثمان » 0 ۰ 


وتقع حادثة دنشواى فى ۱۳ بونية سنة ۱۹۰5 وتتبنى 
الصحافة الوطنية الدفاع عن ضحایاها » ویشذ ممثل النيابة 
المصرى ابراهيم الهلباوى فيتشدد فى معاملة المتهمين الأبرياء 
وبلعتهم بأقسى النعوت » مطالبا فى النهاية باعدامهم + وقد 
بلفت قسسوة تيد الولحسکام منصى الضراوة » حبث تم لصب 
الشنقة فى ساحة القردة » ونفذت الأحكام بها شنقا وجلدا آمام 
آسر المحكوم عليهم ٠‏ واهتز الوجدان المصرى لهذه القسوة 
الاجرامية » وتاثر عبد الرحمن الرافعی بالحادثة تأثرا كيرا ٠٠‏ 
« كنت عام وقوعها طالبا بالسنة الثائية من مدرسة الحقوق » 
وکنت أطالع تناها فى ( اللواء ) » فأدهش لخالفة منهج ج التحقیق 
والمحاكمة فيها لما كنا تتلقاه من أصول SE‏ الحنائية 
التى تقضى بها القوانين » ونساءلت ما فائدة ما تتلقاه من الدروس 
والقواعد القانونية اذا كانت لا تطبق على الناس كافة + 
ولا تلوت وصف تنفيذ الحكم فى ( اللواء ) بقلم الأستاذ 


۱۰ 


آحمد حلمی آحد محرريه » اقشسعر بدنی من هول ما قرآت » 
وأدركت مبلغ هوان الصری ف نظر الاحتلال » وتحققت ان 
لا کرامة لأمة ولا لأى فرد من أبنائها بغير الاستقلال » وخفزتنی 
هذه الحادثة الى أن آخصص حیالی للجهاد فى سل 
الاستقلال » (") ۰ وكانت هذه هی البداية الحقيقية الى دفعته 
أكثر الى الاهتمام بالقضايا العامة واستقلال الوطن التاع مع 
وحدة مصر والسودان ۰ 

واستمرت حملة الصحافة الوطنية على ممثل الاحتلال 
اللورد كرومر » وآکثرت الصحافة الأجنبية أيضا من الحديث عن 
نظاعة الحادث مما أدى ف النهاية الى استقالة كرومر المندوب 
السامی الیربطانی ف أبريل سئة ۱۹۰۸۷ 6 والذى انهى خد مله 
فى مصر بامتهان الكرامة المصرية فى كلمته التى القاها يوم 
الاحتفال بوداعه ممتدحا الخديو توفيق والمتعاوئين معه + وعندما 
یمان الزعيم الشاب مصطفى كامل عن تكوين الحزب الوطنى فى 
حوالى أريعة أشهر بموت مصطفى كامل تهتز مصر لوفائه + 

ورغم أن عبد الرحمن الرافعی کال عرف بخطورة مرض 
الزعيم الى ترداد دوم بعك يوم ون لا آمل برجی من الشفاء » 
الا انه ددع بوفائه المسكرة « واشتدث به العلة قبل وفاثه ثلاثة 
آشهر » ولكنه كان يغالب المرض وبجاهد جهاد الأبطال ء واخذ 


۱۲۱ 


المرض شتد ويلح عليه حتی آعبی الطب والاطباء » الى أن حم 
القضاء » واسلم الفقید الروح ف الساعة رم من عم بر 
الاثنين ۱۰ فبراير سنة ۱۹۰۸ ( ۸ محرم سنة ۱۳۲۹ ) » فائنشر 
نعيه بسرعة البرق فى العاصمة والأقاليم » وطرث الأسلاك 
البرقبة خبره الى ار » وملا الشآ الفاجع جثیات وادى 
النيل » ويالها من لحظة رهيبة حين فوجئنا بالنعى ونحن فى مدرسة 
الحقوق » فقابلناه بالذهول والوجوم » وفاضت دموعنا حزنا 
وأسى على الفقيد الذى كان لنا اماما وطنيا » وأبا روحيا ؛ وما كاد 
ذم لمیه حتی عم اللعزن ارجاه مصر + فتكان له فی کل ين 
مناحه » وفى كل قلب مأتم »() * 


صدم الرافعی يموت مصطفی کامل صدمه اذهلثه و کاد ان 
نهار » لولا أنه التمس العزاء من قرارین آخذهما على نفسه وهو 
فى قمة آله » الأول أن يهب ذانه لخدمة بلاده على خطی 
مصطفی کامل » والثانی أن بتوفر على دراسة شخصية هذا 
الزعيم الشاب وتقديمها الى الأجيال الجديدة » ولاشك أن 
عبد الرحمن الرافعى بر بوعده فى قسميه ٠‏ تفرغ لكتابة التاريخ 
المصرى الحديث بما لم يقم به أحد قبله واستمر یکتب عن 
زعيمه وعن مبادئه القالات الطوال » ليصدر فى سنة ۱۳۵ 
مجلدا ضخما فى ٠۲٠‏ صفحة من الحجم الكبير عن « مصطفی كامل 
باعث الحركة الوطنية » - فى سلسلة تاريخ مصر القومى ‏ 


۱۳ 


« فهذه الشخصية الكبيرة التى حملت عبء الجهاد » ودعت 
الامة الى الانضواء نحت لواء الحرية والاستقلال » فى وت 
تحالفت فيه أسباب اليأس والجمود » يجب أن تکون شخصية 
اله منتمی القوة لکی نستطیع آن تشق لدعوتها طربقا وسط 
هذه العوامل الثبطة للعزائم » () ۰ 

ولم يختلف الوضسم بالنسبة لدور الرافعى داخل الحزب 
الوطنى بعد وفاة مصطفى كامل ؛ فقد كان وثيق الصلة آضا 
بخليفته محمد فريد » الذى نشر له لأول مرة بجريدة « اللواء » 
وهو طالب » وعمل معه فيها عقب تخرجه ۰ « انى اذا آعد نفسى 
تلميذا لمصطفى كامل » فانی كذلك تلمیذ لمحمد فريد » بل ان 
صلتى بفريد » كانت آطول مدى من صلتى بمصطفی ؛ فانى لم 
أدرك مصطفی الا فى آوقات محدودة » حين كنت أستمع الى 
بعض خطبه » أو آقابله فى ( اللواء ) منذ سنة 1+5 » مرات 
معدودة » أما فربد فقد انصلت به عن كش » وعملت معه وتحت 
لوائه سنين عديدة ٠‏ لقد کنت سنة ۱۹۰۸ طالبا بالسنة النهائية 
بمدرسة الحقوق » حين تولی زعامة الحركة الوطنية » وكنت آنردد 
عليه كثيرا فى ( اللواء ) » وتلقيت عنه مبادىء الوطنية » كما 
تلقيتها من قبل عن مصطفی » فصادفت فى تفسى موضع العقيدة 
والایمان » وائخذته بعد مصطفى آستاذا واماما لى فى الوطتية » 
وبدأت اكتب فى اللواء على عمده » وأنا طالب بمدرسة 
الحقوق » () ٠‏ 

۱۳ 


ولا انشا الحزب الوطنی مدارس الشعب الليلة بالقاهرة 
فى آواخر سنة ۱۵۰۸ - فى آقسام الخليفة وبولاق وشسبرا 
والعباسية تحوی كل مدرسة نحو مائة وعشرین تلميذا ‏ لتعليم 
العمال والفقراء القراءة والكتابة والدين والصحة وتربية الأطفال 
والحساب وتاريخ مصر وجغرافيتها والتاريخ الاسلامى والآداب 
والأخلاق والقوانين الخاصة بالعاملات اليومية » شارك الرافعى 
متطوعا فى التدريس مع زملائه الشبان الوطنيين وكبار رجال 
الحزب الوطنى مثل محمد فريد تفسه وأحمد بك لطفى + 


وعندما أعلنت الحرب الأولى » استغلت انجلترا دغول 
الدولة المثمانية بجاب المائيا ضد الحلفاء » وأعلتت الحماية 
على مصر فى دبسمبر سئة 1414 » وعزلت الخديو عباس حلمى 
الثانى الذى كان بصطاف فى الآستانة وخلفه السلطان حسين 
كامل + ونشطت الحكومة ف اعتقال الوطنبین وخاصة رجال 
الحزب الوطنى بعد أن فتشت بيوتهم واستولت على أوراقهم ۰ 
واعتقل عبد الرحمن الرافعى ف المنصورة فى اغسطس سنة ۱۹۱۰ 
مع مجموعة من الوطنيين () ٠‏ وكان قد نم اعتقال أخيه أمين 
الرافعى قبله فى سجن الاستئناف بالقاهرة () الذى أودع فيه 
أيضا ق‌البداية قبل ان ينتقل منه الىمعتقل الجماميز ثم لیمان‌طرهه 
وعن أسباب الاعتقال التى أغفلها الرافمى فى مذكراته » يقول 
الدكتور محمد حسنين هیکل بعد أل فشلت القوات التركية التى 


۱۹ 


وصلت قناة السويس ف فیرابر سنة ١416‏ فى تحقيق آغراضها 
وشتتها الانجلیز : « فت تقهقر القوات التركية ف اعضاد آنصار 
الذتر ال وأنصار الألمان وآنصار الخدیو ۰ وبدأت السلطات 
العسكرية البريطانية بعد قلیل حركة ( تطهير ) ان شئت أن 
تسميها » فنفت عددا غير قليل من المصريين المشتبه ف ميولهم 
الى الخدیو أو ضد انجلترا الى مالطة » ونفت شوقی بك شاعر 
الخديو الى الأندلس » واعتقات كثيرين من بينهم صدیقی 
عبد الرحمن الرافعى » (۲) ۰ 


وش ای انش وتان و اس 
الشمانی الهزوم « وقد آخذ عباس حلمی بستعد للمودة الى 
مصر على رأس جيش عثمانى : ويرافقه محمد فريد » ولکن 
هذا الجيش العثمانى هزم أمام قناة السويس » واضطر الى 
الاسحاب » وضاعت تماما فرصة العودة الى مصر من بد 
الخدیو عباس حلمى » (") * 


ولم يطل تنقل الرافعى فى السجون والعتفلات فآفرج عنه 
وعن أخيه بعد عشرة أشهر دون محاكمة وذهبا سويا لشكر 
رئيس الوزراء حسين رشدی باشا الذى سعى للافراج عنهما » 
فدعاهما لزبارة السلطان حسين كامل الذى التقى بهما فى 
الاسكندرية ٠‏ 


وقبل أن تنتهى الحرب الأولى فى نوفسر سنة ۱۹۱۸ كان 
الدكتور ويلسن رئيس الولايات المتحدة قد أعلن فى ۸ ناير 
سنة ۱۹۱۸ مبادئه الأربعة عشر للسلام وأهمها حق تقرير المصير + 
ويسعد عبد الرحمن الرافعی بذلك ويظن مع الكثيرين ان الانجليز 
سبحققون وعودهم ف الجلاء عن البلاد ٠‏ 


ولم يكن الرافمی وحده الذی صدق بل صدق كثيرون 
معه فى مصر والعالم كله خاصة الشعوب النى ترزح تحت نير 
الاحتلال + بقول آحمد شفیق باشا : « لبثت مصر تنتظر تطبیق 
هذه البادیء العادلة علیها مع المناظرين وهی آمنة مطمئنة » على 
أنم بقين من آنها أولى الأمم بهذا المستقبل الزاهر الباهر ٠‏ كيف 
لا ؟ وهی التى قدمت من المساعدات والخدمات الى الحلفاء 
ما اعترف به قوادهم ولم پنکره ساستهم وملوكهم » () ٠‏ 


ويسجل الدكتور محمد حسين هيكل حوارا دار بینه وبين 
الرافعی فى ذلك الوقت : « مساء اليوم الذى نشرث فيه صحف 
مصر شروط الدكتور ولسن قابلنى صديقى عبد الرحمن الرافعى 
معتبطا متهللا ) وقال : انتهینا با سيدى ! لنا حق تقرير المصير» 
وعلى ذلك سیخرج الا تحلیز من مصر ونتم الحلاء ۰ وأجته 
وهل تصدق با صديقى آقوال الساسة ؟ ! آلست تتحدث » آنث 
وزملاؤك رجال الحزب الوطنى » عن وعود انجلترا الرسمية 
بالجلاء وعودا لم بتحقق منها الى اليوم قليل ولا کثیر ؟ فما بالك 


۱۳۹ 


تری الیوم أن شروط الدکتور ولسن ,يجب أن نتحقق ؟ آولا 
يقتضينا الحذر أن ننظر اليها كأنها بعض وعود انحلترا بالحلاء ؟ 
وكان رد عبد الرحمن الرافعى أن قال فى حماسة : كلا !! 
فالولايات المتحدة هی التى اتتصرت فى الحرب » وهی ليست 
دولة استعمارية ٠‏ وهی تريد صادقة الا تقوم حرب ائية + وهی 
لذلك ستفرض حق تقرير المصير وتفرض الجلاء ٠‏ وعبثا حاولت 
أن أقنعه بأن بخفف من غلوائه ومن حماسته ٠‏ وعثا حاولت ان 
أؤكد له أن الساسة البريطانيين بما عرف عنهم من دهاء سيجدون 
هه الشروط الأربعة عشر شتى التأويلات والتفسيرات ۰ وقد 
كانت آخر كلمة له : لقد أصبحت لنا قضية يمكن أن نترافع 
فيها » ونجد الححة القاطعة + وكان آخر رد لى على كلمته هذه 
ان قلت : انك حين تنرافع فى قضية أمام قاض تجد الصيغة 
التنفيذية التى تلزم البوليس والجند ورجال الضبطية القضائية 
أن ينفذوا الحكم ٠‏ ولست أصدق أن الولايات المتحدة تحارب 
انجلترا لتحملها على الجلاء عن مصر » (*) ٠‏ 


ویلتقی سعد زغلول وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمى 
بالمندوب السامى البريطانى فى ۱۳ نوفمبر سنة 1418 للمطالبة 
بالاستقلال وتحقيق وعود الجلاء +۰ الا آن اللقاء انتهی 
بالمراوغة (۳) ٠‏ ويكتشف الزعماء أن لا فائدة من انتظار تنفيذ 
الوعود » وآن لا سبیل لمصر الا بمرض فضیتها على مؤثمر الصلح 


۱۳۷ 


الزمع عقده ف بارس وشکاتف الشعب حول زعماثه > وتوید 
الحكومة سعد » ولکن الاحتلال بنکر على زغلول ورفاقفه 
المطالبة بحق مصر لأنهم غير منتخبین أو ممثلين للجماهیر » فانهالت 
آلاف التوقیعات تأکیدا لاختیار سعد زغلول متحدثا وحدا 
باس مها ۰ وكان عبد الرحمن الرافعى إنتردد كثيرا على القاهرة 
ف هذه الفترة اذا كان ية شیم بالمنصورة + وقد شارك آیضا فى 
اختيار ممثلى الحزب ا الزمع تشكيله لحضور 
مؤتمر السلام ف باريس » ويقع الاختلاف بين الحزب الوطنى 
وسعد حول الأشخاص وبختار سعد زغلول عضوين فقط من 
حافظ عفیفی ۰ 

ویرفض الانجلیز سفر سعد زغلول ورفاقه الى بارس 
لحضور مؤتمر الصلح ويقبضوا عليهم وینفوهم الى مالطة فى 
وق نفس الوم تقوم الثورة » ويقابلما الانجليز باطلاق 
الرصاص » وسقط الشهداء » يقول الرافعى بعد ذلك عن الثورة 
00 الذى 00 0 1۹4 « ومن الحق ا لان 
من د ورة سن ۱۹۱4 وكانت مصر أيضا أسبق الأمم الشرقية 
قاطبة الى وفع لواء النهضة الجديدة وخوض غمار الحهاد عقب 


11۸ 


اتتهاء الحرب الأولى مب‌اشرة » فانه لم يكد یمود السیف 
الى غمده حتی رفعت مصر صونها عاليا » فهزت الانسائية 
بثورة سنة ۱۹۱٩‏ التى لفنت الى أرض الكنانة أنظار الشسعوب 
فى الشرق والغرب » )١1(‏ ۰ 


ويلعب الرافعى دورا بأرزا فى المنصورة ‏ وهی بلد ثائر 
على الدوام فى تلك الأيام العصيبة » ويحدث أن يسافر يوما 
الى القاهرة » وف نفس اليوم تهب المنصورة جميعها متظاهرة » 
ويسقط من أبنائهما نسعة عشر شهيدا ۰ ويقرر قائد القوة 
الانجليزية بها # كانت عاصمة الدقهلية آحد معاقل جيش 
الاحتلال البريطانى - انذار أهلها بأنه فى حالة تكرار التظاهر » 
فسيعاقب مدبريها وهم محمود نصير والدكتور محمود سامى 
وعبد الوهاب البرعی وعبد الرحمن الرافعى باطلاق الرصاص 
عليهم فى ميدان عام ! ولما بلغ خبر الانذار الرافعى:فى القاهرة 
وكان يستعد للعودة الى المنصورة عن طريق النيل بعد قطع 
المواصلات ومنع السلطات الانجليزية المرور بها الا بتصريح » 
لم عب وأصر على العودة وكانت وسيلته فى السفر مركب شراعى 
قطعت المسافة فى ثلاثة أيام (۲) ۱ 

وتتابع الأحداث فالثورة التى غمرت البلاد من أقصاها الى 
أقصاها أخذت تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة » وتعمق 
أكثر الكراهية ضد الانجليز ۰ وهكذا فبعد آقل من شهر يضطر 


۱۳ 
(م ٩‏ - هبد الرحمن الرافعى ) 


المستعسر الى الافراج عن الزعساء والمساح لهم بالسفر الى 
باريس » 07 الذى اتخذه الانجليز للاسراع ف اعلان 
هذا الا » سين الى أى مدى ركب الذعر الاحتلال البريطانى 
من امتداد الثورة » فقد عمد الانجليز الى توزيم المنشورات التى 
تحمل خبر الافراج » الى الطاثرات تقوم بتوزيعه واسفاطه فى 
القاهرة والأقاليم على السواء وعلى القرى فى أعماق الريف | 
كما قال أحمد شفيق : « وطارت الطيارات ليلا الى الجهمات 
وألقت عليها البلاغ » (") + ويسافر الزعماء الى فرنسا ویلحق 
بهم وفد من مصر ء ولكن مؤتمر الصلح لا يسمح لهم بعرض 
ام المصرية ء بل وتحدد اقامة الوفد الصرى | تم تمل قرارات 
المؤتمر الموافقة على الحماية الانجليزية على البلاد | وتعود 
الاضطرايات مرة آخری ٠‏ وتوفد الحكومة الانجليزية لجنة ملثر 
لتقمی الحقائق ويقاطعها الشعب باجمعه » ولم تظفر اللجنسة 
الا بلقاءات الرسميين + وقد ایدع يدم اللوسی فى تصو بر 
سعى ملنر الفاشل وهو يكتب (*) : 
دخل السفير ملنر على مصر شاری 
قالت بنی الأحرار حدائا البضايع 
لم يلل ملئر خلاف السادی 
امي بنی الأحرار فى مصر باييع 
بيحسب الصرى 2ه آم الدیالم ‏ 
يصبح بحد السیف والرفح ايم 


زن 


فرشت فرش الليف ذوات العرایب 
فى السجن والطراريح حرید للنبایع 

وانفربت اشرافنا عن ديارهم 
بهم يضبق اللك واللك سایع 

واتبمت اطفال ومن كان عساقر 
اخذ النصيب والحزن فى مصر شايع 

دار الزمان وآن دار علی دی النخاين 
خنض موازینهسا وعلی الرفایسع 

يا اكلين الحسق رحنم فى نایسه 
۲ والحق ده بنعاد ولو كان ضايع 


هذا الغليان الشعبی العارم يبلغ حجمه الكبير فى نفس 
عبد الرحمن الرافعی فلم يستطع أن يحتفظ يهدوئه المعروف 
واثاره للعمل المسالم > فاذا به شحول مرة واحدة الى العف 
وأعمال العنف + يقول على أمين : « اختار سعد زغلول 
عبد الرحمن الرافعى عضوا فى الجهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ مع 
أحمد ماهر والنقرائى وحسين كامل الشيشينى وغيرهم من 
أساتذة الحامعات الذين اختارهم سعد لتدريب فرق الفدائيين 
التى تهاجم آفراد القوات الانجليزية بالمسدسات والقنانل ٠‏ 
وعاش عبد الرحمن ع الرافعی تحت الارض ف الثورة سنوات 
طوالا » وعرف آسرار الثورة ولکنه دفنها فى صدره جتی ؛ بعد 
أن خاصم سعد زغلول» (") ۰ 


۳ 


ومع أن الرافعی لم يشر ف مؤلفاته الى هذا الدور ولم 
يعترف فى مذكراته بهذا التحول الا آن الباحث المدقق يستطيع 
آن پلمح فى أحد كتبه التى أصدرها بعد الثورة » سنة ۱4۲۳ 
تلمیحا وان كان بأسلوب غير مباشر ق الحقيقة ‏ « وآما الشرق 
فقد هزت الحركة الصردة آعصابه وکانت لشعوبه مثالا بحتذی 
فى اعتماد الأمم على نفسها واستعانتها بقوتها وعدم تعويلها على 
الوعود الكاذية التى كان الحلفاء يعلنونها وينادون بها قبل أن 
تضع الحرب العامة أوزارها ٠‏ فليس ثست شك ف أن الشرق كان 
مسترسلا لامال و الأحلام مصدقا للوعود والبادیء المزيفة 
التى أعلنها أقطاب الحلفاء ولا سيما ويلسون الذى خدع الأمم 
بمبادئه الأربعة عشر المشهورة ٠‏ فكانت الحركة المصرية وما انطوت 
عليه من الأقدام والمبادرة بالجهاد دليلا على بعد نظر الأمة 
المصرية واعتقادها فى وعود الحلفاء ومیادیء ویلسن انها كلام 
وأوهام وأنها أكاذيب لا بقصد منها الا تخدير أعصاب 
الأمم» 0( + 

وعند هذا التغيير الجذرى نفاجأ شیء مثير هو اغفال 
الرافمی لهذا التحول فى كيانه ومواقفه ۰۰ فلم يشر اليه 
أو يسجله مفسرا أو منکرا + الى الدرجة التى آبدته على العکس 
فى بعض ما كتب ضد أعمال العنف فى الثورة » مما عرضه لاتهام 
أكثر من واحد من الدارسين باهمال الدور البطولى لعمليات 
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الاغتيال ضد الانجلیز ۰ بقول الستشار حلمی شساهین : لقد 
حاولت كثيرا أن اکتشف آلدور العنیف لاستاذی فى هذا 
الجال»و لکننیلم أظفر الا بجواب شدید الامجازه» برفض‌صاحبه 
الاسهاب ونحن بومذاك الاسکندرثة وأنا أساله مداورا : 
هل شارکك آخوك أمين الرافعی فى الاغتبالات ؟ فرد سرعة : 
لا »+ « كان ملهوش دعوة بالحكاية دی » ٠‏ وبتابع المستشار : 
فربطت توا بين قوله وبين اعجابه واشادته الدائمين بزميلى 
الجهاز السرى والاغتبالات محمود فهمی النقراشى وأحمد ماهر ۰ 
وتاكيدا لما بروبه الستشار شاهين يقول الرافعى عن مقتل 
أحمد ماهر والقائل محمود العیسوی كان يعمل محاميا بمكتب 
عبد الرحمن الرافعى نفسه بالقاهرة ‏ ولم يشر مژرخنا فى 
كتابائه عن عمل القاتل بمکتبه # « أطلق عليه محام شاب 
متهوس بدعى محمود العيسوى الرصاص فاصابه اصابات قائلة 
آودت بحاته ٠‏ كان لهذا الاعتداء الشکر وفع الم فى النفوس » 
ولقد علل القاتل فعلته الشئعاء بأن آحمد ماهر تسبب فى اعلاق 
مصر الحرب على ألمائيا ٠‏ ولعمری ال ماهر لم برتکب بذلك 
اثما » بل كان عمله هو السبیل الى قبول مصر عضوا فى 
مؤتمر سان فرنسيسكو الذى آشئت فيه هيئة الأمم المتحدة » 
ذلك أن أقطاب الحلفاء الذين اجتمعوا فى مؤتمر القرم اشترطوا 
لقبول آى دولة فى هذا المؤتير أن تعلن الحرب على المحور 
قبل أول مارس سنة ه94١‏ ؛ وكانت الحرب العالمية قد اشرفت 


۱۳۲ 


على نهایتها » ولم يكن اعلان الحرب الا اجراء شکلیا » وقد 
بادرت کل دولة غير محاربة وقنئذ الى اعلان الحرب على امانا 
واليابان » وق مقدمة هذه الدول ترکنا وسوربا ولبنان » لکی 
تظفر بعضوية النظمة الدولية الجديدة » فلا جرم كان عمل 
الفقيد وسعیه فى أن تعلن مصر الحرب على ألمانيا والیابان عملا 
قوميا سليما » لم تخسر مصر فيه شيئا ».بل آفادت منه بقبولها 
عضوا فى هيئة الأمم التحدة لها من الحقوق ( نظربا ) مثلما 
لبقية الدول الأعضاء ۰ ولكن الوفدين استغلوا هذا الموقف ء 
وآثاروا النفوس على أحمد ماهر ؛ موهمين الناس آله يسعى 
لزج بالبلاد فى آنون الحرب وارسال الصربین الى الخضارج 
لبحاربوا فى ميادين القتال البعيدة » ونشر النحاس انا بهذا 
العنی احتوى على شر أساليب الاغراء واثارة الأحقاد فى النفوس» 
فافتتن الأغرار من هذه اللعاية الغرضة » وكان من آثر هذه 
الفتنة وقوع تلك الجنابة الفظيعة التى ذهب ضحيتها زعيم من 
خيرة رالات مصر وعلم من اعلام الجهاد » ® + وبقول 
عبد الرحمن الرافعی فى موضع آخر عن زمیلی الاغتبالات .٠‏ 
« حزنت وجزعت لقتل الشهید آحمد ماهر » وحزت وجزعت 
لقتل الشهید اللقراشی » نقد كانت تجمعنی بهما مثذ الشبان 
صلات الود والصداقة الخالصة » كان آحمد ماهر زمیلا وصديقا 
لى منذ كنا فى مدرسة الحقوق » وتخرجنا منها معا سنة ۱۵۰۸ 
وترجم صدافتی للنقراشی الى آواخر سنة ۱۹۱۸ حبث "جمعتنا 


۱۳ 


الحركة الوطتية فى أعقاب الحرب العالمية الگولی » كنا زملاء 
فى الجماد وقتا طوبلا » ولئن اختلفنا فى بعض الاتجاهات 
السياسية » فان صداقتى لهما لم تنقطع » وظلات احفظ لهما على 
مر السئين تقديرا خااصا » وأرى فى شخصيهما ومواهيهما ركنا 
مكينا فى صرح الحياة السياسية والقومية فى البلاد » وكانا رحمهما 
لله ببادلاننى الشعور والتقدير » وان آنس لا أنسى يوم دعوت 
فى أواخر سنة ۱۹۳۹ الى اکتتاں عام لاصلاح ضريح « مصطفى 
كامل » » فكان أحمد ماهر فى مقدمة من لبوا دعوثى وظهر اسمه 
فى أول قائمة للمكتتبين فى المشروع » وكان وقتئذ ریسا 
مجلس النواب + كان أحمد ماهر يمتاز منذ أن كان طالبا بمدرسة 
الحقوق شحاعته وصراحته واقدامه » وذكائه التوقد » ومنطته 
السلیم 6 وأفقه الواسع 6 وصفاء لفسه »¢ ورحابة صسدره ۾ 
وقد لازمته هذه الصفات طول حبافه ء وکان النثراشی 
بشاركه فى هذه المزايا » وخاصة فى الشجاعة والصراحة والاقدام 
ولئن كان بقل عنه فى الذكاء والالعبة » فانه بفوقه فى صلاته 
فى الحق » وصرامته فى العدل والاستقامة » كلاهما مكمل 
لصاحبه » وهما فى ميدان الجهاد صئوان » وفرسا رهان » ليس 
من السهل لهور رجال کثیرین من طراز ماهر والنقراقق » لقد 
آلنى وحز فی سی أن بلقی الجاهدان الشهيدان. مصرعهما من 
آید مصرية » وهما اللذان طالما عرضا حياتهما للخطر واستهدفا 
للموت فى سبیل مصر والمصريين » فما آقسی تصاریف القدر 1 


۱۳۵ 


وما أقل الوفاء فى هذه الدنا » وما أشد ما دعيث الضلال 
بالعقول والافهام » رحم الله الشهيدين ماهر والنقراثى 6 والى 
روحهما الفاتحة © فنا ۰ 


وهناك شهادة أخرى على مشاركة الرافعى فى آعمال عنف 
الثورة » بقدمها محمد ابراهيم جمعه عن أبيه صديق الرافعى » 
ان هذا الأب ذكر لابنه أنه شاهد الرافعى المحامى بالمنصورة » 
پسلم بمكتبه مسدسات 1 لائية لجموعة من الشباب الفداگی | 
وقکد هذا الدور العنيف أكثر أول من قدم رسالة جامعية 
عن ثورة ۱٩۱٩‏ وحصل بها على درجة الماجستير من جامسة 
جورج تاون بالولايات المتحدة وکانت عن « سعد زغلول 
وثورة ۱5۹۱۹ ) وهو الصحفی العروف الاستاذ مصطفی آمبن ۰۰ 
« وأذكر أثنى رأت فى أوراق سعد زغلول الخاصة آوراقا 
فهمث منها أن الأستاذ عبد الرحمن الرافعى كان عضوا فى 
المجلس الأعلى للاغتيالات أثناء ثورة ١919‏ ! وذهلت 1 فانئى 
قرأت كل الکنب التى ألفها المورخ الكبير » ولم آجد اشارة 
واحدة الى هذا الوضوع ٠‏ وكنت آعرف عبد الرحمن الرافعى 
معرفة عائلية » فقد كان شريكا لوالدى فى مكتب للمحاماة فى 
المنصورة ودمياط » وكانت تربطنا صداقة عائلية » وكثيرا 
ما حضرئه وهو بتبادل ذکرباته » ولم پذکر مرة واحدة أنه كان 
عضوا هاما فى الجهاز السری الثورة ۱ وذهبت اليه وسألته : 


۱۳۹ 


هل كان حقبقة عضوا ف الحلس الأعلى لافتیالات ؟ قال : 
نعم + قلت : لماذا لم تذکر هذا فى كنبك ومذکرانك ؟ قال : 
لأننى أقسمت اليمين ألا أفتح فمى مادمت حيا ! قلت : لماذا 
لا تکنب هذه الأسرار وتطلب الا تنشر الا بعد موتك ؟ قال 
ضاحكا : لو کتبت ذلك آکون قد حنثت ف اليمين (9") ! ۰ 


ونقكة عو كريد سای الوا ل رشو ار 
عندما استقل أبوه وأمه وصغيريهما ابان ثورة 141 أيضا مركبا 
فراعيا من الثاهرة للتوجه الى دمياط حيث كان يعمل محمد أمين 
يوسف محاميا بها » بعد أن قطع الثوار خطوط السكك الحديدية 
واقامت الاسرة لية ف يت عبد الرحمن الرافعی بالتص‌ورة » 
وتسلم الرافمی جزء! من النشورات التى كانت والدة مصطفی 
وعلی أمين تربطها حول بطنها ء وکما يقول الابن « وقص وزن 
أمهما وأصبحت لاول مرة » منذ بداية الرحلة » تستطیم أن تمثی 
وتتحرك بسهولة | »6 ثم استاتفت الأسرة السفر بالقطار الى 
دمياط 4 وكان الانحليز قد استتطاعوا ف اليوم السابق اصلاح 
الخط الحديدى نين المنصورة وبور سعيد » وسمع الطفلال ب 
مصطفى أمين وعلى أمين - عبد الرحمن الرافعى يقول لأبيهما 
وهو بودعهم على رصيف المحطة ؛ هذا القول ذو الدلالة 
« ان هذه هى آخر رحلة لهذا القطار » لأن الثوار سيحطمون 
القضبان فى أثناء الليل 6() ۱ ۰ 


۱۳۷ 


واذا کات هذه السطور قد كشفت النقاب عن دور 
عبد الرحمن الرافعى وعنفه الستکن فى الأعماق والذى لم بظهر 
الا ساعة الشدة » فان الدراسات الحديثة توصلت الى ما هو 
أبعد من ذلك » فوضعت أصابعها على آن الرافعی كان صالحا 
من وجهة نظر زعيم الثورة سعد زغلول لمكون أول الكفاءات 
الصالحة للقيام بالعمل الوطنى العنيف السرى +٠‏ هو آولا ثم 
أخوه أمين الرافعى ثانيا ! يكتب مصطفى آمين فى الحزء الثانى 
من دراسته « ولقد دهش عبد الرحمن الرافعى عندما علم أخيرا 
أن الکشف الذى کنبه سعد زغلول وسلمه ق ديسمير سئة ۱۹۱۸ 
لعبد الرحمن فهمى رئيس الجهاز السرى لشورة ۱۹۱٩‏ عن 
الأشخاص الذين يمكن الاعنمساد علیهم « كان آول اسم فيه 
( فى هذا الكشف ) هو اسم عبد الرحمن الرافعی | ۰۰ والاسم 
الثانى هو اسم أمين الرافعى ۱ ۰۰ ولكن اذا كان عبد الرحمن 
الرافعى وأمين الرافعی لم يقبلا عضوية الوفد ‏ لأن اللجنة 
الادارية للحزب الوطنى لم توافق على ذلك - الا أنهما اشتركا 
فى الثورة من بومها الأول ٠٠‏ » () ۰ 

ومع ذلك » فلایزال هناك سوال شردد وهو ۰۰ ما الذى 
دفم عبد الرحمن الرافعی الى العتف والاشتراك ف اليد 
السوداء ؟ هناك آکثر من سبب » فلاشك أن ضراوة الحتل 
الانجليزى فى ضرب ورة ۱۹1۹٩‏ اطلاق الرصاص حتی على 


۱۳۸ 


الظاهرات السلمية عمل يخرج الحلیم عن هدوئه » ويؤكد اله 
لايمكن مقابلة العنف برفم أغصان الزيتون » بل بالعتف ٠‏ 
خاصة اذا كان غضبة جماهيرية ٠‏ كما لم يكن مفهوما بالنسبة 
للمثقف المصرى كيف تهبط الامبراطورية التى لا تغيب عنما 
الشمس صاحية الحضارة العصرية العظيمة المتنورة الى أن تفتل 
النساء والأطفال . لقد أدرك الرافعى ان القوة التى ستمنع من أن 
تتحول البلاد كلها الى دانشواى آخری وستلقن الاستعمار 
الا نحلیزی درسا لن شساه عندما يتعرض رجاله وممتلكاته 
للخطر ۰ يشحم على ذلك أن الشعب الصری قد أقبل على 
التضحية حاته بفدائية منقطعة النظير » وكان الفلاحون وأولاد 
البلد أسبق الجميع الى هذه التضحية الغالية » فهل يعقل 
الا بشارك هو فى قمة العئف والخطر ؟ وباعث رابع يستخلص 
من کتابات الرافمى المبكرة » فهى جميعا تحفل بلا استثناء 
الاشارة الى مقاومة الشعوب الأجنبية المختلفة مثل الفنلندية 
والبولندية والتركية وغيرهما لمستعمريها والعمل على ثيل 
استقلالها » نجل القارىء ذلك فى كتاباثه الأولى فهو تكتب , 
« فنلندا ولابة ممتازة من الولابات الروسية » حافظ أهلها على 
استقلالهم الداخلى وقاوموا كل اعتداء من الحكومة الروسية 
على دستورهم فهم من الشعوب الحية التى عرفت كيف تدافع 
عن خريتها وتحافظ عليها » () ٠‏ ويسطر فی موضع ثان ٠٠‏ 
« واغتصبث الروسيا وبروسيا أجزاء من بولوئيا سنة ۱۷۹۳ » 


۱۳۹ 


وحيال هذا الاغتصاب داقع البولو یوت عن بلادهم دفاع 
الأبطال وأعلنوا الحهاد الوطنى فى ع۲ مارس سنة ۱۷۹۶۵ +هه 
ولا فشات من دفع العدوان » بقيت بولوئيا ترزح تحت فير 
الاضطهاد السنين الطوال على أن الروح البولونية لم تتزعزع 
آمام الشداگد ولم تضعف آمام الصائب بل بقيت الأمة ثابتة فى 
بقينها قوبة بحقها تتحين الفرص لتحقيق آمالها » (*) ۰ وف 
موضم ثالت بقول « ان القوة تحکم الآن كما حکمت فى بلجيكا 
وق الصرب وروماننا وق شمال فرنسا أثناء الحرب العامة + 
ولم يطعن أحد فى حيوية تلك الامم لأن مظساهر التذمر والاستياء 
والألم كانت تحفظ لها حقها وتصون كرامتها » ۰۰ وى جانب 
آخر قول : « ان الاستقلال والاحتلال الأجنبى لا تفقان 
ولا بلتئمان + هذه الحقيقة فهمها الأثراك عندما احتل الحلفاء 
الآستانة فى ٠١‏ مارس سنة ١95+‏ فقد عطل البرلمان العثمانى 
جلساته اذ رای من العبث أن ينعقد ويعمل وسلطة الاحتلال 
الأجنبى قائسة بجانبه واتتقل النواب الوطنيون الى الأناضول 
حيث أخذ المجلس الوطنى الكبير ينعقد فى أنقره ويعمل بعيدا 
على تفوذ الاحتلال » (") ٠‏ وعامل خامس يبكر بتاريخ مشاركة 
الرافعی فى الأعمال الفدائية » شیر اليه أحد الأصوات الوطنية 
المصرية الذى يعرف صاحبه الكثير عن الرافعی وهو فتحى رضوان 
المحامى الذى بقول عله : « ومحمد فريد هو فى واقع الأمر 
موّسس مدرسة العمل السرى ضد الاحتلال البريطانى » وكان 


۱۰ 


عبد الرحمن الرافعى بصکم صلته الوثيقة تآثره الشدید 
شخصیته وبأسلوبه فى العمل الوطنى أحد اد هذه الدرسة 
التى ضمت فيما ضمت : شفيق منصور المحامى الذى حکم 
عليه بالموت شئقا فى قضية مقتل السردار » وأحمد ماهر » 
ومحمود فهمى النقراشی وعبده البرقوقى وحسن كامل الشیشینی 
وسليمان حافظ وغيرهم ٠‏ وقد آلت زعامة هذه المدرسة الى 
عبد اللطيف الصوفانی فاستمر يديرها شحاعة واستهانة بالمخاطر» 
مع دأب ومثابرة وحرص الى آخر أيام حمائه 0 ٠‏ 


فليس من قبيل الصدف اذن أن ينضم الرافعى الى اليد 
السوداء ٠٠‏ ساعده كثيرا من ذلك الانضباط الذى بأخذ نفسه 
به ف كل أعماله كما أن مدا التضحية ف سبيل الوطن عقيدة 
فى دمه ویکفی تفرغه الثالی لكتابة اریخ مصر الوطنی ٠‏ بقول 
عبد الرحمن الرافعی فى كتيبه الذی ظهر بعد ثورة ۱٩۱۵‏ < هذه 
المنزلة التى نالتها حركتنا المصرية يجب أن تحتفظ بها لها 
أصبحت فى حكم التاريخ انموذجا صالحا لنهضة الشعوب التى 
تجاهد فى سبيل حریتها جهادا سليما ٠‏ ولا يجمل بنا بعد أن الت 
بلادنا تلك المنزلة أن تقف فى منتصف الطريق وثقيل الهوادة فى 
حقوقنا ونرضى بالتكوص على الأعقاب والرجوع الى الوراء 
بل بجدر بنا كلما تضاعفت العقبات وتعددت الصعاب أنْ روض 
أنفسنا على مقاومتها وتذليلها والضی فى سبيلنا لأننا عندما 
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آخذنا على آتفسنا تبعة الجهاد القومى لم نکن نعتقد أن نجد 
السبل آمامنا مذللة والغاية مسهلة المثال پل وطنا النفس على 
استمرار الکفاح والتضال والتذرع بالات والمثابرة ۹ إل ۰ 


ثم آخذت الأعمال الفدائية والاغتبالات تنحسر شتا 
فشيئا » الى أن كف عبد الرحمن الرافعی بده منها كما آکد ذلك 
أيضا اعترافات شفيق منصور أحد المتهمين فى قضية 
السردار لى ستاك باشا بعد ما انتمی الحکم باعد‌امه )۳( 6 وعاد 
ان نی ار رالا م ای و كف 6 رن 
الرافعی سنة +٠ ١945‏ كنت سنة ۱۰۱۵ لا آزال ف الثلائن 
من عمری » آزاول مهنتی ( المحاماة ) فى النصورة » وکانت تغلب 
على نزعة الشباب » وأتوق الى أن تسلك الامة سبیل العنف 
فى جهادها » آما الآن فانی أميل الى مبداً عدم العنف » وآراه 
أقوم السیل وأقربها الى النجاح والتقدم » وبعبارة أخرى لست 
من دعاة الثورة Revolution‏ وأوثر عليها النطور ف 
النهيضة Evolution‏ » ومع ذلك لم تتغير وجهة نظری فى 
الجهاد » فانی آشعر والحمد لله بأن الشعلة التى تضطرم فى نفسى 
لاتزال كما كانت » لم تهبط لها حرارة » ولم بضعف لها آوار » 
فالقاومة الوطنية هی سبيلى ف الحياة » وهی السبیل التی 
آدعو آلبها » وأنشد للوطن المزيد منها » والشات علیها 6 وهی 
سبیل کل أمة ترید المحافظة على کیانها » فى خضم هذا المعترك 


۱ 


الماگی » اذ لايد لها من ذخيرة من الناعة تدافع بها الحادثان » 
على أن المقاومة أو المناعة شىء : والعنف شىء آخر » وقد 
يكون عدم العنف آدعی آحیانا لدوام المقاومة واستمرارها » 
وأجدى عليها من عنف يعقبه فتور » ثم تراجع وخمود (") ۰ 


فالرافعی كما نرى قد آستط بواعث ارنداده عن الثورية » 
ولكن المتابعة لكتاباته والظروف السياسية التى احاطت بالبلاد 
فى أعقاب ثورة سنة ١9159‏ » تساعد على تفسير موقفه » 
فالاجراءات العنيفة للسلطات الانجليزية للاغتيالات السياسية » 
وتعاون الحكومة المصرية فى فرض الهدوء الداخلى » وتخاذل 
بعض الفدائيين بعد القبض عليهم أو بعد الحكم عليهم بالاعدام 
واعترافهم على زملائهم > والانقسام الوطنی الذى أصاب 
البلاد ٠‏ والاضطهاد بالشبهة » جمیعا دفعت الرافعى الى التوارى 
والبعد ٠‏ وغالى فى ذلك الى درجة اغفاله الکتابة عن هذه 
الافتيالات فى أعماله التى تناولت الثورة ء الأمر الذى سحب 
ظله على قضية الاغتبالات ككل » مما عرضه لنقد عليف ٠‏ يكتب 
الدكتور بحسبن مؤ نس فى احدى دراساته « ومن الغرب أن 
عبد الرحمن الرافعی لم یمط العمل الفدائى حقه من الأهمية » 
بل هو ستتتر أعمال الفدائيين وبعتذر عنها ايراده اياها » 
يقول : « وآنا ب مع استنکار نا لدا الاعتداء وحوادله ب 
نذكر فيما يلى تسجيلا للوقائم التاريخية من حوادث الاعتداء 
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پترتیب وقوعها - ثورة ۱۹۱۹ جزء ان صفحة ۸4 - وهو بقول 
هذا بعد أن سرد محاکمات الثورة » ویعدد الاحکام الجائرة 
التی آنزلتها الصاکم المسكرية البريطانية بكل مواطن ثبت 
اشتراکه فى الثورة » آو قيامه بأى عمل عدائى ضد الحتلین » وق 
قضية واحدة منها أصدرت المحكمة العسكرية حكما باعدام 
6۱ مواطتا من أهل دير مواس بمديرية آسبوط ۰ وأعدم ثلاثة 
من الصریین ف قضية فتل فیها انجلیزی فى الواسطی » وف 
القضية قسها حکم على ثلائة آخرین بالاشغال الشاقة الموبدة ٠‏ 
وهذه كلها كانت اعتداءات اجرامية على الواطنین المصريين ‏ وان 
نمت على بد محكمة عسکرية - لأن فضانها جلادون ٠‏ ومثل 
هذه الأحكام تصد رها اليوم سلطات الارهاب الصهیو نی على 
أهالى الأراضى المحتلة فى فلسطين » والغرض منها ابادة شعب 
بأسره ٠‏ ومع هذا يستتكر عبد الرحمن الرافعی آعسسال 
الفدائبين المصربين » وكأنه كان ينتظر أن نظل نطرق أبواب 
الانجليز فى أدب مبالغ حتى يخجلوا من آتفسهم ويرحلوا >()» 

وتسير الحياة السياسية فى مصر كما رسمها الاحتلال » 
فى ظل حكومات عميلة تحتمى بالأحكام العسكرية التى كانت 
رأس الحربة السددة الى قلب الشعب : ولا تعدم مصر من آبنائها 
من بحاهر بصوته داعيا للاهتمام بها » وظل الدعاة بحاهدون 
من أجل الدياقراطية والحرية والجلاء » الى أن تنتصر كلمة الحق 
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وبخضع الاحتلال للارادة الشعبية فیسنح البلاد استقلالا داخلیا 
باصداره تصریح ۲۸ فیرایر سنه ۱۹۲۲ فیعلن اللك فؤاد 
الدستور الصری الثانی ب بعد دستور شریف ابان 

توفيق ‏ فى ۱٩‏ آبریل سنة ۱۹۲۳ وتبعه بالدعوة للاتتخابات 
مجلس النواب والشپوخ (۳) ٠‏ ورأت الجساهیر ان هذا 
الاستقلال الداخلى المشغسوب تتعدفظلات مقدمة للاستقلال التام 
لأن اللضال الشعبی هو السبيل لتحقيق الآمانى الوطنية + 
ويتقدم للترشيح كبار السياسيين والشباب من مختلف الأحزاب 
القائمة فى ذلك الوقت ٠‏ ويرى عبد الرحمن اارافعى ان بخوض 
المعركة الاتتخابية عن مركز المنصورة » متابعة للخط الوطنى الذى 
ينتهجه منافسا فرشج حزب الوفد عن نفس الدائرة على بك 
عبد الرازق + وكان حزب الوفد قد شكل لجانا من الطلبة 
فى كل دائرة لتأبيد مررشحبه والدعاية لهم » الا آن لجنة الطلبة 
العامة بالدقهلية خالفت القاعدة بالنسبة الى دائرة مركز المنصورة 
اعجابا وتقديرا لعبد الرحمن الرافعى وعزفت عن تأییدها لمرشح 
الوفد مزكية الرافعى ++ الذى لم نس هذا التأيد أبدا ٠٠‏ 
« وكان لطلبة الدقهلية لجنة تسمی (لجنة الطلبة العامة بالدقهلية) 
ساهمت فى المعركة الاتتخابية » وكان أعضاؤها يزكون مرشحى 
الوفد فى دوائر المديرية » ولكنهم استثنوا دائرة مركز المنصورة » 
فمع انهم کانوا من العا لب وفدین » آثرونی على مرشح الوفد . 
وعملوا ذلك بوازع من ضميرهم ووجدانهم » وکان لانضمامهم 


16 
(م ۱۰ سا عبد الرحمن الرافعی ) 


الى جانبى آثر محمود فى نجاحی » وحفظت لهم هذا الحمیل 
على مدی التق + وقد صساروا الآن من رجالات القفساء 
أو المحاماة أو الطب ؛ وأذكر منهم : الأستاذ أحمد كمال 
( بك المستشار بمحكمة الاستثناف ) + والأستاذ حسين حسنى 
الحامی + الاستاذ على السعدنى ( القاضى الآن ) ۰ الأستاذ 
عبد الحميد خلاف ( القاضی ) + الأستاذ محمود البحيرى 
( رئيس النيابة ) + الدكتور زكى منتصر » الأستاذ بدوى حمودة 
( بك الستشار بمجلس الدولة الآن ) ٠‏ الأستاذ محمد عاشور 
سکرتیی عام شركة الغزل والنسيج بالحلة الكبرى ۰ الأستاذ 
عرد الخالق الطنطاوى المفتش بالأوقاف ۰ الأستاذ عباس رمزی 
وكيل النيابة ء٠٠‏ الخ » () ٠‏ ۱ 
وبذكر المستشار بدوى حمودة رئيس المحكمة العليا 
بالقاهرة السابق عن هذه الواقعة ۰ « عرفت المغفور له الأستاذ 
عبد الرحمن الرافعی عندما كان محاميا فى مدينئة المنصورة مسقط 
رأمى ٠‏ وكان علما من أعلام المحاماة بلغ مكانة مرموقة جدا 
شخصیته التبيلة الكريمة ويناضيه الا ف الكفاح فى صفوف 
الحزب الوطنى عندما كان الحزب الوحيد فى ذلك الوقت وكان 
نشاطه فى مجال السياسة نشاطا ملحوظا وقد ساهم فى جمر 
حرکات الحزب الوطنى التی لم یتح لى أن أعاصرها فى ذلك 
الوقت ولكنى أعلم أنه ساهم فى الحياة السياسية منذ بدأت ف 
عام ۱۹۲ أثر صدور الدستور الأول سنة 195 وقد رشح 
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نفسه فى دائرة مركز النصورة التی بقع فیها موطنی الاتتخابى » 
وقد آلف الوفد برپاسة الغفور له الزعيم سعد زغلول فى ذلك 
الحين لجانا من الطلبة لتأييد مرشحى الوفد بالانتخابات وقد 
كنت سکرتیرا للجنة الطلبه الوفدية فى مديرية الدقهلية وكان 
رئیسها زميلى الأستاذ أحمد كمال الستشار السابق وكانت تضم 
طلبة الكليات والمعاهد العليا فى ذلك الوقت وكانت رسالة 
اللجنة كما قلت تأيبد مرشحى الوفد والدعاية لهم فى جميع دوائر 
المديرية ما عدا دائرة مركز المنصورة التى رشح فيها المغفور له 
عبد الرحمن الرافعى وقد كان خصم الرافعى الذى رشحه الوفد 
رجلا لا يبلغ مبلغ عبد الرحمن الرافمى فى تاريخه الطويل فى خدمة 
الوطن » ومن أجل هذا عقدنا اجتماعا خاصا لبحث موقف 
اللجنة بالنسبة لهمذه الدائرة بالذات ٠٠‏ هل توید خصم 
عبد الرحمن الرافعى رغم انه آقل منه آهلية بالنهوض لعمل وطنى 
جليل بالنيابة عن الأمة » وكان عملا جليلا مشرفا لهذه اللجنة 
ان أجمعت آراءها على عرض الأمر على هيشة الؤفد برياسة 
سعد زغلول بعد اجراء استفتاء فى الدائرة لمعرفة رأى الناخين 
فيها هل هو الى جانب هذا الرشح آم ذاك وفعلا قمئا بجولة 
فى هذه الدائرة » واتصلنا بجميع العائلات وكثرة الناخبين فيها » 
قمنا بعمل شسيه باستفتاء شعبى » وكانت ثتيجة هذا الاستفتاء 
أن أغلبية ضئيلة تؤيد المنفور له عبد الرحمن الرافعى » ولكن 
اتجاه اللجنة كان تصمیما على تأديد عبد الرحمن الرافعى فأعددنا 
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تفریرا رفعناه الىهيئة الوند بنتيحة هذا الاستفتاء واقترحنا ترك 
هذه الداثرة دون ترشیح آحد من الوفد وآخلائها لعيد الرحمن 
الرافعى ‏ وكان رد انوفد عنیفا بعث الينا بحسلة پرأسها الغفور له 
حمد باشا الباسل والغفور له الأستاذ مود غنام وبعض أعضاء 
الوفد الأخرين واجتمعوا بنا فى مقر اللجنة ف نادی بشارع البحر 
لازال قائما الى اليوم بحوار فندق الا ثرول »> ودارت مناقشة 
دين أعضاء الوفد وبين آعضاء انلجنة » ودات ححة أعضاء 
ألوفد انه حزب وان النظام الحزبی شتضی من أعضائه وانصاره 
وأشاعه تادید مر شحيهم مهما کانوا » وکانت مناقشتنا ندور حول 
تغليب الأهلية والكفاية على اعتبار الحزبية » خاصة وان أكثرية 
النواب المرشحين من قبل الوفد فى هذه المديرية كانوا ذوى 
الكفاية ولم یکونوا فى حاجة الى غيره ولم يكن كثيرا على الوفد 
أن ترك داثرة واحدة فى مديرية تضم ۲۵ دائرة على ما آنذكر 
لرشح ممتاز ذو ماض مجيد مثل عبد الرحمن الرافعى » واتتهى 
الاجتماع باعلان فصل طلبة اللجنة وحلها » وكان الرد أن انقلبت 
اللجنة كلها الى جانب عبد الرحمن الرافعى تيده علنا حتى اننا 
أخذنا أجازات من دراستنا فى أيام الاتنخابات وخصصنا هله 
الأجازة للعمل لتأبيد عبد الرحمن الرافعى والدعاية له حتى 
نجح ولو أن النجاح كان بصوث واحد » وأعتقد أن ا مغفور له 
عبد الرحمن الرافعی لم يكن یتوقع هذه النتيجة لأ قوة حزب 
الوفد ف ذلك الحين برياسة سعد زغلول كان لا قبل لأحد 
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علما فى آول برلمان اختیر سنة ۱۹۲6 وکان موضم تقدیر 
سعد زغلول نفسه عندما تولی رباسة الحکومة » (") ۰ 


ویروی على عبد الله قرمد عن ذكرياته مع الرافعی ابان 
الاتتخابات فيقول : « التقيت به ابان شبابى عندما كنت أدرس 
بالمعهد الدینی بطنطا وطالعت کتاباته العديدة فى صحافة هذه 
الفترة وعرفت ثوريته التى أدت الى اعتقاله فى المنصورة 
سنة ۱۹۱۵ » كما شارك فى لحان جمع التبرعات احزب 
الوفد - وهو رجل الحزب الوطنى ابان وجود سعد زغلول فى 
بارس ولندن ۰ بالاضافة الى مساعدته لأسر ضحايا الثورة 
والعمال المصريين » كما شاهدت تطوعه للدفاع مجانا عن 
المسجونين المتهمين فى قضابا مظاهرات سنة ۱۵۲۱ ضد وزارة 
عدلى يكن » وقد ساهم فى تأسيس لجنة مقاطعة البضائم 
الانجليزية » وجمعية المواساة الخيرية » لذا فقد سعبث اليه 
أن ف به وآنشرب من وطئیته » وكنت من شباب المنصورة 
الذين ساندوه فى آول اتتخابات مصرية ٠‏ فعندما تشکلت لجنة 
تنفيذية للدعوة له » كنت ممن خطب والف القصائد ومن 
الذكريات التی تذکر بنزاهته واتزانه » ان منافسه الوفدى 
على عبد الرازق أصدر با سىء اليه فمكفت على الرد عليه 
وظمت قصيدة قلت فيها : 


ل 


اليك عنا فلسلا نبتفى بدلا 
من نابفينا باحجار واخشاب 
انا اعتزمشا وعبن الله شساهدة 
ان لا نبيسع ضمائرنا لكذاب 
القول للشعب لا للوفد فانصر فوا 
لسسنا دعاة آقاويل داحسزاب 
آنا تطالسكم بالملم بصحبه 
ما لا يدع حجة تبقى لمرتساب 
اين الكفاءة و الاخلاص أبن هما 
ما أن تطالنکم بوما بالقساب 
دعوا ملاس سعد خاب فالکمو 
لا يوجد المجد فى الدنیا بائواب 
واتوا باعم‌الکم آن صسیح انکمو 
جئنم بصر باعمال واسسیاب 
وذهبت بالاییات الى الرافمی فى مکتبه ولکننی لم أجده 
لأنه كان دا؟ ئم التجوال فى الأقليم » فترکت القصيدة ز على مكتبه 
ا ب مد لايل بوسالة بیمث با 
« عجوو اسمح لى أن أقول أن عنوان القصيدة من جهة س الى 
مرشح الوفد كلمة رد موجزة ‏ وبعض آبياتها من جهة آخری 


LE 


كما تعملون لا نترکون فرصة الا وانتمزوها للنيل منی والابقاع 
بينى وبين زعماء الوفد مع ما بينى وبينهم من الصلات الودية 
والروابط الوثيقة العرى ٠‏ وآنی لذلك ارجوکم رجاء خاصا أن 
لا نذيعوا هذه القصيدة ویکفی أنى سأحفظها عندى فى سحل 
إلولائق التى احتفظ بها » (*) ۰ 


فما اه الصوت الواحد الذى آصبح به 
عبد الرحمن الرافعى نائبا بمجلس النواب عن دائسرة مركز 
النصورة ؟ لقد آجرت الاتخابات صباح يوم ۱۲ شیر 
سنة ۱۹۲4 بعد معركة حامية الوطیس وتوافد الناخبون على 
صنادیق الا تتخاب ۰۰ ویقترب موعد اغلاق ااصنادیق وتتقدم 
رجل مسن فيسأله رئيس اللجنة عن مرشحه فینطق باسم الرافعی 
ویسجل له رئيس اللجنة ما يطلب » ولکن المجوز يتراج راغبا 
فى تعدیل اختباره للمرشح الوفدی واه أخطأ فى الاسم 6 
وبرفض رئيس اللجنة الاستجابة الى طلبسه + ويكتب 
عبد الرحمن الرافعی « فزت على مناسی بصوت واحد» 
اذ لت ۱۷۱ صونا ونال هو ۱۷۰ » وكان عدد المندوبين الذين 
أعطوا آصو اتهم ۱ مندوبا ٠‏ كان هذا الصوت الواحد 
حديث الاس فى مجلسهم » وتحدث الئاس كثيرا عن نجاحى 
يصوت واحد » وقال لى بعض الصوفية اله صوث الله » فحمدث 
لهم هذا التعبير » وقلت لهم اننى فعلا كنت ومازالت ( ولا ازال ) 


۱ 


معتسدا على الله » وقد لعن فى انتخابی آمام مجلس النواب » 
واكتنف الطعن بحوث فتهية طويلة فى نصاب الأغلبية » 
ومدلولها » وق قيسة هذا الصوت الذى رجح کفتی ف الميزان ؛ 
وکان سببا لنجاحی » وكان محور الطعن أن الأغلبية هی نصف 
الأصوات زائدا واحدا » ویما أن عدد الأصوات التى أعطيت 
۱ فبکون نصفها ,/۱ ۱۷۰ زائدا واحدا » وتکون الأغلبية 
۷/۷ ۱۷۱ ۷ ۱۷۱ » وآتی على هذا الحساب ینقصنی نصف 
صوت !. ولکن لجنة الطعون رأت أن طريقة الحساب بهذا الشكل 
غير معقولة » وأن الأغلمية ف هذه الحالة تكون يجر الكسرء 
وآفر المجلس وجهة نظر اللجنة » وقرر رفض الطمن » )"٩(‏ + 


ویفتتح البرلمان باجتماع أعضاء مجلسى النواب والشیوخ 
صباح ۵ مارس سنة 1954 وكان حدثا كبيرا « ۰۰۶۰ وكان يوما 
مشهودا فى تاريخ مصر الحدث ؛ فلاول مرة منذ وقع الاحتلال 
سنة ۱۸۸۲ اجتمع لواب البلاد وشيوخها المنتخون اتتخابا حرأ 
فى برلمان تتمثل فيه سلطة الأمة ٠‏ وقد آعاد هذا الافتتاح الى 
الاذهان حفلة افتتاح مجلس النواب الأول الذى اجتسم 
سنة ۱۸۸۱ فى عهد الثورة العرابية » وكان آول مجلس ننبابى 
کامل السلطة شهدثه مصر الحد ثة 6 3 عصفت به بد الاحتلال 
فالغی سنة ۱۸۸۳ » وظلت آلبلاد بلا دستور أربعين سنة متوالية . 
الى أن ظفرت به سنة ۱۹۲۳ » (۶) ۰ 


1o 


هدى مبادیء الحزب الوطنى » ولاشك أنه آثری الحاة السناستة 
بمواقفه الوطنية » الى أن انفض الجلس باستقالة الوزارة ٠‏ 


و خلفت وزارة أحمد زدور الوزارة | شقا ستقلة 4 وتکرر 
اعنداژها على الحياة السياسية فى البلاد » فشارك الرافعی ى 


« الأخبار » الى جمع شمل الأحزاب فى اجتساع موسع 
للب لان لمواجهة التسلط » فاجتمع من تلفاء نفسه فى ۲۱ نوفمبر 
سنة ۱۹۲۵ » واتفقت الأحزاب برئاسة سعد زغلول على توزیع 
الدوائر الاتنخابية فيما بينها » وآجريت انتخابات مجلس النواب 
فى مایو ۱۹۲۰ ولم نتقدم الرافعى لترشيح نفسه كما قال فى 
مذكراته « بیدی لا بيد عمرو » نظرا لأن الوفد لم بخصص له 
دائرته السابقة » بل نافسه فيها مرشح قوى من الوفدين ٠‏ 
ویرجع الرافعى ذلك الى اعتراض سعد زغلول عليه لتزعمه 
المعارضة ضد الوقد فى مجلس النواب سنة ۱۹۲6 + 

وبعد آن ابتعد عبد الرحمن الرافعى عن الحياة النيابية قرابة 
ثلالة عشر عاما » بعود اليها فى ديسمبر سنة ۱۹۳۹ عضوا 
( بالتزكية ) بمجلس الشپوخ عن دائرة كفر بداوى دقهلية » 
والحقيقة انه منذ اتتخابه بالمجلس الى أن اتتهت عضويته به 


lof 


فى مایو ۱۹۰۱ حفلت مناقشضاته وافتراحانه فيه كما اعتاد 
بالوضوعية والاتزان وهو یطالب ب () : 
تسوبة ديون الفلاح ٠‏ 
حماية الملكية الزراعية الصغيرة ۰ 
س الاهتسام بتعزیز الجیش + 
تبسیط النظام الداخلی للحكومة واهتسام 
الموظفين بواجباتهم ٠‏ 
ائششاء مصنع مصرى جدید للورق بدلا من 
الاستراد ٠‏ 
ب المصير البورصة ٠‏ 
س زبادة عدد الملحقين التحارین فى القنصليات ٠‏ 
س تحديد اللسل ۰ 
ب محاربة الممسكرات ٠‏ 
س تمجید ذكرى الزعماء المصربين جميعا ۰ 
تاليف موسوعة المذاهب والأحكام الشرعية 
بمعرفة وزارة المعارف العمومية ٠‏ 
تبادل البعثات بين الأزهر والجامعة ٠‏ 
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سب تجلیب مصر ویلات الحرب الثانية باعلا 

ادها + 
للمعاش من ۹۵ الى + + 

ل حماية العتقاین السياسسيين ۰ 

۹ اهتمام بالاقتصاد المحلى والنهضة الصئاعة 

والصناعات اليدوية ۰ 

ل استقلال مصر المالى عن انحلترا » مع مقابلة 
القيمة نقدا لأن ذلك هو السبب الحقيقى 
ین للتضخم النقدی ۰ 

شر الحمعیات التعاونية لمكافحة الغلاء ٠‏ 

تسس حربة الصحافة مل 

ضرورة عرض الاتفاق الذى تم بين الحكومة 
المصرية والحكومة الأمريكية شأن اعفاء قوانها 
أثناء الحرب الثانية على البرلمان + 

تقليل مدة خبرة المرشحين لتولى وظائف القضاء 


۱9۵ 


۹ا . 


من حملة الد کتوراه ودیلوم معهد اللوم 
اشتغال القضاة بالسياسة وکانت الحکومة قد 
قدمت اقتراحا بمنمهم ۰ 

عدم تعبین خبير اقتصادی بریطانی فى حكومة 
النحاس فى مايو سنة ۱۹۵۳ ۰ 

و بحسد الصفوف ٠‏ 

مراقية النقد الأجنبى ۰ 

انشاء نك للتعاون ٠‏ 

تحقيق أهداف البلاد القومية وى مقدمتها 
الجلاء ووحدة وادی الشل + 

رفض المرسوم بقائون رقم 56 لسنة ۱۹۳۲ 
بجواز اختيار شيخ الأزهر من غير أعضاء هيئة 
كبار العلماء ومن عين شيخا للأزهر من غير هذه 
الهيئة يعتبر عضوا فيها بحكم القانون ۰ 
عدم حبس الصحقبین ۰ 

ا منية أو المعدة لليثاء ف الديار المصرية + وفعلا 


صدر الفانون رقم ۲۷ بتاريخ ۷۰ مارس 
سنة ۱۹۵۱ « یمنع غير ألصریین من تملك الأراضى 
الزراعية فى الملكة المصرية » + 

عدم الاقالة الضمنية للوزیر ٠‏ 


وابان عضويته باجنة العمال والشئون الاجتماعية بالجلس 
واختياره مقررا لها صدرت القوائبين الهامة التالية : قائون 
تقایات العمال رقم ۸۵ لسنة ۱۹4۲ » وقانون عقد العمل الفردى 
رقم 4۱ لسنة 1944 + 

وفى الحقيقة لقد آثری عبد الرحمن الرافعى الحياة النيابية 
يفيض هائل من الأفكار البئاءة » واستطاع فى نضاله داخل 
البرلمان أن يكون مثلا عظیما 6 بذکر فيحمد دائبا ٠٠‏ هى سمة 
الشخصية الوطنية الأصيلة ٠‏ 


۱۷ 


الراجع 


۱ - الدكتور عبد اللطیف حمزة : أدب المقالة الصحفية فى مصر 
ج ه ط | ص ۵۲ ۰ 

۲ ل عبد الرحمن الرافعی : مسذکراتی ط ۱ ص ۸ ۰ 

۳ - عبد الرحمن الرافعی : مصطفی کامل ط ٤‏ ص ۱٩۳‏ ۰ 

6 الدکنور محمد حسين هیکل : مذکرات فى السياسة المصرية 
ج ۱ ط ۱۹۷۷ ص ۵۵ . 

ه - عبد الرحمن الرآفعی : مذكراتى ص ۱۲ ۰ 

عبد الرحمن الرافعی : مصطفی کامل ص ۲۷۱ » ۲۷۲ . 

الرجع السابق ص ۲۲۳ . 

عبد الرحمن الراقعی : محمد فرید ط ۲ ص ٩۷‏ ۰ 

عيفد الرحمن الرافعی : مسدکراتی ص ۲۷ . 

۰ ب صبری أبو المجد : آمين الرافعى ط ۱ ص 55 ۰ 

۱ - الدکتور محمد حسین هيكل : مذکرات فى السياسة الصربة 
ج ۱ ط ۱۹۷۷ ص ۱۳ ۰ 


الخاصسة ٠.‏ صسياح الخير العدد ۱۳۲۰۲۱ ۱۵ شایر 
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1۸ 
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۳۹ 


احمد شفیق : حولیات مصر السياسية ج ۱ ط ۱ 

ص ۱۳4 ۰ 

الدکنور محمد حسين هیکل : مذكرات فى السياسة 

المصرية ج ١‏ ط ۱۹۷۷ ص ۷ ۰ 

احمد شسفیق : حوليات مصر السياسية ج ١‏ ط ١‏ 

ص ۱۲۷ ۰ 

عبد الرحمن الرافعی : ثورة سشة ۱۹۱٩‏ ج اطل ۲ 
ص ٤ 1١‏ 1 ۰ 

المرجع السابق ص ۲۲۰ ۰ 

احمد شفيق : حولیات مصر السياسية ( تمهید ) 

ج | ط ۱ ص ۲۱۰ ۰ 

بيرم التونسى ۰ الجموعة الکاملة لشساعر الشعب ط ١‏ 

ص ۱۹۵ ۰ 

الأخبار مدد ۲۰ أغسطس ۱۹۷ . 

عبد الرحمن الرافعی : مجموعة تفت وخطب ومقالات 

ج | ط ۱ ص ۱۰۹ ۰ 

عبد الرحمن الرآفعی : فى آعقاب الثورة المصرية ج ؟ 

ط | ص ۱۵۲ ۰ 

الرجع السابق ص ۲۷۲ ۰ 

مصطفی ام : الکتساب آلمنوع أسرار شورة 1919 

ج | ط | ص ۷ ۰ 

مصطفی امین : من واحد لعشرة ط ۱ ص ۲۰۲ . 

مصطفی امس : الکتساب المنوع آسرار شورة ۱۹۱۹ 

ج ۲ ط ۱ ص ۲۱۱ » ۲۱۸ ۰ 


۱۹ 


سیم 


۱1۹۰ 


عبد الرحمن الرافعی : نقابات التعاون الزراعيتة ط | 
ص ۱۳۱ ۰ 

عبد الرحمن الرافعی : الجمعيات الوطنية ط ١‏ 
ص ۲۰ » ۲۸۲ ۰ 

عبد الرحمن الرافعی : مجموعة رسائل وخطب ومقالات 
ج ۱ ط ۱ ص ۰۱۱ ۰٩۱‏ 

فتحى رضوان : مشهورون منسیون ط ۱ ص ۸۲ . 


. عبد الرحمن الراقعی : مجموعة رسائل وخطب ومقالات 


ج اط ۱ ص :۱۱۰ ۰ 

مصطفی امن : الکتاب المنوع آسرار ثورة ۱۹۱٩‏ ج ۲ 
ط ۱ ص ۲۱۹ + 

عبد الرحمن اارافعی ۽ ثورة سنهة ۱۹۱٩‏ ج ۱ طا 
ص ۲۲۵ ۰ 

الد کنور حسین مۇنس : دراسات فى ثسورة ۱۹۱٩‏ ط 
ص مهأ . 

عبد الرحمن الرافعى ۽ فى أعقاب الثورة المصررة ج 
ط ۱ ص ۱۱۲ ۰ 

عرد الر حمن الرافعی : مدکراتی ط ۱ ص 1۵ . 
حدم خاص ۰ 


کت 


م 


علس 


حديث خاص ۰ 

عبد الرحمن الرافعی : مذکراتی ط ۱ ص 1۱ ۰ 

عبد الرحمن الرافعی : فى أعقاب الثورة المصرية ج ل, 
ط ا ص ۱۵۰ ۰ 

عبد الرحون الرافعى : أربعة عشر عاما فى البرلان ط 
ص ۱۰۷ ۰ 


ص 


تعاونا 


كانت حدة التنافس الدولی على امتلاك الستعمرات قد 
بلغك الذروة ف القرن التاسع عشر » واستطاعت بريطائيا أن 
تحتل مصر » وفرضت سيطرتها على مقدرات البلا حتی دات 
ها بالولاء :بعد آن عشم الفسعب بنهاية الثورة النرابية + 
وقامت الأبواق بدورها تثبط من عزيمة الشعب ومقاومته حتى 
بات آمر وجود الاحتلال كأنه لا بعنیه » وبدت مصر بقرة حلوبا: 
لكل آجنیی وطأت قدمه آرضها ٠‏ 

وصارت النتبحة الحتمية لكل هذه التراكمات ان اهارت 
الصئاعات المصرية أمام المعروضات الاستهلاكية الأجنبية التى 
تطلع اليها المصريون بافتنان » وأصبحت الأرض الزراعية مزرعة 
لا مداد مصانع لانکشیر بالقطن ۰ 


۳۹ 
(م ١١‏ عبد الرحمن الرافعی ) 


وکبا کال اقح السری غير سمید ال ف قل حکم 
محمد على الذى قام اقتصاده على الاحتکار )١(‏ » استمر الحال 
على ما هو عليه يام خلفائه » حتى أن المبعوثين المصريين الذين 
ذهيوا للدراسة بالخارج لم هتموا عند عودتهم يتطوير حال 
الفلاح المصرى » وهكذا بقى الوضع الى أن جاء القهر 
الا نحلیزی وتسلط آكثر الفساد الأوربى فدفم الفلاح الصری 
الى القاع السحق + 

ولا كان مصطفى كامل الذى شعف بالدفاع عن وطنه 
المغتصب 6 وشغلته الاحداث السياسية طوال عمره القصير 0 6 
الاهتمام ٠‏ فقد جاء خليفته محمد فريد وتمكن من أن يوازن 
ين الجائبين » فاهتم رجال الحزب الوطنى بالكتابة فى الشثون 
الاقتصادية للبلاد والعمل على وضع الحلول لعلاجها ۰۰ بل 
والمشاركة ف النشاط الاقتصادى أيضا وتفجير الدعوة التعاونية 
فى أنحاء مصر لانقاذها من المرابى الاجنبی الذی كان شکل 
ظاهرة بشعة وخطرا داهما ٠‏ 


وعندما اجتاحت البلاد الأزمة الاقتصادية سنة ۱۰۰۷ التى 
طحنت ف فلكها الفلاح المصرى ؛ اندفع الوطنیون سعيا من واقع 
آهدافهم السياسية للمشاركة ف رفع المعاناه عن الفلاحين والفقراء» 
وقد تبلورت هذه المشاركة الفعالة فى العمل على نشر التعاون 


1۹ 
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من أقصى البلاد الى اد اها » وتولی الدعوة عمر لطفی موسس 
التعاون فى مصر ورئيس نادى الطلبة فى ذلك الحين » فسافر الى 
ابطالیا لدراسة نظم التعاون بها حيث وجدها أقرب الى 
التطبيق فى مصر وأفضل من نظام التعاون الالانی + وعقب 
عودثه سنة ۱۹۰۸ ايند فى نشر دعوئه والقاء المحاضرات فى المدن 
والنوادى الثی ارتادها 0 » وقد استحات الجمعية الزراصة 
الخديوية بالقاهرة الى دعوثه » فدرست اقتراحائه وتقدمت 
للحكومة سئة ۱۹۰۵ بمشروعی قانونی للتعاون واللائحة 
التنفيذية له ولكن الحكومة تجاهلتهما ٠‏ ولم يسلم الداعية 
المناضل عمر لطفى من مضايقات الحكومة لمحاريته سوء حال 
بنوك التسليف الحكومية ؛ فلم يملك غورست المندوب السامى 
البریطانی فى تقريره السنوى لحكومته عن مصر لعام ۱۹۰۵ 
الا الاعتراف فعلا بفشل تجارب بنك التسليف (9) ٠‏ 


وعلى الرغم من موقف الحكومة المعادى أو التجاهل من 
الدعوة التعاولية الشعبية » فقد ساهم محمد فريد زعيم الحزب 
الوطنى ورجال حزبه ومن بينهم عبد الرحمن الرافعى بجهودهم 
ف النتشاط التعاونى منذ مسئة ۸ وعملوا على اتتشار 
الجمعیات الزراعية بالقرى وشركات التعاون المنزلية بالدن () ٠‏ 

وللرافعى مبادرة حميدة قى هذا المجال فعندما ألف 
كتابه « حقوق الشعب » سنة ؟141 الذى يشتمل على محاضرات 


رز 


يلقيها مجموعة من الطلاب أثناء العطلة الصيفية على أبناء قریتهم 
فى الساء لتعليمهم ما لهم وما عليهم اتجاه الوطن ۰ نراه فى 
الاجتماع الثامن يشير الى رسالة وردت من أحد آعضاء الفریق 
الذى سافر لفرنسا للسياحة والدراسة » ذكر فيها انه يقيم باحدی 
القرى الفرنسية « ليدرس أخلاق الفلاح الفرنسی وعاداته فى 
معيشته وف ببته وف غيطه وهو يدرس على الأخص وسائل 
الاقتصاد الزراعی أنه عازم علی آن نثیء ف بلده نقابة زراعية 
ویلقی على أعضائها دروسا ف الاقتصاد والتعاون » () ۰ 


وقد آنشاً آحمد لطفى خليفة عمر لطفى سنة ۱4۱۲ نقاية 
عامة للتعاون المنزلى والزراعى للاشراف على هذه النقابات 
والشركات المنشأة والعمل على نشرها فى كافة أنحاء السلاد » 
حتى ارتفع عددها سنة 1414 تتيجة لجهود الوطنيين فبلغت 


وم +* 


وكان محمد فريد بالنسبة للرافعی قمة الوطنية بعد 
مصطفى كامل » فاتجه الى الأخذ بفكره واتباع هديه ومداومة 
الاتصب‌ال به مضجيا بسببه بكل ما يكن أن یتعرض له من 
اضطهاد وسچن > ولا تنقطع الصلات بين الرافعی وأستاذه 
محمد فرید بعد مبارحة الأخير مصر سنة ۱۹۱۲ 6 فیراسله بشکل 
منتظم وتخمل رسائله الى .زعيمة » فى هذه الفترة صورة.قائمة 
للأحداث السياسية "».واضنظهاد. السلطات البريطانية' للوطنيين 


كن 


مما آدی الى عزوفهم عن المشاركة فى الأنشطة السياسية وابتعادهم 
عن الأضواء وهو من بينهم » بعد أن رأوا التنكيل الذى حدا 
بزعيمهم ‏ أى فرید - الى النفى الاختيارى » ولكن محمد فريد 
فى رده على عبد الرحمن الرافعی ۰۰ يدعوه الى عدم اليأس 
وبخطط له مسارا وا آخر » بجاب السياسة ولا بقل ها 
عنها بل ساویها وهو العمل فى الحال الاقتصادی » ایمانا بأن 
استقلال مصر الاقتصادی مقدمة لاستفلالها السیاسی ٠‏ فى هذه 
الرسالة التى بعث بها فريد فى ۲۵ ديسمبر سنة ۱۹۱۳ من 
الآستائة الى تلمیذه يقول فيها « ++ فاذا كان الخوف من رجال 
السلطة حدا بالكثيرين الى عدم اظهار احساسهم الوطنى ء 
فما يمئعهم من صرف همتهم الى الشروعات الاقنصادية 6 
كالئقابات وشركات التعاون المنزلى والمالى » وقد برهن ما أسس 
منها على نجاح عظيم » وعلى استعداد الأمة للاقبال على مثل 
هذه المشروعات » هذا ميدان واسع للجميم » فادخلوا فيه 
بهمة ونشاط » فاستقلال مصر الاقتصادى مقدمة لاستقلالها 
السیاسی » 0 + وکان هذا بمثابة نقطة الانطلاق للرافعى 
خن باغذ بتصيعة وال وهو بش اثقاط الاساسية لوضوم 
التعاون » ویتحدث عبد الرحمن الرافعی عن هذا الأمر فیقول : 
« وقد عملت نصبحته » وضاعغت جهودی ق خدمة الحركة 
النعاونية وااحركة الاقتصادية » وصرفت سئة ۱۹۱۳ فى وضع 


16 


كتابى عن ) التعاون ( 4 والمساهمة فى تأليف بعض اقا باب 
الزراعية » ودرامة بعض الشئون الاقتصادية » () ۰ 


وف سنة 1414 يصدر الرافعی كتابه الثانی عن « نقابات 
التعاون الزراعية » فى فترة افتقدت فيها المكتبة العربية » الأبحاث 
والراجم فى هذا المجال ٠‏ ويهنثه محمد فريد على ذلك فى 
رسالة بعث بها من جنيف فى ۲۳ يولية سنة ۱۹۱6 بقوله : 
٠+ «‏ فقد وصلنی کتایکم فى تاريخ النقابات ومستقبلها في مصر » 
وقرأنه من أوله لأخره » فألفيته أحسن كتاب أخرج للأمة المصرية 
فى هذا العام » فشکرا على هذه الخدمة الوطنية التى لا تقدر » 
وفقكم الله للاستمرار فى هذا الطريق المفيد ٠‏ وأفاد البلاد 
آترائكم ۰ والأمل الآن أن كل النقابات التى تسس تنا حرة 
بحیث سقط قانون العكومة من نفسه آو تضطر هی 
لتعديله » () ۰ 


وف بولية سنة ۱۹۱۹ سس عبد الرحمن الرافعی مع 
مجموعة من آصدفائه بالمنصورة » جمعية لنشر وتعمیم جمعیات 
التعاون الزراعية فى قری الدقهلية » مساعدة للفلاح الطحون » 
وستمر الراقعی حاملا لواء التماون ف التضورة والمنل بجد 
على نشر جمعیاته الختلفة وذلك بمساعدة الشباب الوطنی الهتم 
بالتعاون » مثل الدکتور محمد حسين هیکل » وابراهيم الطاهری» 
وحسين هلال » وعبد الوهاب البرعی ۸ والدکتور ابراهیم الوکیل» 


۱۹۹ 


ومحمود نصبر » وعد الفتاح نور » ومحمود مرسی ٠‏ و لذلك 
ما أن حلت سنة ۱۹۲۰ الا وأسسوا ‏ بعد الحمعیات التعاوئية 
الزراعية ‏ جمعیات التموین الخيرية فى المنصورة وغيرها من 
المدن فى قبراير ۰ يكتب الرافعى مفصلا هذا الحهد بقوله 
« ۰۰ ولكن الحالة الى واجهناها سنة ۱۹۲۰ اضطرتنا أن تعفى 
جور الستهلکین من الفقراء ومتوسطی الال من ف وة 
جمعبات الععاون » وعلى هذا الأساس ااا جمعية التموین 
الخيرية بالمنصورة » والعرض منها مشتری الواد الغذائية 
والعاجات الضرورية وبيعها لأعضاء الجمعية ولطبقة صغار 
الستخدمین والعمال والفقراء يدون ربح »> شصد تخفيف وطأة 
الغلاء عنهم ومساعدتهم على الحصول على حاجتهم بأرخص 
الأسعار الممكئة » وجعلتا رأس مال الجمعية مقسما الى حصص 
قيمة الحصة الواحدة خمسون جنيها » توزع على الموسرين من 
آهل المدينة » وجعلنا مهمة مجلس ادارة الشركة شراء الأصناف 
بالجملة وقت نزول أسعارها » وعليه أنْ پسعی لدى الخيرين من 
أصحاب المزارع والمتاجر من اعضاء الجمعية أو فن غيرهم ىف 
مديرية الدقهلية أو غيرها للحضول على تعهدات منهم بتوريد 
بعض الأصناف الضرورية للتموين بأسعار تقل عن الأسعار التى 
سبعون بها فى الأسواق » مساعدة منهم لصغار المستهلكين الذين 
أنشئت الجمعية لدفم الضرر عنهم 6 وعلى مجلس الادارة أيضما 
أن بجتهد فى الحصول من جهات الحنکومة على تورید بعض 


۱1۹۷ 


الأصناف للحمعية بأسعار مخفضة ۰۰+ وقد آدت هذه الحمعیات 
خدمات جليلة لصغار الستهلکین » وانخفضت فضلها أمسعار 
الحاجات ولاصناف الضرورية » فکات من خر الوسائل لمكافحة 
الغلاء » () + 

وق هذه الأثناء بنشر عبد الرحمن الرافعی الحامی » عدة 
مقالات فى جريدة « الاخسار » - التی أسسها آخوه أمين 
الرافعی ب بتاریخ م و ۱۱ و ۱۸ مارس سنة ۰ عن ( تطبیق 
سادی: التعاون لمكافحة الغلاء وجمعيات التموین الخيرية » » 
وقد ساعده صديقه محمد أمين توسف ے والد على ومصطفی 
أمين ‏ فى عقد اجتماع بدار الأويرا بالقاهرة يوم ه مارس 
سنة ۱۹۲۰ للدعوة الى تشجيع اقامة جمعيات التموين 
الخيبية 9) ۰ 

وکان انتخاب عبد الرحمن الرافعی عضوا فى مجلس 
النواب سثة ۱۹۲4 ایا عن دائرة مركز المنصورة فرصة لمطالبة 
الحكومة من موقع المسئولية البرلمائية » فى الساهمة فى دفع 
عجلة التعاون الى الأمام بعد أن أصدرت قانوته سنة ۱4۲۳ 
وانشأت ف تفس السنة لول مرة قسما للتعاون بوزارة الزراعة ٠‏ 
فرآیناه يقترح بجلسة ۲4 مارس سنة 1454 تاليف لجلة جديدة 
بالاضافة الى اللجان القائمة تسمى « لجنة التعاون والش تون 
الاجتماعية » تنولى بحث الاقتراحات والشروعات الخاصة 
بالتعاون الزراعی والمنزلى والمالى (۱) » وتوافق الأغلبينة 


114۸ 


الوفدية على اقتراحه بجلسة ۳۰ مارس سنة ۱۹۲4 » وتشکل 
اللجنة من خمسة عشر عضوا ویصیح هو من بينهم سکرتیرا 
لها (1) ٠‏ ونبدا باكورة عملها ف نظر فانون التعاون رقم ۲۷ 
لسنة ۱۹۲۳ » وتقدم اللجنة مقترحاتها لاضافة تعديلات عديدة 
عليه لیصبح آکثر ايجابية وجدية ف مجال التطبیق التصاونی 
فى البلاد » ولا كان مجلس النواب قد حل ف ديس مبر 
سنة ۱۹۲6 عقب استقالة سعد زغلول » فلم يتيسر النظر فى 
التعدبلات ۰ وتمر سنوات ويقر البرلمان فى سنة ۱۹۲۷ قانون 
التعاون الجدید بعد الأخذ بغالبية تعديلات « لجنة التعاون 
والشسئون الاجتماعية » بمجلس النواب التى اقترحتهما 
سنة ۱۹۲4 (۳) * 


آخری عضوا بمجلس الشیوخ ۰ ولا كان يعد من أقطاب 
التعاون فى مصر » فقد أختير فى سبتمیر ۱۹۳۹ عضوا بلجبة 
التعاون التی آنشاتها وزارة الشئون الاجتماعية » هدفها العمل 
على التهوض بالحركة التعاو نية + وتقدم اللجنة تاج مقترحاتها 
للوزارة للعمل على انشاء بنك تعاونی مستقل أو تحویل بنك 
التسلیف الزراعی القائم الى بنك تعاونی » وتتولی مصلحة 
التعاون الاشراف على الحمعیات القائمة التى بلغت أربعة آلاف 
جمعية بالاضافة الى انشاء تفتيش للتعاون فى کل مديرية على 


۱1۹ 


© عون هم بر لعل" ین جمعية » وتدعیما لزيادة 
العمالة بالتفتيش يقل اليه ؛ يعض العاماین من لوز ارات الأخرى 
و مقاومة دودة القطن 0 ۰ 


ويشير الرافعی الى ما انتهت اليه هذه اللجنة بقوله : 
د قدمنا تقرير اللجنة بهذه المقترحات الى الوزارة فى آکتوبر 
سنة ۱٩۲۵‏ وقد نوهت الى هذا التقرير ومقترحاته فى كلمتى 
بمجلس الشيوخ بجلسة ۱۱ ديسمير سنة ۱۹۳۹ وأهبت 
العكرية آن تسيل بمحتويائه » وأظن أن هذا التقربر صار مع 
الزمن موضع التنفيذ تدريجيا » مما كان له آثره فى اطراد النهضة 
التعاونية » (۷) ۰ 


ویواصل مورخ مصر الحدیثة كلما سنحت له الفرصة فى 
مجلس الشیوخ الحديث عن التعاون » فنراه فى جلسة ۸ دسمير 
سنة 1445 يطالب الحكومة بالعناية بالجمعيات التعاوئية 
والاشراف علیها على أن نمدها وزارة التموين بكافة احشاجاتها 
بان فى ذلك مساعدة جدية على نمو أعمالها 0 ۰ 


وتقيم , مصلحة التماون فى ۰ بيس سنة ۱۹٤۳‏ اول ر تمر عام 
أوائل العواصم التى ساهمت منکرا مثذ سنة ۹۰۸ فى انثاء 


۱۷۰ 


النقابات والجمعیات التعاونية » ورآس الوّتس فواد سراج الدین 
وزير الشئون الاجتماعية ودعی عبد الرحمن الراقعى المشاركة 
فيه » ويسجل الرافعى هذا الحدث فى مذکرانه قائلا : « اقيم 
الموتمر فى سيما « ركس » بالمنصورة بالسكة الجديدة » وكان 
المكان غاصا بالمدعوين من كبار الأعيان والموظفين والمثقفين من 
مختلف الطوائف 6 وكان من خطائه مدير الدقهلية وفتتذ 
محمود حسيب بك » وقد أشار ف خطبته الى من خدموا التعاون 
فى مضر » وذکرنی منهم » فما أن سمع الجمهور اسمى حتى ضنج 
المكان بالتصفيق الحاد المتكرر حتى اضطررت أن أقف وأشكرهم 
مبتسما » فزاد التصفيق حدة وتکرارا » فاغتبطت فى خاصة 
نفسى لهذه ااظاهرة المفاجئة » وعلمت أن مئزلتى فى النفوس أكبر 
مما نت وآنه لا يجوز للمحاهد أن بياس من أن هذه الأمة 
تقدر بوما عمله وجهاده » 9 


وبختنم الرافعی مشارکته الما وهو فى سن الخائسة 
والخسين ف محال التعاون » عندما حولت الهبکومة فى 
سنة ۱۹46 مشروع قانؤن الحمعیات التعاونية من مجلس النواب 
لجلس الثبیوخ لدراسته » فیحال الى لجنة الشئون مت 
والعمل » وتختار الاجنة عبد الرحمن الرافعی مقررا لها مع 
بوضع تقربر واف عنه » وبئاء على التقرير المقدم نتم u‏ 
عليه وتصدر الحكومة القانون رقم مه فى ۳۰ ال 6 6 -+ 


۱۷۱ 


وشی مورخنا الى ذلك بقوله : « ساعد هذا القانون على 
نشاط الحركة التعاونية » وجاءت الحرب العالمية الثانية حافزا 
جديدا على اطراد هذا النشاط » وخطا خلال ستی الحرب 
خطوات واسعة موفقة » وتضاعف عدد منشاته ومنظماته » 
وبخاصة جمعيات التعاون المنزلى » اذ تبين من التجارب أنها 
وسيلة فعالة للحد من الغلاء الفاحش وحماية الجمهور من تلاعب 
التجار واستغلالهم حالة الحرب لرفع أسعار الحاجیات » وساعد 
على اتتشار هذه الجمعيات تقدم الوعى القومى والشسعور 
بالواجيات الاجتماعية » وادراك الطقة المثقفة فى المدن والقرى 
٠‏ روح. التعاون ومراميه » واضطلاع المثقفين بادارة الجمعيات ) 
فنجحت منشات عديدة صار .بعضها مضرب الثل فى الاتنظام 
وحسن الادارة » نعم أن هناك جمعيات تألفت على عجل أو قام 
عليها أشخاص له يؤمئنون بمبادىء التعاون والاستقامة والنزاهة؛ 
فلم تلبث أن سرى اليها الخلل والبوار » ولكن الروح التعاونية 
سائرة فى الجملة فى سبيل التقدم والئمو ٠‏ يدل على ذلك أن 
عدد الجمعيات التعاوئية القاثمة فى القطر على اختلاف أنواعها 
بلغ نيفا و ۲۰ جمعية » وعدد آعضائها نيفا وا٠+٠٠ورءءم‏ عضو » 
وبلغت قبمة معاملاتها فى السئة نحو ثمائية ملايين جنیه » ومن 
مقارئة هذا الاحصاء بالاحصاءات القديمة بتضح ان الحركة 
التعاونية سنة ۱۹۰۱ - قد زادت الى ما يقرب من عشر أمثال 
ما كانت عليه قبل خمسة آعوام 6 () ٠‏ 


1۷۳ 
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ا 
> 


۱۷ 


لمبت العارضة دورا بارزا لا ينكر فى الحياة الصرية قبل 
يولية ۱۹۵۲ » فلم ترهب العناصر الوطنية بطش سلطات الاحتلال 
الانجلیزی أو اذنابه » أو تسلط الحاکم الستبد ومراکز قواه. 
ولقد بدأ هذا الدور فى الظهور ملذ وقت بعيد فى التاازيخ 
الحديث خاصة فى أيام الخدیو اسماعیل الذى ایتلیت مصر فى 
عهده بالديون مما جعله يسمح بسيطرة الدول الگوريية ودخول 
الاجاب أعضاء فى الوزارة المصرية ٠‏ وتحرکت العناصر الوطنية 
لجابهة التدخل الأجنبى وساندتها الصحافة ٠‏ مما اضطر الخديو' 
الى الاستجابة الى هذا التيار القوى وأسند الوزارة الى 
شرف باشا الذى جعلها مصرية لحما ودما ٠‏ يقول الرافعئ : 
٠٠ «‏ فألف شرف باشا الوزارة على هذا الأساس ء وكانت آول: 


۷۵ 


وزارة مسئولة آنجبتها الحركة الوطنية فى تاريخ مصر الحدیث 4 
وكان من أعظم أعمالها وأجلها شأنا آنها وضعت دستورا على 
أحدث المبادىء العصرية ۰ وقدمته الى مجلس شورى النواب 
لینال اقراره » وخولت ذلك المجلس سلطة جمعية تأسيسة تملك 
حق اقرار الدستور وتعديله » () ۰ 


وعندما وقع الاحتلال البربطانی فى عام ۱۸۸۲ » بقيت بعض 
القوى الوطنية تقاوم تلطه حتى فى داخل مجلس شورى 
القوانين ‏ الهزيل ‏ وجدت العارضة عندما طالب أعضاؤه 
سنة ۱۸۹4 من الحكومة بمنم تملك الأجانب للأراضى الزراعية 
بعد استدانة أصحابها وعدم قدرتهم على السداد ۰ 


ومنذ سنة ۱۹۰۸ بدأ فى الأفق نجم شاب وطنی 'ثائر فطالعنا 
بمجموعة مقالاث وطئية فى صحف الحزب الوطنى » فى جريدة 
« الأخبار » مقالة حماسية « لماذا لا نحترم ارادة الأمة » () ٠‏ 


وما أن بصدر الملك فؤاد قانونا بفتح باب الاتتخاب بعد 
أن أعلن آول دستور للبلاد ف ١9‏ أبريل سنة ۱۹۲۳ حتی.شکر 
عبد الرحمن الرافعى فى ان يطور جاده الوطنى بمحاولة دخول 
البرلان » ويقرر أن يخوض العركة الانتخايية.مم مجموعة' 
من زعمائه آعضاء الحزب 6 وتختاره. جماهير مرکز المنصورة 
ائبا عنها بمجلس النواب + 


۱۷۳۹ 


وقبل أن تتحدث عن مواقف الرافعی داخل آول برشان 
مصری » نشير الى تصوره للحياة اانيايية ومسئولية النائب وذلك 
من خلال کتابه « حقوق الشعب » الذی اصدره لتوعية الشعب 
بحقوقه وواجباته السياسية » كان الرافعی بری آن وجود الحباة 
الديسقراطية فى مصر کفیل باناذها من الاحتسلال الانجلیزی 
وتحقیق آهداف البلاد الوطنبة ٠‏ ( وه فأحسن وأسهل طريقة 
وضع القوانين بمعرفة الأمة هی أن يختار آهالی کل جهة من 
جهات البلاد رجلا منهم یحبونه ویحترمونه ويثقون بعلمه وفضله 
فيكون هذا الرجل ابا عنهم ومعبرا عن رغباتهم وارادتهم 
فيجتمع هذا النائب ونواب الجهات الأخرى ويتكون منهم مثلا مائتا 
أو ثلاثمائة نائب + وتكون وظيفة هؤلاء النواب أن يجتمعوا 
جميعا ويتباحثوا فى وضع القوانين النافعة للبلاد والسهر على 
تنفيذها ومراقبة الحكام مراقبة شديدة ومحاسبتهم على كل عمل 
بأتونه مخالفا لتلك القوانين ٠‏ هذا ما بسمونه بمجلس النواب + 
فمجلس النواب هو مجموع الرجال النائبين عن الأمة أى الذین 
أنابتهم الأمة للتعبير عن رغباتها وتقرير كل ما نريده + هؤلاء 
النواب تنحصر وظيفتهم كما قلنا فى التعبير عن رغبة الأهالى 
وارادتهم 4 62 ۰ 


ویقول ف مکان آخر « ++ وعلى من پشتفل بالسياسة 


۱۷۷ 
(م ۱۲ - عبد الرحمن الرافمی ) 


الاستقلال استقلالا حقيقيا - أن تکون له مبادىء عامة يعتنقهاء 
ويعمل على تحقيقها » ویصدر عنها فى آعماله وتصرفانه » لا أن 
یکون هدفه الوحيد أن ينال للفسه مرکزا ممتازا فى الجتمع 
و 

ولهذا لم يكز غريبا أن يكون منهج الرافعی متسما 
بالموضوعية النى ظهرت ف مناقشاته » فهو يزن اعمال الحكومة 
الوفدية بميزان دقق » وكأنه شف على منصة القضاء »¢ 
فيساندها فیما يراها مصيبة فيه » ویعارضها فيما بختلف واياها 
حوله ٠۰‏ وهو موقف ينبع أصلا من عدم تعارضه مع مبادىء 
الحزب الوطنى قبل كل شیء ۰ 

وف البداية يحمل مشعل العارضة نواب الحزب الوطنى » 
مع أن علددهم كان أربعة هم عبد اللطيف الصوفانی 
وعبد الرحمن الرافعى وعبد العزيز الصوفانى والدكتور 
عبد الحميد سعيد + وقد جعلهم أسلوبهم الجاد غير المهاتر فى 
لمناقشة يكسبون احترام وتقدير بقية أعضاء الجلس وآغلبیته 
الوفدية » مما دفع نواب حزب الأحرار الدستوريين وبعض 
النواب المستقلين بل والوفديين آیضا الى الانضمام اجبهة 
العارضة حتی ارتفع عددهم الى عشرين تاا () ٠‏ 

ومع ارتیاح الرافعی الى اهتمام النواب الوفدین بالعارضة 
الا أنه كان يرى- أن موقف حکومتهم پختلف عنهم » ولعل ناشن 


۱۷۸ 


کان يطالب باکثر مما يجب .ويطبق النظریات لا الواقع یقول 
الرافعی : « ++ فمع أن مجلس النواب كان فى الجملة واسع 
الصدر بازاء المعارضة فالوزارة نفسها لم تكن على هذا الغرار» 
وبلوح لی أنها كانت تنظر الى المعارضين بعين الحقد » ویدا ذلك 
فيما اضمره الوفد لنا من المحارية ف الائتخابات اللاحقة ؛ 
وکان واجبا على الوزارة أن ترحب بالعارضة الدستورنة ۰۰ 
وكان بضیق صدرها أيضا بالصحف العارضة » فتعقنتها بالاضطهاد 
والتحقيق والمحاكمة » كانت الظاهرات العدوانية تقوم ضد 
الصحف المعارضة فلا تبذل الوزارة أى جهد لمنعها » وقد طلب 
مرة من سعد أن پمنع اعتداء وقع على جريدة « الأخبار » التى 
كان پصدرها المرحوم أمين بك الرافعى اذ كان المتظاهرون 
يقذفونها بالطوب والححارة » فقال لمحدثه : أتريد منى أن أحمى 
خصومى ؟ ۰۰ وأسرفت الوزارة فى التحقيق مع الصحفيين 
المعارضين وتقديمهم الى المحاكمة » وقد قضت الحاکم فى معظمها 
بالبراءة » () ٠‏ 


كانت الجلسة الأولى التى اعتلى فيها عبد الرحمن الرافعى 
منصة الخطابة فى مجلس النواب فى ۲۹ مارس سنة 1454 » حيث 
اشاد بخطاب العرش وحكومة سعد ورغب مع زملائه العارضبن 
الثلائة ادخال تعدیلات على الخطاب بعدم تقید مصر بتحفظات 
تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۲۲۹ » ولم بقبل الجلس ء 


۱۷۳۹ 


وعلقت جريدة « المحروسة » الوفدية ف عددها الصادر 
بعد يومين يقو لها : رر ووو رأيت ف الرافعى الأدب ف التعبير ٠‏ 
وخفة الروح فى الاشارة والايماء + ولطف الدخول ف الاخلاص 
للعرش والثقة بوزارة الشعب التى يرأسها الزعيم الجليل 
سعد زغلول باشا مما استدعی الهتاف وحسن الاستعداد للسساع» 
ثم التدرج الى طلب انتعدیل » ولو كان الجلس مستعدا لسمعت 
كلمته واراجت دعوته ۰ ولکن سلطان الرئیس + رئيس 
السلاطين » ۰+ ! 


وشرت جربدة « الأهرام » فى عددها الصادر فى 
۱ مارس سنة 19454 « سمعنا فى الجلسة التاسعة من جلسات 
مجلس النواب أربعة خطباء ينقدون خطاب العرش اطلقوا عليهم 
تسامجا كلمة « خطباء المعارضة » وقبلوا هذا الوصف 
تسامحا + ولا سئل المجلس هل يوافق على الرد الذى وضعته 
اللجنة على خطاب العرش آم يوافق على ادخال التعديل على 
ذلك الرد » وقف الجميع الا أربعة قالت الغالبية « آربعة فقط » 
ويقينا أن هؤلاء الأربعة لو لم یکونوا خطباء المعارضة لوقفوا 
مع الواقفين ٠‏ لأن تفسية خطباء المعارضة ليست نفسية معارضة 
أو مقاومة للوزارة أو نفسية مشادة ب بل هى نفسية آمال 
وآمانی دل سعد باشا المجلس على احترامها كل الاحترام عندما 
صفق هو ذاته للأستاذ الرافعی يك وعندما وجه كلامه خاصة 


ل 


الى الصوفانی بك وعندما صافح الصوفانی بك وهو يهم بالخروج 
من القاعة » 5 ۰ 

ويواصل الرافعی نشاطه داخل الجلس فنراه - عندما 
يرفض الجلس النظر فى اقتراح آحد التواب - البدراوی عاشور 
ناب نبروه - بنقل مرکزی طلخا وشریین من مديرية الغربية 
الى الدقهلية بححة أنه موضوع اداری » شر قضبة هامة وهی 
أحقية الحلس بوصفه الممثل اسلطة الأمة فى مطالبة الحكومة 
باستصدار قوافين بناء على رغباث النواب » الا أن الحلس ينتهى 
اغابية الآراء الى أن تكون الرغبات التى يقررها الجلس غير 
ملزمة للحكومة مع عدم المساس بمسئولية الوزارة (8) ! 


وتف جريدة « الأهرام » بجانب عبد الرحمن الرافعى 
مؤيدة موقفه ومفهومه ومنددة بقرار المجلس « +٠٠‏ فاذ كانت 
الهبئة النيابية القائاة فينا الآن قررت مبدا نحن نراه خطاأ بعد 
ما رآئه غالبيتها ص واا » فان فى الهيئة الثبابية حكمة مستكنة 
تصلح دامما الخطا ولا تصر عليه » فلئولها ثقتنا ولتول هی 
الصحافة اتباهها نتم التعماون والتكزر بين الافکار والعقول 
وتمحص الحقائق فلا يبقى الا الصحيح » والهداية من 
۵ 0 

وتحقيقا ادیء الحزب الوطئی دولی الرافعى انان 
لوحدة مصر والسودان والأحداث الدائرة فى السودان » فثراه 


۱۸۱ 


بتاریخ ۷ أبريل ۱۹۲4 بقدم ستة أسئاة لوزیر الاشغال العمومية 
مرقص حنا باشا عن حقيقة مشروعات الری فى السودان الدرجة 
بكتاب ( ضبط النيل ) التی تصممها وزارة الاشغال الصربة 
بمشاركة الستشارین الانجلیز ؛ والتی بقيمها الانجلیز ف الجزيرة 
وسد الثیل الأسيض ف السودان واضرارها على الرى فى بلادثا 
حيث تنحكم فى كمية المياه لرى مصر ومئاسيبها + فيقوم الوزير 
بالرد على الأسئلة بجلسة ۱۳ بريل سنة 1554 ولا يقتئع الرافعى 
الذى بکرر مطالبته بتاريخ ۲۱ أبريل سنة ۱۹۲4 بتاليف لجنة 
فنية لدراسة الوضوع » وعندما بناقش اقتراحه فى جلسة 
4 مابو سنة ۱۹۲6 يكون سعد زغلول رئيس الوزارة ضمن 
مئاقشبه + ومد هذه الحلسة واحدة من آعتف الحلسات ال 
شاهدتها قاعة اللو اب » فقد ارتفعت درجة غلبانها حدة مناقشتها» 
خاصة عندما وافق الوزیر على تأليف اللجنة + ولا دکتفی 
الرافعی بذلك بل بطالب الوزارة بالتدخل بحزم لابقاف الشاریم 
حتی تعرض اللجنة الفنية تفرپرها » وآن يكون اهتمام الوزارة 
المصرية بهه الشروعات لا بقل عن اهتمام الحكومة الانجليزية 
بها ٠‏ فيرد مرقص حنا قائلا : ٠٠٠‏ ان لاحق للرافمى ف‌هذا الكلام 
فلا علاقة له سئراله + ویتدخل رئيس الجلس أحمد مظلوم بش 
ويعد اشارة الرافعی خروجا عن الوضوع ٠‏ ويشارك سعد زغلول 
فى المناقشة فى هذا الحوار الساخن مع عبد الرحمن الرافعی . 
وبذكر أحمد شفيق الحوار الأتى ۳ 


۱۸۲ 


رئيس الوزارة - الح‌کومة تقول أن الشروعات مضرة اذا 
اختلف المالك » فهل تدلنا على الطريقة التی ما 
مکون المالك واحدا ؟ ان ما نريده هو هذه الطريقة 
ولسنا بمقصرين فى شىء بل نرید حيازة السودان 
دون الانجلیز فما هى الطريقة العملية التی توصلنا 
الى ذلك ؟ 


عبد الرحمن الرافعی - الوزارة يمكنها وقف هذه الأعمال ٠‏ 


رئيس الوزارة - المسألة ترجع الى أمر واحد وهو من الذى 
يحب أن بضع يده علی السودان أ نحن آم الا نجليز ؟ 
فما هى الطريقة التى بها نحوز السودان دون 
الانحايز ؟ أما سياسة وخر الاير فلا آعرفها » ونحن 
قوم عمليون » نحن تقول ٠‏ وثکرر وتوكد ۰ ونقيم 
الحجج على اننا ما لكون للسودان + وهم نا 
معارضون ٠‏ أن كنت تعرف هذه الطريقة ولا ترید 
أن تفضی بها علنا فتعال وآخبرنی بها سرا + نحن 
لا تفرط فى حقون الأمة ولا تتهاون فى آمر السودان ۰ 
الما قوة وزارة الشسعب مستمدة من قوة الامة ٠‏ 
فما هی الطريقة التى بها نحوز السودان بدون منازع 
وكلنا نسعى لهذه الثاية ٠‏ كلنا يقول بآ السودان 


#۳ 


عبد الرحمن بك الرافعی - آنا عملی آیضسا واطلب من الوزارة 
وقف الشروعات ۰ 

ركس الوزراه ند نفد لت الور ان الساقة اوقت اهاز + 
فکان الرد وقف الماك النافمة لمصر على الثیل 
الأيض + واسشمر العمل ف مشروعات اليل 
الازرق + وسمحت لهم الحكومة بالاستمرار ف 

عبد الرحمن ع الرافعی بك ل 
والحکوماث السايقة 


ركيبس الوزراء - واذا قلنا لهم أوقفوا العمل فقالوا لا لا ٠‏ 
كما سبق ! ۰۰ دعونا ندر الأمور كما تقفى به 
مصلحة البلاد ۰ 


عبد الرحمن الرافعى بك ولكن المهندسين تابمون لوزارة 
الاشغال + 


رئيس الوزراء ‏ 'نعال ولك الوظيفة التی تعصك و فوض لك 
آمر وقف هذه المشروعات ۰ 


1A 


عبد الرحمن الرافعی بك آنا لا آربد وظيفة واطلب من 
الوزارة أن تقوم بعملها لأن معالی الوزیر بعلن أن 
مصلحة الری فى السودان تابعة لوزارة الاشغال 
وعمالها امون لها ۰ 

رئيس الوزراء ‏ آترید سحبهم تشیر بذلك ؟ 

عبد الرحمن الرافمى ‏ هذه اللهجة لم نكن لننتظرها من دولة 
الرئيس فمنه ينتظر الأمل لا اليأس ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ لا نقف موقف المعجز فقوئى من قوتك » وقل 
لی ما بمکننی تنفیذه ٠‏ انك تسأل فما هو الغرض ؟ 
وهل تنوقف نحن عن عمل ما هو فى خير الامكان 
انا تربك السودان ۰ ومحال أن تت رکه غنيمة باردة ٠‏ 
وان ما ثراه باشی ليس تقصیرا ۰ 

عبد الرحمن الرافعی بك واللجنة الفنية » لماذا لا تعين فهل 
يتنظر حتى تنتهی الشروعات فتعين وتصبح أمام 
الأمر الواقع ؟ 

رئيس الوزراء ب نحن نعرف وتقول بان الشروعات مضرة ٠‏ 
اذا اختلف المالك فما فائدة اللجئة وهی لن تقرر 
آکثر مما نعرف » (') ۰ 


ومن آشهر مناقشاث الرافعی معارضته ف جلسة ٤‏ بو ية 


هما 


سنة ۱۹۲6 لتنفیذ قانو تعویضات الموظفين الأجائب الذین 
ترکوا خدمة الحكومة الصادر فى ۱۸ بولية سنة ۱۹۲۳ - قبل 
تولى سعد الحكم ‏ حیث يكلف ميزائية الدولة ملبونا 
وثلاثمائة ألف جنيه ء ويكون رد سعد زغلول رئيس الوزراء 
متفقا فى الجوهر مع الرافعى ومئريدا له » ولكن للسياسة منطتها 
ولصاحب القرار مسئوليته « والنار لا تحرق الا من يقبض عليها » 
كما قول المثل الشعبى ۰ ويشير الزعيم المصرى الى موقفه 
المعارض من القائون قاثلا : 


1۸1 


ی آقول 1 آول شخص انتقده ولكنى من الذين 


ائنقدوه بكل شدة واستتكروه ۾ وقد ينت عو ده 
ولا آزال استنکره وأعده ضربة على الخزانة ونكة 
على آموال الأمة واه سایق لگوانه + بل آقول أبشا 
انه مخالف للدستور ولم آقل هذا الآن فقط بل 
قلت هذا قبل الآن بزمن طويل وقبل خطبة العرش 
قلته رسميا وکتبت به للحكومة الانجليزية فاا بصفتى 
منکم وبصفة كونى رئيس الحمكومة أعتير هذا 
القائون باطلا ومخالفا للدستور ومححفا سقوق 
الخرائة وسابقا لأوانه ٠‏ أعتبر كل هذا واستنکره 
من قلبی وجوارحى ولكن فرقا بين آنل بستت‌کر 
الانسان شيئا ویحتج عليه و یعشره باطلا وین أن 
بتوقف عن تنفيذه ٠‏ مثل ذلك حكم يصدر على 


افذ المفعول ٠‏ قد استنکره واحتج عليه ولکن أتفذه 
رغما عنى ٠‏ مكره أخاك لا بطل فهذا القانون الذى 
هذه صفاته آعتبره معاهدة واتفاقا مأذونا به من 
السلطة الشرعية فى البلاد وبهذا انعقد الاتفاق ين 
الطرفين وانى أوافق حضرة الرافعى بك فى أن هذا 
ما كان ينبغى أنْ يعمل ٠‏ ولكنه عمل وارتبطنا به 
فمهما كان فى هذا الارتباط من البطلان القانونى 
فقد ائعقد سياسيا ولا يمكن لأحد الطرفين أن تحال 
منه الا باتفاق مع الطرف الآخر + ولا يمكننا أن 
تهى الأمر يننا وبين الطرف الآخر بمجرد القول 
سطلان هذا بل ينبغى أن تنحادث مع الطرف الآخر 
وتفاهم معه حتى نصل الى الاتفاق على بطلائه 
والامتناع من تلفیده هناك دولة أرتبطت معنا فاذا 
تشبثنا بالبطلان وامتئعنا عن التتفیذ وقالت لنا هذه 
الدولة لیکن ذلك ۰ ولثرجم الى الحالة التی كنا علیها 
قبل هذا الارتباط فهل بمکن أن نحتمل عودة الموظفين 
الأجانب الى مصالح الحكومة ! هل منکم من يقول 
هذا ؟ 

أصوات ‏ حاشا 

رئيس الوزراء - ما كنت آربد أن أقول ذلك ولكن الضرورة 


AY 


الجانتی اليه » نعم أن المبلغ باهظ ولكن العودة الى 
الحالة الأولى اسب لقد اشترینا بهذا المبلغ الباهظ 
سعادتنا الداخلية لأن الموظفين الانجليز كانوا سادة 
وحكاما لذلك لما جاءت طريقة آخری للحکم قالوا 
لا يمكننا أن نعيش كمحكومين أو مسودين وبحب 
أن نخرج ونأخذ نعويضا + فهذا منشاً قانون 
التعويضات + وتقرر الأغلبية اعتماد المبلغ (1) ٠‏ 
ولاشك أن كثيرا من الاقتراحات التى قدمها عبد الرحمن 
الرافعى فى مجلس النواب » تؤكد الجهد الكبير الذى قام به 
والدراسات التى آعدها » ول ذلك ابمانه بالخدمة الوطنية 
وهذه بعض افتر حاته (۲) : 
ایفاد بعثات علمية للتعاون فى ايطاليا وبلجیکا 
وهواندا وايرلندا . وعده اف وزير الزراعة 
بقرب تقدیم الوزارة لقانون خاص بذلك + 
استثمار الأموال المودعة بالبنوك لفائدة الجامعة 
الصرية بافتتاح أولى كلياتها ۰ 
تکلیف الطبعة الأميرية بطبع مولفات والحاضرات 
العلمية بالاضافة الى ما ” تقوم به من أعمال نظرا 
لطاقتها الكبيرة العطلة + وهذا بلفت الى اهتمامه 
البکر بالثقافة وشرها ء ویجیسه وكيل وزارة 


المالية أن الطبعة كانت تقوم بطبع احتیاجات دار 
والمطابع الأميرية على استعداد لطبع النافع ۰ 


س جر آطیان الحكومة للأهالى المقيمين ببلادها 
وتنفضيلهم على غيرهم خدمة للصالح العام » وقامت 
الحكومة يذلك مع الوعد بالتوسع فیها + 


- انشاء اسطول تجارى مصرى بدل الاعتماد على 
بواخر الشركات الانجليزية ٠+‏ استعادة لعظمة 
الملاحة البحرية المصرية التى ازدهرت آيام محمد على 
وباع الاستعمار البريطانى بواخرها ٠‏ وعندما اعتذر 
وزير المواصلات بضیق الوقت وقلة المال » طلب 
الرافعى البدء بشراء مركب أو ثلاثة كنواة » اتفق 
فى هذا مع اللجنة التى شكلت لترتیب زيارة 
الحجاج ووعدت الوزارة بتدير البالغ المطلوبة ٠‏ 


ولاشك ان موقف عبد الرحمن الرافعى آحد قادة الحزب 
الوطنى من معاهدة 195 » نستأهل وقفة خاصة ٠‏ لم تكد تذاع 
نصوص معاهدة ۲٩‏ أغسطس سنة 5م9١‏ التى وقعتها هيشة 
الفاوضة المصرية المؤلفة من ممثلى الاحزاب السياسية عدا 
الحزب الوطنى ابان حكومة النحاس باشا » حتى اهتم الرافعی 
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سكرتير الحزپ الوطنی يبحثها وتحلیلها فى مقال حاد نشره بعد 
عشرة ,یام من اعلان پنودها فى جريدة « الأهرام » فى ٩‏ سبتمیر 
سنة ۱۹۳۹ ۰ ولم یکتف الرافعی بذاك پل طبع نصوص العاهدة 
ورآیه فیها ف كتيب صغير على حسايه مرتين متتاليتين وکل طبعه 
فى خمسة آلاف نسخة فى 54 صنحة من القطع الصغير وزعها 
بالمجان وكان عنوان الكتيب ( قواعد المعاهدة استقلال 
أم حماية - بحث وتحلیل -- ) مشيرا فى المقدمة الى « الآن وقد 
نشرت نصوص العاهدة » وانقضت فترة كافية لمن أرادوا 
الابتهاج بها » يجب على الأمة أن تبحثها وتفهمها على حقيقتها ٠‏ 
لأنها لا ترتبط يحقوق الأفراد وحدهم بل تنعلق بحقوق الوطن ٠‏ 
فى حاضره ومستقيله ٠‏ ولا تقتصر تنائجها على الجيل الحاضر 
فصسب ٠‏ بل تتعدى الى الأجيال جملة ٠‏ واذا كانت عقود 
التصرفات بين الأفراد كالبيع والايجار والرهن وما الى ذلك 
لا يبرمها أصحاب الشأن الا بعد بحثها وتمحيصها وانعام النظر 
فى شروطها ومحتوياتها ٠‏ فاجدر بالعقود التى يرتبط بها مصير 
أمة أن تكون موضع الدرس والعناية من طبقات الأمة كافة حتى 
تنبين أى مصير هى قادمة عليه اذا هى قبلت المعاهدة » ٠‏ 

وكان آهم جوانب نقد الرافعى لها » ان الشروط العسكرية 
فيها والتى تعد من أهم بنودها » قد اشثمات على مزايا للانجليز 
تفوق ما رفضه سعد زغلول سئة ۱۹۲۱ ورفضه النحاس نفسه 
سنة ۱۵۳۰ فهى قد اتاحت للمحتل : : 


۱۹۰ 


رقعة أوسع » حیث تستوعب منطقة القناة كلها 
وشبه جزيرة سیناء كلها والجزء الجنوبی من 
. الشرقة لحدود القاهرة وحدود الجيزة + 


ب لم تحدد عدد القوات الانجليزية ٠‏ كما آنها فرضت 
على الجانب المصرى لانتقال قوات الاحتلال انشاء 
المعسكرات والطرق الحرية اللازمة وتحسين 
المواصلات ۰ 

ابقت الطيران الانجليزى ف القناة قريبا من السكك 
الحديدية واشترطت على الحكومة المصرية انشاء 
مطارات جديدة ب وقد ین ان هذه الانشاءات لن 


تقل عن عشرين مليون كرأى المهندسين ۰ 


ہس فام | مة المصر دة تقد الساعدان دل 
عام بتقديم چمیع خل 
حدودها فى حالة قيام حرب ۰ 


وکان من عيوب المعاهدة أيضا في نظر الرافعى » انه لا يصح 
النظر فيها الا بعد عشرين عاما ۰ وكذلك فى حالة عدم اتفاق 
الطرفين بعد ثلاثين عاما من ابرام المعاهدة » يعرض الأمر على 
الأمم التحدة +٠‏ كما أصبح السودان من خلال المعاهدة مستعمرة 
انجليزية تحرسها القوات المسلحة الصرية تحت سيطرة الحاكم 
العام البريطائى + 


۱۱ 


ولم تفد العاهدة فى الغاء الامتیازات الأجنبية والحاکم 
المختلطة كما كان متوقعا بل اساءت الى مصر حيث لن تسنتط 
أن تلفی الامتيازات من جانبها فقط بل التزمت بالاتفاق مع 
الدول ا معنية ٠‏ 


ورأى الرافعى أن شروط المعاهدة تتمثل فيها قواعد 
الحماية » فالمحالفة أبدية + كما آنها حولت الاحتلال غير المشروع 
الى احتلال مشروع بالسيطرة على السودان وبقاء القوات 
المسلحة المصرية تحت تآثير البعثة العسكرية البريطانية وكان من 
رأبه أيضا ان الاعتراف بان مصر دولة مستقلة ذات سيادة » 
المقترن ببقاء القوات البريطانية فى مصر » لا ينتج استقلالا + 


ویحتتم عبد الرحمن الرافعی تحليله بقوله « ان الأمم 
لا تتعافد وعلی الأخص لا تتحالف ولا تتصادق على فاعدة 
التسلیم فى حقوقها وقبول الحمابة علیها + ان الحمایه قد تفرض 
على الأمة رغما عنها بحکم القوة ۰ وف هذه الحالة يبقى حق 
الأمة ثابتا وروحها سليمة + آما قبول الحماية وجعلها آساسا 
لصداقة ومحالفة ء فهذا عمل أمة تست من الحماد القومی 
وانصرفت عنه + وآثرت التسليم فى استقلالها + وهذا 
ما لا ترضاه أمة 'تقدر قيمة الاستقلال وتحافظ على حقوق 
الوطن المقدسة » ورحم الله المغفور له محمد بك فريد اذ يقول 


14۲ 


( انا نعرف كيف نصير على الکاره ولکننا لا نعرف التسلیم 
فى حفوقنا واثتنازل عن مطالینا » (۳) ۰ 


وظل الرافعی بندد بالعاهدة كلما وجد الى ذلك سبیلا » 
وطوال عضویته بمجلس الشیوخ ( ۱٩۳۹‏ - ۱۹۵۱ ) فعل ذلك 
آیضا » حتی بدا الأمر حينا غير طببعى ٠‏ ومن آطرف الواقف 
ما حدث فى جلسة ۱۲ يونية سنة ۱۹6۰ وهو بتصدث عن 
دخول ايطاليا الحرب الثانية وقطع الحكومة المصرية علاقتما 
الديلوماسية معها » ورغبته فى إعلان حياد مصر ++ قفال: 
د ٠١‏ قطع العلاقات قد يؤدى بنا الى مشاكل والى الاستهداف 
الى ويلات الحرب + قد يقال اننا مرتبطون بالمعاهدة ولا يسكننا 
أن نبقى على الحياد مع وجود نصوص هذه العاهدة + وهنا 
آستسمحکم ولا أقصد توجبه اللوم الى أحد أن أقول أن 
العاهدة قد آلفت علینا تبعات ثقيلة كنا فى غنی عنها » ٠‏ فینبری 
للرافعی رئيس الجلس ( محمد محمود خلیل ) بقوله : آرجو من 
حضرة الزميل أن يتكلم ف الوضوع فالعاهدة قد صدق 
عليها البرلمان ولا محل الآن لنقدها فى هذا القام ! ولکن 
الرافعی يتابع هجومه على المعاهدة » فيرد عليه هذه المرة رئيس 
الوزراء على ماهر قائلا : لقد نصت المعاهدة على ان نعاون 
الحليفة داخل حدود الأراضى المصرية بجميع التسهيلات 
والمساعدة التى فى وسعنا + ولكن الرافعى شیر الى أن الأحكام 


۱۹۳ 
رم ۱۳ - عبد الرحمن الرائمي ) 


العرفية العلنة فى البلاد فيها الكفاية ٠‏ فیعقب العضو 
دوسف أحمد الحندی قاتلا : لزم علينا فى هذا الموقف العصيب 
آن نصارح أنفسنا بالجق والواقم فیجب أن نقول ان بلادنا فى 
مرکز برثی له ولا بحسد عليه فق مرکزها هذا سواء آکانت 
العاهدة قد عقدت آم لم تعقد ٠‏ اذ ليس بصحیح ما قاله زمیلی 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعی من أن العاهدة ألقت علینا أعباء 
ثقيلة ٠‏ فهذه الاعباء موجودة حتما + ولابد من آن توجد ما دام 
فی هذه البلاد جندى انحلیزی واحد + وهذه هی حالة البلاد 
قبل ان تعقد العاهدة ووقت ان لم تكن متمتعة باستقلالها + 
فنحن فى مركز دقيق غاية الدقة ٠‏ وك غيور على مصلحة هذه 
البلاد يجب عليه آن يعمل ویسعی يكل ما پستطیم لیخفف عنها 
الويلات التى قد تتعرض لها بسبب الحرب » (01) ٠‏ 


ومن أشهر مناقشات الرافعى حول المعاهدة أيضا » ما وقع 
فى چلسة ۳ يوئية ۱۹۵۲ وهو يناقش خطاب العرش فى عهد 
وزارة مصطفى النحاس فما كاد يتكلم عن الحياد والجلاء 
والسودان » حتى آخذ بنتقد المعاهدة فعارضه وزير العدل 
وتدخل بهى الدين بركات رئيس الجلس لتخفيف حدة 
الرافمى () ۰ 

وف جلسة ۱۱ آکتوبر ۱۹6۵ تدمت الحكومة مشروع 
قانون بالموافقة على ميثاق الأمم التحدة الذی وقعته ۳ه دولة 


۱۹ 


من ببئهم مصر فى مثرتمر سان فرئسيسكو ف ۲۰ يوئية ۱۹۵۵ 
فيعترض الرافعى على هذا لميثاق ويربط بينه وبين نصوص 
معاهدة ۱۹۳۰ حيث رأى اله عبارة عن احيساء وبعث 
وتجديد لها ! 


وف جلسسة ٩‏ أغسطس ۱۹4۵ يتحدث الرافعی فى 
استجوابه عن الأهداف القومية للبلاد ويطالب الحكومة بمطالة 
انجلترا بها ويعرج على المعاهدة « أنا بطبعى ميال الى الوسائل 
السلمية فى المطالبة أهداف مصر ٠‏ بقیت كلمة ريما وجهت 
بها وهی آن يقال لی ان بين مصر وبريطانيا معاهدة فما رآيك 
فيها ؟ وأنا ف الواقع لا أريد ان احاججكم بالمنطق الذى 
نعودتموه منی فى هذه النقطة وهو انی لم أقبل هذه المعاهدة 
ولم آفرها » وهذه حجتی ٠‏ ولکننی لن أتمسك بهذا النطق 
فى هذه الليلة بالذات » لأننى أريد أن تکونوا راضين عن 
أفكارى ونذلك فانی آلجا الى منطق آخر أعتقد أنه يرضيكم 
تمام الرضا » وهذا المنطق هو أن العقود التى تبرم ین الدول 
يجب أن يكون آساسها الحرية التامة لان العقود بين الدول 
کالعقود بين الأفراد اذا شامها اکراه أو ضفط فهی عقود غير 
ملزمة ٠‏ فالظروف التى وقعت فيها معاهدة سنة ۱٩۳۰‏ ليست 
ظروفا ندل على حرية ثامة فى التعاقد ٠٠‏ ولذلك ترجو أن تسشعد 
كل سا تمد من :هذه الماع 4 ارت آن تكون عفد 
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مستمدة من حقنا الطبیعی فى الاستقلال » وهذه هى الحجة النی 
لا پسکن مطلقا لاحد ان پنکرها علینا ۱3) + 


وكذلك رأيناه فى مناقشته لخطاب العرش ف عهد وزارة 
النقراشى بجلسة ۱4 بناير سنة ١5‏ لا يمل من الترديد آز 


الأمة 'نريد أن تتحلل من المعاهدة + 


مطالبته فى جلسة ۱۲ يونية سنة 1445 بتعويض أسر شهداء 
الاسكندرية الذين قتلوا فى الظاهرات برصاص الا تحلیز يومى 
۱ فبراير » ٤‏ مارس سنة 1445 وبلغ عددهم ۲۸ شهيدا واصابة 
۲ جريحا + وهذا جانب من الناقشة هين اسماعيل صدقى 


اسماعيل صدقى - قلت ان القانون لا پلزمنی بدفع تعويض » 
وقلت كذلك انى ساعطی تعریضا للذين ستحقون 
ویکونون فى حاجة نستدعى الاعانة والشفقة ٠‏ 

عبد الرحمن الرافعى ب آربد أن آقول ان هناگ ما يسمى بالواجب 
العام : وهو ما يجب أن نقدمه دالما على القانون ۰ 
وأضرب لحضراتکم مثلا سبط اتخذه ححة ذلك 
أنه فى كثير من الأحوال ,يتوق موظف فى آثناء تأدية 


۱۹۹1 


وظيفته » فتری الحكومة أن تساعد ورثته بالتنازل 
عن نصيبها فى الماش أو تقرر لأسرته معاشا 
استثنائيا » وهی ترمی من وراء ذلك الى تشجیع 
الموظفين المقيام بأعمالهم استنادا الى الواجب العام ٠‏ 


اسماعيل صدقى ‏ ليس هذا تشجیما » بل هی اعانة تقوم ها 
الحكومة ف بعض المناسبات ۰ 


مبدان الجهاد أولى بالعطف من ورثة الموظف + 


اسماعيل صدقی - آليس هذا ميدان چهاد ؟ 


عبد الرحمن الرافعی أما النقطة الثانية فائنی آرغب أن نظهر 
الحكومة عناية أكبر مما جاء فى آقوال دولة رئيس 
مجلس الوزراء + فقد کنت أتنظر عقب الحوادث 
مباشرة أن بخصص مبلغ ابتدائى لعائلات الذين 
سقطوا فى ميدان الجهاد حتى يكون مظهرا حقيقيا 
للعطف على هوّلاء ۰ أما اتتظار تحقیقات أو استيفاء 
انات أو تحربات أو أبحاث » فهذا آمر يطول بهم ۰ 
وقد بصسل الى عام ولا يصرف شىء لاسر 
الشهداء (۱) ء 


۱۹۷ 


ااراجع 


ص 


عبد الرحمن الرافعی : عصر اسماعپل ج ۱ ط ۲ ص۸ . 
۲ ب الأخبار عدد 56 بونية ۱۹۲۲ . 

۳ - عد الرحمن الرافعى : حقوق الشعب ط ۱ ص ۱۱ ۰ 
1 عبد الرحمن الرافعی : مسذکراتی ط ۱ ص ۱16۵ . 

ه ‏ الرجع السابق ص 598 ۰ 


4 عبد الرحمن الرافعى : فى اعقاب الثورة المصربة ج ١‏ 
ط ۱ ص ۱۵۱ . 

۷ - عبد الرحمن الرافعى : اعمالی فى مجلس النواب ط ١‏ 
ص ۷ . 


4 رت الرحي الان هن ا 


. عبد الرحمن الرافعی : أربعة عشر عاما فى البرلمان 
ط ۱ ص ۱٩‏ ۰ 


ھے 


٠‏ آجمه شفيق : حولیات مصر السياسية ‏ الحولية 
الاولی سنة ۱۹۲۲ ط ۱ ص ۱۹۰ . 


۱ - عبد الرحمن الرافعى : اعمالی فى مجلس النواب ط ١‏ 
ص ٩۱‏ ۰ 


۱۹۸ 


۲ الرجع السابق ص ٩‏ . 


٠‏ عبد الرحمن الرافعى : قواعد العاهدة اسستقلال 
آم حماية ‏ بحث وتحليل ط ؟ ص 155 . 


11 عبد الرحمن الرافعى : أربعة عشر عاما فى البر لمان 
طاا ص ۱۱ . 


. ٩۷ عسف الرحمن الرافعی : مذكراتى ط ۱ ص‎ ٠ 


5 عبد اأرحدن الرافعى : أربعة عشر عاما فى البر لمان 
ط ۱ ص 1۲۸ . 


۷ الرجم السابق ص 1۸۱ . 


۹۹ 


يكنب عن الشعر والشعراء 


كانت شخصية الژرخ الكبير عبد الرحسن الرافمى 
( ۱۸۸۹ # ۱۹1 ( مع بساطة صاحبها الظاهرية شديدة العمق 
متنوعة الاتحاهات » وهمكذا لم شتصر انتاجه المكرى على 
التاريخ فقط بل تجاوزه الى السياسة والتعاون والادب آیضا 
خاصة الشعر » ولا غرابة فى ذلك وهو بملك رؤية شاملة للأشياء 
والانسان ٠‏ وهذا الجاب الأخير الذى يبدو غير عادى فى 
شخصبة شيخ المؤرخين » هو الذى تعالحه هذه الدراسة ۰ 


ان اهتمام مؤرخنا القوى بالشعر لم يكن ابعا من فراغ » 
فقد عرف منذ طفولته طريقه الى الثقافة الاسلامية والشعر أيضا 


00 


بفضل آبيه الشیخ عبد اللطیف الرافعی آحد علماء الگزهر ومفتی 
الاسكندرية الذى كان يدرس لأولاده بعض العلوم ٠‏ ثم كانت 
مطالعة عبد الرحمن فى صغره فى مکتة أيه الحافلة » الخطوة 
الثانة ف هذا الاتحاه ۰ ولم كن عيد الرحمن وحده الذى 
بعشق قراءة الأدب والشعر بين آخوثه۔» بل كانوا كلهم مثله ۰۰ 
آحمد وابراهيم وأخيرا أمين الرافعى الصحفی والسيامى والوطنى 
الذائم الصيث فى العشرننات + 


وقد انعکست اهتمامات عبد الرحمن الرافعی بالشعر فى 
أربعة أشكال » الأول مختاراته من الشعر العربی القدیم التی 
كان يدونها فى مخطوط ام ينشر بعد ولم يشر اليه ف قصة 
حياته » والثانی التضمين الشعر الذى حفلت به كتبه بشكل 
واضح ٠‏ وااثالث الاشارة الی آشهر الأدباء والشعراء الذين 
برزوا خلال الفترة التى تتناولها کتابانه + وآخيرا كتابه عن 
« شعراء الوطنية » + 

لقد كان مورخنا منذ صباه سحل ما يعجبه من الشسعر 
الذى يطالعةه ف دواوين العرب القدامى ف أوراق خاصة 
بحتفظ بها ٠+‏ ويقرؤها كثيرا + وتاريخ هذا المخطوط الشعری 
برجع الى سئة ۱۹۱۷ وتصل صفحاثه الى 45 صفحة من 
القطع التوسط + واختار له عنوانا هو « مختاراتی من دوادين 
الشعراء فى الجاهلية والاسلام » () ! ویشکوذ من جزءين 


۲۰۱ 


پشتمل الأول على أربعة آبواب ويشتمل الثانی على الباب 


سطر الرافعی فى المقدمة التى كتبها لمختاراته هذه 
الكلمات : « هذا ما اخترته من دواوين الشعراء على اختلاف 
طبقاتهم جاهلين ومخضرمين ومولدين ٠‏ وقد نوخيت فى هذه 
المختارات أن أدون فيها خير ما يتمثل به من أشعار العرب فى 
الكتابة والخطانة 6 + 


وأبواب كل جزء تشتمل على عدة فصول » ونبداً بالجزء 
الأول ٠‏ ففصول الباب الأول هى ( فى الاخلاقيات ) الذى يضم 
( فى اباء الضيم والنفور من الذل ) + وتحمل الفصول من 
الثائى حتى الخامس والعشرين العناوين الثالية : فى ايثار الموت 
الشريف على الحياة الذليلة ؛ المعالى محفوفة بالمكاره والشدائد 
خير مرب للرجال » فى النفوس الكبيرة » فى الشحاعة وامتداحها » 
فى الحق » فى الافتخار بالشجاعة وشدة اليآس » السجن لا ينضب 
الكرام » الهجرة من دار الذل »> فى عزة النفس والعفةء 
فى الاقدام والمخاطرة » الطموح الى المجد والشهرة » معالية 
الدهر » الحرص على الحياة » فى المثابرة » فى الحذر » ف الاعتماد 
على النفس والتعویل على الله » الاضطلاع بعظام الأمور » 
العفو عند المقدرة وذم النفاق » کتمان اللسر وافشائه » الرء أسير 
طبعة وعادانه » على المرء أن دسعی 4 الارجاف بالکذب و الاناء 


۳۰۲ 


ينضح يما فيه » مواراة عيوب الناس » متفرقات فى الاخلاق 
والحكمة + 


آما عنوان الباب الثانی فهو ( فى العواطف ) يضم فصولا 
سبعة هى : محبة الوطن والحنين اليه » تحية مصر عند القدوم 
البها » الحئين الى الاهل والص‌دیق » مناجاة الاطلال ومخاطبة 
الآثار ء فى الغزل النسيب » الفراق وآلامه ؛ الامل غذاء 
النفوس ء 


والباب الثالث ( الزمال وأحواله ) شمل ثمائية أبواب 
هی : فى شکوی الزمان » الكرام عرضه لنوائب الزمان » العظيم 
الحهول قدره » فى الصبر على الصاب واطراح الهم » ذم الدهر 
وغرور الدنيا والزهد فيها » فى السفر والغربة » تقلبات الایام » 
لا مرد لقضاء الله » الامال والامانی ۰ 

آما عنوان الباب الرابع فهو ( فى الفخر ) بدون فصول ۰ 


تحتوی على : العیاب ومسامحة الاخوان » السکوی من قلة 
الأنصار والاخوان » مظاهر الأخاء والصداقة ۰ 


والباب السادس ( ف الاستعطاف والتشکی ) ولم يقسم 
الى فصول ۰ 


۳۰۲ 


على : امتداح السيادة والتفوق » کرم الحتد » امتداح الشباب » 
امتداح البلاغة والافتخار بها ملح الكرم والحود 4 مدح 
العدل 4 مدح العظماء » فى التهانى » ف الشسکر و الثناء ۰ 
والباب الثامن ( فى الهجاء ) ویضم فصول ستة هی : 
لا بکرم اللثيم » ذم التفاق » فى الحسد + 
والفلسفة فى معرض الرثاء » التوجم فى الرثاء » رثاء الژعماء 
والأبطال » وثاء العزيمة 6 رثاء آهل ست الشوة 6 وثاء الأمم ۰ 
والبابان العاشر والحادى عشر لم يقسمهما الى فصول 
و التقريم والتهديد ) + 
أما الباب الثانی عشر ( شذور متفرقة فى الاجتماعيات ) 
فيشتمل على ثلائة فصول : الحق للقوة والسيف والقلم » 
اجتماع الكلمة والدعوة للوئام » شذور متفرقة فى الاجتماع . 
الحنین الى الأهل والحمى والصديق ۰ 
والعلماء فى الحاهلية والاسلام » ویحمل هذه العناوین : 


۱۰ 


( 1 ) عصر الجاهلية : آصحاب العلقات + 
الأموى ينتهى بسقوط الدولة الاموية ٠‏ 

( ج ) المحدثون » اللوم الدخيلة » الشسمراء فى ذلك 
العصر » العصر العباسى » العصر الأول » ظهور الدولة العباسية » 
کتاب الرسائل والكتاب والؤلفون 6 علماء الأدب وروانه » 
علماء العروض والقافية » علماء التحو م الطبقة الثانية ع الطقة 
الثالئة » الطبقة الرابعة » الطبقة الخامسة » الطبقة السادسة ء 

( د) العصر العیامی الثانی : شعر اء الحرب والسلام ۲ 
کتاب الرسائل والكتاب المنشئون ) علماء الأدب ورواته. 
علماء الثحو > علماء اللغة » علماء البلاغة » علماء التفسیر . 
علماء الحدیث » علماء التاریخ + 

(ه ) العصر الفولی : 

وهذا الشتکل ضم مخطوط الرافعی الشسسعرى »> 
عشرات الاسماء من تسسعراء العربية الکبار فى مختلف 


الرافعى من دواوين العرب لا تمضى بلا دلالة » فهى تعكس من 
ناحبة ایمانه العظيم بالله وبالقيم الاسلامية التى ظل وفيا لها طوال 
حيائه » كما تعرض من ناحية ثائية طييعة عبد الرحمن الرافعی 
الهادئة التى تقاوم ما صادفها من صعاب ليس عن طريق العنف 


۰0 


بل عن الطريق الأطول ووه الاعتماد على النفس + ومن احس 4 
ثالثة تعكس رسوخ عقيدة مؤرخنا الكبير فى الثل العليا التى 
اختارها لنفسه ثم دعا البها غيره عندما آمسك بالقلم ۰ 


۲ 


آما الشكل الثانی الذی يعبر عن عشق الرافعی للشعر ۰ 
فهو استعانته بالتضميين الشعری فى كتاياته البالعة القدم والبالعة 
الحداثة وما بينهما على السواء ! 


فقد كان مؤرخنا شديد الاهتمام بالحديث فى كل كتبه عن 
الحياة الفكرية والثقافية » ومشاركة الأدب وخاصة الشعر فى 
الأحداث الوطنية ولم يكن يكتفى باختيار بعض أبيات القصيدة » 
بل يعرض القصيدة كاملة ٠‏ وقد بلع اهتمامه بدور الشعر ان 
كان یضم اسماء القصائد التى يختارها عناوين ف فهر س 
الكتاب ٠‏ 


فى احدى كتبه المبكرة والثااث من حيث مؤلفاته وهو 
« الجمعيات الوطنية » - الذی صدر سئة ۱٩۲۲‏ ب يعرض 
مثلا لبيت من الشسعر معروف یتفق مع اشارته الى الاضطراب 
الذى يصيب الأنفس ساعة الشدة » وذلك فى عهد الارهاب ف 
فرنسا بعد ثورتها » الذى قدم الى المقصلة مجموعة من 


۱۰۹ 


الشسخصیات العظيمة مثل دانتون الخطیب المتاز وكاميل دیمولان 
آکبر کتاب الثورة وعدم تببين الشعب لاخطائه الا بعد أن قضی 
عليهم ٠٠‏ والبیت یقول : 
يقضى على الرء فى ایام محلة 
حتى بری حسنا ما ليس بالحسن 
(ط اص 564) 


وفى جانب آخر من الكتاب يشير كيف سمع العالم عن 
بولندا سنة ۱۸۳۰ وهن تئن من نير الاحتلال » بعد هحرة 
علمائها وكتابها وشعرائها لمواصم آوربا ليثيروا عواطف العالم 
لوطتهم السليب » وكان من بينهم آشهر شعرائهم وهم : 
آدم میکافکس » وشویین » وجول سلواكى » وآدم كراز نسکی » 
ولمسيفكس ۰ 
وعندما يشير الرافعی فى کتابه السابع « عصر محمد على » 
الى الفارق بين قوة محمد على الذى لم تنل منه انجلترا شيئا 
لتحقيق أطماعها وین عهد أحفاده الضعفاء حيث احتلت انجلترا 
مصراء پذکر متورختا الكبير البيت المشهور : 
لم اکن من جئاتهسا علم الله 
وانی بحرها اليوم صالی 
( ط ۳ ص ۳۰۰ ) 


۳۷ 


وكان عبد الرحمن الرافعی من آوائل الکتاب الذين لفتوا 
يفوة الى رفاعة الطهطاوی » عندما درسه طویلا فى نفس المجلد 
« عصر محمد على » مصورا الصعاب التی تعرض لها عندما 
تفاه عباس الأول سنة ۱۸۰۱ الى السودان لتولی نظارة مدرسة 
ابتدائية بالخرطوم ویقدم انتاجه الشسعری الذی یمکس حالته 
اللفسية » كما تعرض قصبدته التی قالها وهو فى السودان : 
فما انا للابام غير محسارب 
أصاحبها مستبشرا متهللا 
فان کان حظى رامحا كنت رامحا 
وان كان حظی آعزلا كنت اعزلا 
(ط ۳ ص واه ) 
« وف الثورة العراية والاحتلال الانجليزى » يصف 
مؤرخنا حالة الزعماء المصريين عند محاكمتهم ونفيهم ويتوقف عند 
قصيدة البارودى التى يصف فيها رحيله عن أرض مصر 


ومطلعها : 
محا البين ما أبقت عيون المهى منى 
فشبت ولم اقض اللبانة من سنى 
(طاص١٠ه)‏ 


ويقدم ثموذجا آخر لرب السيف والقلم يفيض تضحية 
وبطولة فى قصيدة له فى مئثفاه : 


۳۰۸ 


لم اقنرف زلة تقضى على بما 
أصبحت فيه فماذا الوبل والحرب 


(ط ۱ ص ه؟ه) 


ومن اللاحظ بهمذه الناسبة أن الرافعی لا بستشهد 
الا بالشعر الذی بتفق مع وجهة نظره هو فى الأحداث التی 
عرض »> واذا كان هذا الوقف يبدو متسقا مع النهج ء الا انه 
فى الوقت ذاته لا تفق مع الوضوعية فى الدراسة التى تستوجب 
عرض وجهات النظر المختلفة وعدم الاقتصار على التفسير الذى 
يقدمه الباحث ٠‏ ولكن مورخنا لم يفعل » وكان التضمين الشعرى 
يحمل وجهة نظر واحدة ۰۰ وى هذا الوضع وهو الثورة 
العرابية الدانة فى معظم الأحوال من عبد الرحمن الرافعى » 
لا يأتى كاتبنا الا بما يؤكد هذه الادانة » ولذا فليس بمستغرب 
ان يذكر موّرخنا قصيدة الشيخ محمد عبده التى قالها تأبيدا 
ارباض حين يصف واقعة عابدين وذلك قبل أن ينصهر فى الثورة 
ابان وزارة البارودى ويقول الشيخ محمد عبده فى قصيدته : 
قامت عصابات جند فى مدینتنا 
لعزل خسم رئيس كنت راجيه 
ذاك الذى انعش الآمال غيرته 
وخلص القطر فارناحت اهالیه 
ن 


۹ 
(ع ۱6 عبد الرحمن الرائمى ) 


وتشتمل بعض کتب الرافعی على قصائد کاملة لمشاهير 
الشعراء » كما فى کتاب « مصطفی کامل داعث الحركة الوطنية » 
الذى یمرض لنماذج وطنية لأشعار حافظ ابراهیم وأحمد شوقی 
وخليل مطران واسماعيل صبری وأحمد محرم وكذلك ف كتابيه 
« محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية » و« ثورة 
سنة ۱۹۱۹ » ۰ 
ولاشك أن مواكبة الشعر المصرى للأحداث القومية 
ومساهمة الكثير من الشعراء ف المواقف السياسية » ساعدنئا 
الرافعى الحب للشعر » فى استخدامه وهو يدرس لتاريخ مصر 
الحديث ۰۰ ففى كتابه الرابع عشر « فى أعقاب الثورة المصرية » 
نجد الرافعی وهو يدرس اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه يوم 
۱ وفمير سنة ۱۹۲۵ متحديا الحكومة » وكذلك اجتماع 
المؤتمر الوطنى عصر يوم الجمعة ۱٩‏ فبراير سنة ۱۹۲5 بحديقة 
منزل محمد محمود باشا الذى رأسه سعد زغلول ۰ يعرض 
للقصيدة التى نظمها شوقى تحية للدستور وتوحيد الصفوف 
وألقاها فكرى أباظه والتى يقول فيها أمير الشعراء : 
صرح على الوادى المبارك ضاحى 
متظاهر الأعلام والأوضساح 
ضاق الجلالة کالعتیق مفصل 
ساحات فضل فى رحاب سماح 
( ج ۱ط ۱ ص ۲۵۰۵ ) 


1۰ 


وف الجزء ء الثانی من « أعقاب الثورة المصرية 4 يقدم 
الرافعى قصيدة حافظ ابراهيم يم التى هاجم فيها الا تحلیز 
وصدقى باشا سنة ۱۳۲ قائلا : 
بنيتم على الأخلاق اساس ملككم 
فكان لكم بين الشسعوب ذمام 
فمالى آری الأخلاق قد شاب قرنها 
وحل بها ضعف ودب سسقام 
اخاف عليكم عثرة بعد اهضة 
فليس كلك الاين دوام 
( ج ۲ ط ۱ ص ۱۰۸ ) 
م مركن افص فص باه حتف و ي بم التى قااها ف 
آبریل سنة ۱۹۳۲ عنوان « الى الانجلیز > متحدیا ظلم المحتلين : 
حولوا النیل واحجبوا الضوء عنا 
واطمسوا النجم‌واحرمونا النسيما 
واملژوا البحر ء أن اردتم » سفیثا 
واماذوا الجو » أن آردتم ¢ رجوما 
واقیموا العسف فى كل شر 
(كونسشلا) بالسوط يفرى الادیما 
( ج ۱ط ۱ص ۱۰۰ ) 
وق الحزء الثالث من ن نفس الکتاب يشير الرافعی الى قرار 
الجمعية العامة لهيتة الم المتحدة بتقسيم فلسطين بتاریخ 


1١ 


٩‏ وفمیر سنة ۱۹6۷ وما حل بالشعوب العريية من ضعف 
وتفكك مستشهدا ول الشاعر : 
ومن رعى غنما فى ارض مسيعة 
ونام عنها تولى رعيها الأسسد 
( ج ۳ط ۱ ص ۲۳۹) 
وق موضع ثان وهو اهمال وزارة الوفد الأأخير 
سئة ۰ مس من وجهمة نظر الرافعى عضو الحزب الوطنی 
وخصم الوفد ب للمشروعات الانتاجية » يستشهد مورخنا 
قول الشاعر القديم : 
ومكلف الأيام ضد طاعها 
متطلب فى الماء جذوة نار 
( ج ۳ ط | ص ۳۰۵ ) 
و کان الرافعی محبا للتضمين الشعری » ففی « جمال الدین 
الافعانی باعث نهضة الشرق » الذی صدر بعد وفاته بأیام ٠‏ 
يكتب جمال الاففانی یصف شورة الأمريكيين على 
الاستعمار الانجلیزی بقيادة جورج واشنطون : 
السيف أصدق انبساء من الكتب 
ف حده الحد بين الجد واللعب 
( ط ۱ ص ۱۹۹ ) 
وليست مختارات الشعر والتضمین الشعری 6 هما وحدهما 


۳۱ 


اللذان یعکسان حب الرافعی للفن العربی الأول » بل انه بناقش 
أيضا بعض القضایا الشسعرية مثل حاجتنا الى شعر اللاي 
نصور فيه ثاریخنا النضالى الرائم ٠‏ 


ففی كتاية الحادى والعشرين 2 تاريخ الحركة القومية ف 
مصر القديمة من فجر التاریخ الى الفتح العربی » پلتفت الرافعی 
الى اهتمام شعوب العالم بأمجادها وبطولاتها فى ملاحمها الشعبية 
ملد كتابات هومير اليونانى صاحب الألياذة والاوديسة » فيتساءل 
« فهل لنا أن أمل فى تخليد بطواة المصريين فى حرب التحرير ضد 
المكسوس + وآن نمجد هذه البطولة فى ملحمة من تلم شاعر 
عربى شید بالروح الوثابة التى انبعشت فى الشعب المصرى القديم 
وجعلته یکافح المكسوس من أجل حرية الوادى واستقلاله ؟ 
هل نحد فى شعرائنا هومير الثورة على الهکسوس ؟ اننا آمل 
و رجو ) + 

(ط ۱ س ۸۳) 


و کان عبد الرحمن الرافعی يجد بعض الاجاية فى کتابه وهو 
بذکر قصيدة آحمد شوفی الشهورة « کبار الحوادث فى وادی 
النيل » التى بعدها البعض ملحمة حديشة مشیرا الى بسالة 
المصريين فى طرد المکسوس : 

لا رعاك التاریخ يا يوم ( قمبيز ) 
ولا طنطنست الأنسساء 


۳۱۲ 


دارت الداثرات فيك ونالث 
هذه الآمة الد العسراء 


شمعسر مما جنيت 
آي داء ما أن السه دواء 
تسکت خالد وسؤس مقيم 
وشقام یجد مله شقاء 
(ط ۱ ص ۱۷۰ ( 
ولم تكن الكتاية وحدها هى النى نستتوعب التضمين 
أبضا ٠٠‏ فعئدما أقيم ف دمنهور مساء الحمعة و شایر 
سنة ۱۹۲۸ احتفالا لتأيين شقيقه أمنين الرافعى ول عبد الرحمن : 
ذهب يلقى وجه ربه راضيا مرضيا ولسان حاله يقول : 
قد عنب الوت بافواهنا 
والوت خر من حياة الذليل 
انا الى الله دانا له 
وف سسميل الله خير سیل () 


۳ 
والشکل الثالت الذى يسكس حب عبد الرحمن الرافعى 
للشعر وهو تسليط الأضواء على الشعراء ب ضمنا ‏ ف یحو ه 
التاريخية +۰ ق محال عالم الثؤافة والشکر الذی بعده عنصرا 


۳1۱ 


هاما ف دراسة الجتمع المصرى الذى لا بقل ان لم دزد على 
ديا السياسيين والمهندسين والعلماء والعسكريين وغيرهم 3 


ففی « عصر محمد على » لوقف مؤرخنا طويلا عند 
رفاعة رافع الطهطاوی ٠‏ ( ط م ص 4۸ ) وف كتاب « عصر 
اسماعيل » الجزء الأول بتحدث عن كثير من الشسعراه مثل 
محمود سامى البارودى » وعائشة عصمت نيمور » وعبد الله نديم» 
وأدب اسحق » والشیخ على الليثى » وعلى أبو النصر المنفلوطى» 
والسید صالح مجدى » وابراهيم مرزوق » ومحمود صفوت 
الساعائي + 


وهذا نموذج لعالجة الرافعی لشخصیات الأدب والشعراء ۰ 
ويكتب عن عائشة يمور ( ۱۸4۰ - ۱۹۰۲ ) قائلا : « طليعة 
اليفظة اللسوية فى تاريخ مصر الحديث » وأول من تبغ من 
المصريات فى الشعر والأدب » نشأت من بیت كريم » اذ كان أبوها 
اسماعیل باشا تیمور » آحد کبار الحكام فى عصر عباس الأول 
وسعيد واسماعيل » وشقيقها العلامة أحمد باشا تیمور » بدث 
عليها ملكة الأدب والشعر وهی بين السابعة والثالثه عشرة » 
ورأى أبوها منها هذا اليل » فعنی تثقيفها » وأحضر لها 
أستاذين لتآخذ عنهما الأدب والعلوم » وقالت الشعر وهی ف 
الثالثة عشرة » فأعحب بها والدها وحبب اليها اجادته + فاكبت 
على للم الشسعر بلغات ثلاث » الفارسية والعريبة والتركية » 


۳1۱۵ 


وتروجت وهی ف الرايعة عشرة بمحمد يك توفیق بن محمود بك 
الاسلامیولی »6 فشعلتها الحياة الزوحجية عن الأدب حيئا » فلما 
شبت ابنتها ( توحيدة ) عهدت البها شئون النزل » وبعد وضاة 
والدها سنة ۱۸۸۲ وزوجهاً سنة ۱۸۸۰ تفرغت للشعر والادب ؛ 
واتقنت النحو والعروض على يد معلمتين من آهل العلم فى هذا 
العصر ء هما خاطمة الأزهرية 6 وستيتة الطلاوية » وعادث الى 
ظم الشعر » ثم توفيت ابنتها توحيدة فاشتد حزنها عليماء 
وشغلت بالذكرى والسكاء سبع سنين عددا 4 ثم عادت الى 
الكتابة والشعر » وكانت وفاتها سنة ۱۹۰۲ ۰ ولها من الآثار 
الأدية « حلب 4 الطراز » وهو ديواث شسعرها السربی 7 
و« شكوفة » وهو ديوانها الترکی والفارسی » و « تناج 
الأحوال فى الأقوال والأفعار » وهی قصة آدبية كتيتها بأسلوب 
القامات » ( ج ١‏ ط ۲ ص ۲۵۷ ) ۰ 


وق كتاب « الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » تناول 


وعبد الله ندیم ٠‏ (ط ۱ ص ۵۲۰ ۰ 9۳۰ ) 


وكذلك يفعل فى « تاريخ الحركة القومية وتطور تلم 
الحكم » الجزء الأول وهو يعائج الحياة الثقافية والأدبية 
وتطورها فى عهد السلاطين البحرية والبرجية واضمحلالها فى 
ظل الحكم العثمانى لأكثر من ثلائة قرو ٠‏ ( ج ١‏ ط 4 ص 47 ) 


۳۹ 


ولکن من اللاحظ ان هذا العنصر » آی الالتفات الى 
التاريخبة ٠‏ 
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کتابه « شعراء الوطنية »6 ۳۰۸ صفحة من القطع الکییو - 
الذى ظهرت طبعته الأولى عام ۱۹۵۵ + 


وشبر مورخنا فى مقدمته الى باعث اصداره « عندما 
آرخت الحركة القومية فى آدوارها المتعاقبة » تبینت مبلغ ما لاشعر 
الوطنی من أثر عميق فى التمهيد لها وبعثها ؛ واذكاء الروح 
الوطنية فى تفوس المواطنين » وتسجيل الحوادث الهامة ف تاريخ 
مصر القومی » ومن دومئذ وآنا نواق الى آن أخصص اشعراء 
الوطنية سفرا منفردا » یجمع معظم ما جادت به قرائحهم من 
الشعر الوطنى » مع التعريف بشخصياتهم » وذکر الناسبات التی 
أنشأوا فیها قصائدهم الوطتبة » 


وبوضح عبد الرحمن الرافعى منهج كتابه و 2 فانی 
أقصد من شاعر الوطنية من تغلب عليه النزعة الوطنية فى شعره» 
فاذا كان قد فاتنی أن آتصدث عن بعض الشعراء الممتازين » 


ن!ُ ۳۷ 


فالأمر لا يعدو أن بکون راا تقد بر با » وأن كون شعرهم 
الوطئى قد بدا اا ی مغمرا فى بحر شعرهم الفياض » وهذا 
لا بغمض بداهة من منرلتهم فى عالم الشعر والأدب » وحسبى 
عذرا لی أن رآیی التقديرى فى تخیر شعراء الوطنية كان تتيجة 
دراسات مستفيضة » عکفت عليها سنين عديدة » ولم أقتصر على 
ما وعته ذاكرئى من الشعر الوطنى فى مختلف الناسبات » ولا على 
دواوين الشعراء » بل ذهيث أستقصى الشعر الوطنی فى مجاميع 
الصحف والجلات » عاما بعد عام » قرابة نصف قرن من الزمان » 
بحيث اکتملت لدی مجموعة من آشعار الوطنية » بعضها لم بنشر 
من قبل فی کتاب أو ديوان + (ط ۱ ص ”2 5) 


والمتصفح للکتاب يكتشف أن غالبية الشخصيات قد سبق 
أن قدمها الرافعى ف محلدانه التاريخية » وآنه فى « شعراء 
الوطنية » لم يفعل اکثر من تجميع ما كتب قبلا واضافة بعض 
القصائد الجديدة ٠‏ وأغلب أصحابها كما ننتظر من منتم الى 
الحزب الوطنی » هم من شعراء الحزب الوطنی أو من المتعاطفين 
مع مصطفی کامل ومحمد فرید وبقية رجال الحزب + 

والشسعراء الذين عرض لهم الرافعی فى کتابسه هم : 
رفاعة رافع الطهطاوی » عبد الله ندیم » محمود سامی البارودی» 
اسماعيل صبرى » آحمد شوقی » حافظ ابراهيم » خليل مطران » 
أحمد محرم » أحمد سيم » أحمد الكاشف » محمد عبد المطلب » 
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آحمد زکی أبو شادی » عبد الحلیم الصری » عزيز فهمی 4 
على الغایاتی ٠‏ تناولهم پنسق واحد » یکتب عن حياتهم ويعرض 


والشاعر الأول الذی بقدمه مولفنا هو رفاعة الطهطظاوی 
( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ ) ذلك الواعظ الذی آوفده محمد على فى 
أولى بمثاته سنة ۱۸۳۰ الى باريس لیرعی المبعوثين فانتظم فى 
الدراسة وثبوا عند عودته ارفم الوظائف ف التعليم * ومن 
الطريف أن القصائد التى جاء بها الرافمى في كتابه » سبق أن 
نشرها فى « عصر محمد على » » ( ط ۳ ب ص ٤۹۸‏ ) ! وقد 
أعجب الرافعی من قصاکد رفاعة بقصسيدة ( حب الوطن من 
الابمان » التی يقول يها : 
هذا لعمری ان فيهسا سسادة 
قد زيئوا بالحسن والاحسان 
يا ايها الخافى عليك فخارها 
فاليك ان الشاهد الحسنان 
ول حلفت أن مصر لجنة 
وقطوفها للفائزين دوان 
وهذه القصيدة من وطنياث رفاعة الطهطاوى التى بقول 
عنها الدکتور آحمد أحمد بدوى فى كلمته عن « رفاعة الأديب » 
ضمن مهرجان رفاعة الطهطاوى الذى اقامه المجلس الأعلى للفنون 


۳۹ 


والآداب : « ٠٠‏ ولکن الشىء الجدند الذی جاء به رفاعة هو 
هذه الأناشيد الوطئية التى وضعها حینا على لسان الحیش ؛ 
پفتخر بتاريخه الجید » وبشجاعته الباسلة » وحينا بمجد مصر » 
ويدعو الى فدائها بالدم والمال » وحينا دعوة حارة الى العمل 
كى سود الوطن : ويتناسب حاضره مع ماضيه » ورفاعة ذلك 
أول من نظم فى الشعر العربى هذه الأناشيد الوطنية » () ٠‏ 


ویتفق ف هذا الرأى الدكتور طه وادى » الذى يقول فى 
کتابه « ديوان رفاعة الطهطاوى » : « لم تظهر بوضوح 
الحساسية الفرطة لاتتماء العربى لاقليمه الوطنى الا مع بداية 
النهضة الحديثة » وظهور الشاعر الخاصة ازاءه ٠‏ ذلك أن 
النهضة قد اعنمدت فى كل قطر عربى على جوهر كل ما بتصل 
بتراث العروبة ٠‏ بيد أن اليقظة كانت تقوم فى كل وطن ف مرحلة 
متفاوته ب نسبيا ب عن غيره ؛ مما حدا بالبعض الى أن يدعم 
تضاله الاجتماعی والسیاسی » الذى يعتمد ب فى الغالب على 
جهد فردی من أبناء شعبه ٠‏ باثارة مشاعر الوحدة الوطنية 
والانتساء المئميز ٠‏ والطهطاوی بعد ( آول ) معبر عن هذا 
الأساس < الوطتى » قى الشمر العربى الحديث 6 0 + 

والشخصية الشعرية الثانية فى كتاب الرافعى هی 
« عبد الله ندیم » ( ۱۸۵۰ (AA‏ ( خطيب وشاعر الثورة 
العرابية ومن أصدق أعوانها حتى نهاية عمره على الرغم مما اصابه 


13۰ 


من آجلها من عداء السلطات الحاکمة ۰ وآدیب الثورة بعدة 
عمر الدسوقی « ف الطلبعة من رواد الأدب الحديث » 6 8 
ويقول عنه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى « وعلى الجملة 
فالسيد النديم بعد بحق من أعظم قادة الجماهير » 0( + ومن 
المعروف ان النديم كتب كثيرا من الشعر » ويشير جرجى زيدان 
الى ذلك بقوله « ومن مؤلفاته الكثيرة ديوان شعر بشتمل على 
نحو أربعة آلاف بيت نظمها وشبابه باسم الثغر طلق الحبا ء 
وديوان آخر فى نحو ثلاثة آلاف بيت ۰ وروايتا « الوطن » 
و « العرب » ورسائل أدبية مسجوعة لم تصل أيدى جامعى 
السلافة منها الا أربع عشرة رسالة بعد السعى الكثير ومكابدة 
العناية العزیل » وكان ويكون ) وهو الذی طبع بعضه فى 
الأستاذ ) وواحد وعشرون کتابا فى فنون مختلفة قطع لأجلها 
أيام حرب الاختفاء رقاب الفراغ بسيوف الاقلام ۰ منها ديوان 
شعر پحتوی على ما بقارب عشرة آلاف بيت وهو الآن محجور 
عليه فى الآستانة ٠‏ ومنهما النحلة فى الرحلة ٠‏ والاحتشاء فى 
الاختفاء ٠‏ والشرك ف المشترك ٠‏ وکتاب ف المترادفات ٠‏ وآخر 
فى اللغة سماه موحد الفصول وجامع الأصول والفرائد ف 
العقائد + واللآلىء والدرر فى فوائح السور ۰ والبديع فى مدح 
الشفيع ٠‏ وأمثال العرب و ذلك وقد ند کی من مه 
ومنظومانه حرقا أو ضياعا أو اغتيالا » () + 


51 


ومن شعر الندیم الذی آعجب به الرافعى قوله مخاطبا 
المصريين مدافعا عن الثورة العرابية : 
الیسکم برد الأمر وهو عظيم 
فائى بكم طول الزمان رحيم 
إذا لم تکونوا للخطوب وللردى 
فمن این بانی الدیار نعيم 
و قوله فى قصيدة آخری : ۱ 
انحسبنا اذا نا بلينا 
بلينا أو يسروم القفلب لينا 
نعم للمجد نقتحم الدواهى 
تناوشنا فیفهرنا خطوب 
تری ليث العرین لها فرینا 
سواء حربها والسام انا 
اناس قبل هدئتهبا هدينا 
وشاعر نا الثالث من شعراء الوطنية هو ( محمود سامی 
البارودی » ( ۱۸۵۰ ب 1545 ) الذی يعتبره الرافعی « امام 
الشسمراء الحدئین قاطبة » وباكورة الاعلام فى دولة الش‌عر 
الحدیث » وآول من نمض به وجاری ف نظمه فحول الشعراء 
المتقدمين » فبعث النهضة الشعردة من مرقدها بعد طول 
الخمود » ٠‏ وقد تخر له أبات من قصائد « الحنين الى 


۳ 


الوطن - الصبر على الشدائد ب الحنين الى الأهل والولد - 
عظمة الأهرام الفساد فى عهد اسماعرل ب عبرة الحو ادث » 
والقصيدة الأخيرة أنشدها بعد عودته لمصر من منفاه بقول فيها : 
با أبها السادر ازور من صلف 
مهولا فانك بالاسام منخضدع 
دع ما يريب وخذ فیما خلقت له 
لعل فلكث بالایمان ينتفع 
ان الحياة لثوب سوف تخلعه ۲ 
وکل ثوب اذا مارث بلخلع | , 
لقد شارك البارودى مع استقراطيته فى الثورة العرائية 
تحت تاثير ما يثفث التدغل الأجنبى من ذل » وما يجتساح مصر 
من مظالم * بقول الدكتور على محمد الحدبدی.« وثورة 
البارودى على الاوضاع الفاسدة عام ۸ ودعونه قومه إلى 
الثورة واستعمال القوة حدث وطنى بستحق الدراسة والاهتیام؛ 
فاليارودى لم يكن من الطبقات المظلومة النى تعانی ارهاق 
الضرائب أو محنة السخرة » ولم يمس عرضه بأذى من فجور 
الخدیو وبطاتته » ولم يهضم حق من حقوقه فى الرتب العسكرية 
أو المراكز المدئية » بل كان على النقيض من ذلك » يرفل فى 
الثراء والنعيم ؛ ويعمل حارسا للخديو ثم پاورا » ويصاهر 
الأسرة الخديوبة بزواجه من بنت أحمد يكن ابن أخت 
محمد على » ولو انا تعمقنا دراسة « القصيدة العينية » ألتى 


r 


خرجت منها صبحته الأولى للثورة » وما أحاط بها من ظروف 
نفسية للشاعر لوجدناها صرخة صادرة عن وطنية صادقة » آطلقها 
البارودی الشاعر ذو الاحساس المرهف » والنفس الحرة الكبيرة 
البعثت من شعور الفنان المتألم للحربة المذبوحة فى وطنه » وللظلم 
الذى بجثم على صدر مواطنيه » وللارهاب الذى فری كرامة 
المصريين وقلوبهم » فيهب بهم أن يهبوا للثورة » () + 


ورابع الورخ لهم هو « اسسمعيل صبری » 
| ۶ ۱۸۲۳ ) الذى أشاد به المؤلف لوطنيته ٠٠١‏ فهو 
الموظف المصرى الوحيد من كبار الموظفين المصريين الذى لم یزر 
اتحليزيا ولم بسع لزبارة کرومر الندوب السامى البربطانى 
الذى يعد الحاكم الفعلى لمصر ابان الاحتلال بالرغم من محاولات 
الأخير استمالته ٠‏ وكان هذا استثناء ادرا + وكان الشاعر من 
أصدق أصدقاء مصطفى كامل ومن مناصريه + آما موهبته فيقول 
عنها الرافعی : « ائه شاعر موهوب من صغره » صاف الذهن 
والوحدان وآشعاره وطنية تنم على مدی حب الوطن و کرامته 
و آمال الشسعب وحزنه على ماسبه كما أنه من اعلام الطقة 
الأولى من الشعراء » و بعد ثانيهم ق‌الثرتیب بعد البارودی » ٠‏ 


ومن القصائد التى آشار اليها الأؤلف « الدعوة الدستوربى 
حادثة دنشواى ‏ رثاء مصطفى كامل ‏ التنديد بالمستعمرين 
لاعتداء ابطاليا على ليسا سنة 1١41١‏ - الامتيازات الأجنبية ب 


۹ 


اتوحید والحربة - التفنی بعظمة مصر - الی شسوتي فى 
منفاه » ویخنار له الرافعی قوله الشهور : ' 
لا تقربوا النيل ان لم تمملوا عملا . ۰ 
فماؤه العذب لم يخلق لكسلان 
ردوا المجسرة كدا دون موردة 
أو فاطلیوا شمه ربا لظمآن 

ويفول الدكتور طه حسين عن شعر اسماعيل صبرى ف 
مقدمته لديوان صبری « وف الشعر السياسى لصيرى هذا 
الروح المصرى الذي نعرفه فى شعر حافظ وشوقى » ونعرفه ف 
حياة الحیل كله هذه الوطنية الحارة الحادة الطامحة الى مثل 
أعلى غير محدود ولا واضح الاعلام » والتى لا تخلو من الفكاهة 
المرة أحيانا ومن الدعاية الحلوة أحيانا آخری » () ٠‏ 

أما الدكتور محمد حسين هيكل » فقد اخثار شاعرنا ضمن 
الشخصيات المصرية التى درسها فى کنابه « تراجم مصرية 
وغريية » ويقول عنه « كان شاعرا مصريا حقا » ومن ان النرعة 
البدوية كانت لا تعرف سبيلا الى نفسه » وان الرقة التى تسيل 
بها جواب وادى النيل والصفو الذى يظل مسماءه والخضرة 
النضرة التى تزین جنيائه وأغاريد الطبر فى هوائه الرقيق » كل 
ذلك كان ينعكس فى نفس اسماعیل صبرى بقوة لا تراها فى 
كثيرين غيره من الشعراء ۰ ولعلك لذلك تقر له باللقب الذى لقبه 
به معاصروه : لقب شيخ الشعراء.» )۰ 


۳۳۵ 
(م ۱۵ ب عبد الرحمن الرافعی ) 


وخامس الشعراء هو « آحمد شوقی » (۱۸۷۰-- ۱۹۳۲) 
الذی یعتبره الرافعی « شناعر الوطنية الأكبر ولیس آمپر الشعراء 
فلقب الأمير لم يعد یتفق والروح الديمقراطية » ولم نعد الامارة 
تضنی علی صاحبهامنزلة مترية » هسذا الى آن شوقی اكير 
من أن بمحد بهذا اللقب » وقد جاری فحول الشعراء المتقدمين » 
وعم فى کی تن اا وجنت سی ا ون ار 
العربى بما اقئيسه عن شعراء العرب » ومن الثقافة الأورسة »وف 
قصائده يسطع نور الوطنية » ويتارجح لهيبها » وهو أغزر 
الشعراء مادة وأوسعهم انتاجا فى هذه الناحية » الوطنية ف شعره 
هی فيض الغطرة والالمام » وليست من صسنم الضروف 
أو التكلف » ولذلك جاءت قوية جارفة » عميقة رالعة » + 

ويعرض الكتاب لختارات من قصائد المترجم له 
« كبار الحوادث ف وادى النيل ‏ ذکری دنشواى بت رثاء 
مصطفى کامل رثاء محمد فريد ب ثورة ۱۹۱۵ ب وحدة 
وادى النيل ‏ مشروع ملثر ب الدعوة للتضحية ومهاجمة 
الاستعمار ‏ الدستور - الدعوة للنهضة الاقتصادية » + 

ومن یات قصيدته فى أبى الهول : 

با الهول طال عليسك العصر 
وبلغت فى #ارض اقصی العمر 


ب ولا انت جاوزك حد الصفر 


۳۳۹ 


الآم ركوبك متسن الرما 

ل لطى الأصيل وجوب الس‌حر 

تسافر متنقلا فى القرو ۱ 

ن فابان تلقی غبار السفر ؟ 
ان الدکتور شوقی ضيف یکنب عن شوقی قائلا « وعاد 
شوقى الى وطنه فوجد أرضه مخضبة بدماء الحركة الوطلية 
الذكية » ووجد كل شىء فيه يتحول ويتغير » ولا ندرى هل فكر 
فى العودة الى القصر ؟ ولكن المؤكد آن أبواب القصر لم تفتح 
له » فظل بعيدا مع الشعب » يعيش فى حياته الجديدة + فلتفرحی 
رية الشعر » ولتدقى البشائر » فان طائرك لن يمؤد رهين محبسه 
القديم » ولا رهين ذهب اسماعيل وأبنائه » فقد أخذ يرفرف حرا 
طليقا فى الفضاء » وأخذت أجنحته تلمع فيها آلوان الطيف » وهی 
ألوان لم تکن‌تستمد من‌القصر وأميره ولا من حياته الارستقراطية 
القديمة » وانما كانت نستمد من دماء الشعب التى سفحها راضيا 
ف الحركة الوطنية المياركة سنة ۱۹۱۹ ومن آماله وآلامه » 
وأيضا من آمال الشعوب العربية جميعها وآلامها وأصبح شوقى 
الى حد ما ديمقراطيا يعيش مع شعبه والشعوب العربية » () * 


( ۱۸۷۲ ۱۹۳۲ ) ويقدمه عبد الرحمن الرافعى بقوله : « هو 


صنو شوقی فى احياء دولة الشعر » ولئن تمیز عله شوفى 


۳۳۷ 


بالزعامة » فان حافظ یمتاز عنه بأن نشأئه وحياته كانت شعبية › 
فكان أقرب الى ددح الشعب ومشاعره » وأقدر على تصسوبر 
آلامه التى شاركه فيها » وتغنى بمصر والنيل ف قصائده الثر » 
ولعل بقاءه فى السودان عدة سنين » ومشاهدته غدر الانجليز 
هناك » وندابيرهم فى تحقيق أغراضهم الاستعمارية » قد زاده 
سخطا على الاستعمار واستمساكا بوحدة وادی الثیل » وتحلت 
هذه الواهب فى شعره ف شتی الناسبات حتی سمی بحق 
« شاعر النيل » » وهی الى جانب ذا © شاعر الوطنة والاجتماع 
والاخلاق ٠‏ وعاصر حافظ مصطفى كامل » و کان صدیقا له معجا 
بجهاده » رغم صداقته وصلثه بخص ومه السیاسین ٠‏ وکان 
مصطفى كامل شديد الاعجاب بشعره وآدبه » + 
وقد استعرض الرافعى محموعة من قصائد حافظ فى مختلف 
المجالات الوطنية والاجتماعية وهی « ملجا الحربة س حادثة 
دلشوای ‏ شکوی مصر من الاحتلال ‏ استقالة اللورد 
کرومر ‏ استقبال السير جورست - رثاء مصطفی کامل ‏ تحية 
العام الهجری ب مسألة قناة السويس ‏ رثاء محمد فريد ب 
مصر 'تتحدث عن نفسها » + 
ومن قوله عن مظاهرة السيدات الأولى فى ٠١‏ مارس 
سنة ۱۹۱۹ احتجاجا على فظائع الانجليز فى قمع الثورة الشعبية : 
خرج الفسوانی بحتججن 
ورحت ارقسب جمعهلسه 
۳۳۸ 


انا هن نخنن من 
سود الثیساب شعارهشه 
فطلعسن شل کسسواکب 
پسطعن فى وسط الدجنة 
وقد أشاد الكثيرون بحافظ > ومن هؤلاء طه حسين 
وأحمد أمين وروفائيل مسبحة ۰ ول الأول عنه :» ولا کات 
نفس حافیگ ف جوهرها نفسا مصرية كانت قطعة من هذه 
النفس الصرية الاسلامية » التى تجد بساطتها وسذاجتها فى كل 
فبها 'نفسهم ؟ ولم لا يعجب بها الئاس وائما ينظرون فيها الى 
صورهم 6 تعکسها مرآة.صافية وضيئة ثقئة لا شو بها صدا 
ولا بعشاها غبار (f‏ )۳( ۰ 


آما أحمد أمين » فیکتب عن حافظ : « وكان فى شعره يقف 
موقف الصحافة الوطئية والخطباء الوطنيين » وقادة الرأى 
الاجتماعيين » يغشى مجالس كل هؤلاء » ويتشرب من آرواحمم » 
وستمد من وحيهم ويغذى عواطفه من عواطفهم » ثم بخرج ذلك 
كل شععر قوى ملتهب » يفعل فى النفوس -- وذلك شان الشعر 
الحى ‏ ما لا تفعله الخطب والقالات » فكان حافظ ‏ حقا ب 
- شاعر الوطنية » وشاعر الشعب ؛ وشاعر السياسة والاجتماع » 
ولم بجاره أحد فى ذلك من شعراء عمره ++ کان فى شعره سحل 


۳۲1 


الأحداث » ائما بسجلها بدماء قلبه » وأجزاء روحه وبصوغ 
منها أدبا قيما سستحث النفوس 4 ویدفع الى النهضة » سواء 
اضحك فى شعره آم بكى » وأمل آم ينس ٠‏ ویتسم آفقه فى كثير 
من الأحيمان » فينظر الى الوح لة العربية » الوحدة 
الاسلامية » () ٠‏ 


ويكتب صاحب کناب « حافظ ابراهيم الشاعر السپاسی » » 
« من الحلى أن مصر كانت تحتل من نفسية حافظ مكانا محمودا» 
وحمسنا أن سوق الى القارىء هذه الایات لیلمس من نا با ها 
تلك العاطفة الوطنية الملتهبة التى كانت تفخر بها روحه : 
م ذا يكابد عاشق وبلافی 
من حب مصر كشسرة العشاق 
انى #حمل فى هواك صبابة 
لهفی عليسك متى اراك طليقفة 
يحمى كريم حماك شعب راف(۱4) 


وكان عبد الرحمن الرافعى من المعجبين بشساعر القطرين 
« خليل مطران » ( ۱۸۷۲ ب 1444 ) فهو « شاعر, الحرية 
والعروبة » حمل لواء التجديد فى الشعر » ثيفا ونصف قرن من 
الزمان » وبلغ الذروة فى عالم الشعر والفن والبلاغة والخيال .. 
كان انسانا فى شخصه وق أخلاقه وفى شعره وآدیه + كان فى 


۳۳۰ 


عترم لفك الال وطق ق اجا ال وة وقد 
آرخ فى شعره الوطنى العذب مراحل النهضة الصرية والشرقية » 
وسجل حوادثها ووقائعها » وترجم لرجالها وأشخاصها » وغذی 
بقصائده الروح الوطنية جيلا بعد جيل + كان بينه وبين الزعيم 
مصطفى كامل صداقة وود داما طول العمر » كان موّیدا لدعوته 
نصيرا لرسالته » دافم عنها فى حياة مصطفى » وظل وفيا بعد 
وفائه » ۰ 


ومن القصائد التی اختار منها بعض آیاتها » النهضة 
العربية - حق الوطن وحق i a E‏ 
بعئة الأطباء المصريين الى حرب طرابلس سنة ۱۹۱۱ س رشاء 
محمد فريد ب رثاء أميين الرافعى + 


وقد صاغ مطران قصيدة وطنية سنة ۱۹۲۰ عاتب فيهما 
شباب مصر لترددهم فى العمل الوطنى ومناهضا الاحتلال ٠٠‏ 
بقوله : 
ان تکونسوا حمانها وبنيها 
ما للك الذئاب تعتس فيها ؟ 
افترضون أن تهون عتيدا 
بعد ذاك الأبام فى ماضيها ؟ 
تلك اوطانكم تساع عليكم 
صفقة بخسة فمن مشتریها ؟ 


۳۳۱ 


ومن الدارسین الذين كتبوا عن شاعر القطربن خلیل مطران» 
طاهر الطناحی الذی بقول عنه : « وقد شا خلیل مطران عریبا 
حرا » رضم لبان الحرية.من الهد » یمیش فى بلاده التى ساد فیها 
الفساد » واستحر فها الظلم والاسشداد » وخرج من بروت ف 
ظلإم الليل » بحدوه الولاء لقومه وتحربر وطله من فوضی ۳ 
الثرکی واستبعاده » وهو شغنی بقوله : 


داعسی الولاء اذا دعسانى 
سمط لله فى كلل آن 


یابی الهوان دسی » وضى 
عز الحمی اهوی هوانی ۸۵ 

آما الشاعر « أحمد:محرم » ( ۱۸۷۱ ب ۱۹4۵ ) فهو 
الشخصية الثامندة فى « شمراء الوطنية » الذى يقول عنه 
عبد الرحمن م الرافعی : « شاعر مله من شمراء الوطئیه والاخلاق» 
كان أدياء الحيل دضعو له ف صف شوقی وحافظ ومطراث 4 
وكان شيخ الشعراء اسماعيل صبرى يتغنى بشعر هؤلاء الأربعة 
ویطیب له التحدث عنهم » وأمتاز محرم .الى جانب مكائته الشعرية 
بحرارة العاطفة » وتذوقه للفن والحمال » وقوة ابمانه » و تأملائه 
العميقة الفلسفية » واستمساكه طوال حياثه بمبادثه الوطئية » 
فكان شعره كله وفقا على هذه المبادىء » لم بنحرف عنها وما 


۳۳۲ 


فى قصيدة أو فى أى بيت من الشعر » ظل مقیما علیها وفيا لها 
فى السراء والضراء » فكان حقا مثلا آعلی فى الشعر والوطنية » 
وکان مصطفی کامل بعجب به وشعره » وشید به على صفحات 
( اللواء ) ويسميه ( ابغة البحيرة ) » وبقى أحمد محرم على 
صلثه به ووفائه له ولذکراه » كما ظل وفيا لبادىء الوطنية 
الى أن نوفاه الله + كان شاعرا بفطرته وسليقته » قال الشعر 
وهو فى سن مبكرة 6 + 

واستعرض الرافعى قصائده : الثيل ‏ الدعوة الى بعث 
مصر س رثاء مصطفى كامل س رثاء قريد ‏ فلسطین الشهيدة 
سنة ۱۵۳۸ ۰ 

وهذه أبيات من قصیدنه « رحلة عاسة » التی تناول فيها 
حال الفلاح المصرى البائسة : 

وبلى على فلاح مصر آما کفی 
ما ذاق من عئت ومن ارهساق 


بغلی الوف المترفين بماله 
ویعیش فى فقر وفى املاق 


سبحان من شرع السبيل لخلقه 
اکذا يكون تفاوت الارزاق ؟ 


وقد عاش محرم مظلوما » ولا نكاد يقدره أحد التقدير 
الواجب +٠‏ يقول عله عمر الدسوقی « بقی حنی اليوم محروما 


۳۳۳ 


القلم القوی الذى يعرض درره بين الئاس » ویعرف بين قومه » 
وهو الذی آثر الفقر » والوحدة » والحرمان فى سبیل مبدئه » 
وكان شاعرا صاحب رسالة » وكان من أقوى الشعراء دساحه 
وأنصعهم بيانا + كان عيب أحمد محرم آنه يمثل الفريق الجاد 
من الأمة الذی شعر با لامها الممرحة وأدوائها المستعصية » وكان 
صاحب مثل آعلی فى آمة هازلة نطرب للعبث » ويفتئها زبرج 
الحضارة الغربية ليفتننا عن آهدافنا القومية ٠‏ كان شاعر مصر 
سياسا واجتماعا » وكانث شاعر العروية والاسلام 6 متعدد 
النواحى الأدبية » ومع ذلك كان عاثر الجد فى حياته » () + 

ومن شسعراء الحزب الوطنی أيضا « أحمد سيم » 
( ۱۳۸۰-۱۸۸۰ ) الذى يقدمه الرافعى بقوله : « شاعر مبدع » 
من أعلام الشعر الوطنى » يمتاز بجذالة الأسلوب » وتدفق 
العانی والأحاسيس الوطنية فى قصائده » لا بقل شعره رواة 
وحسن ديباجة عن شعر شوقی وحافظ واحمد محرم » سمی 
« شاعر الحزب الوطنی » 6 ومد نسيم ثانی الطبقة الاولی من 
شعراء الحرب الوطنى 6 وأولهم أحمد محرم » وثالث الثلاثة 
المعاصرين أحمد الكاشف ٠‏ 

وستعرض المؤلف عددا من قصائد نسيم والتى آلقاها فى 
مناسبات » تأیید مصطفى كامل فى قطم علاقته بالخديو عباس 
حلمى ‏ مهاجمة اللورد كرومر قبل رحيله سئة ۱۹۰۷ ب تمجید 
الشرق والحزن لحاله ٠‏ 

(۳۹ 


ومن العروف أن نسیم أصدر الجزه الشانی من دیوانه 
سنة ۱۹۱۰ عئوان « وطنیات أحميد نسیم » مهديا آباه الى 
« سعادة محمد بك فرید رئيس الحزب الوطنی لاحتوائه الفصاگد 
الوطنية التى نظمها ما بين سنتی ۱۹۰٩‏ » ۱۹۱۰ » وقدم کل 
قصيدة بما قدمته به الصحف التی نشرتها ومن ذلك قصدته 
ف توديع « وفد الحرب الوطنى الى عاصمة الاسلام 0 التى 
شرت بجريدة « اللواء » بتاریخ ۱۸ بولیو سنة ۱۹۰۵ لمشاركة 
الامة العثمانية النجببة ف حفاوتها بعید الحربة الأسنى ء وقد 
وقف حضرة رئيس الحزب الوطنی الذی رأس هذا الوفد 
یتلقی من جماهير الودعین تحيتهم الى آحرار العثمانیین وأدلة 
اشتراكهم معهم بقلوبهم فى اکبار عيد الحرية العثمائية العظيم » 
وأنشد نسيم : 
قطار الثوى هل وقفة قبلما تعدو 
تودع وفدا ما لنا غفره وفد 
ایا وفد ( مصر ) انت عنوان امه 
به يعرف الأقدام والداب والجد 
اذا جلت ارض الفاتحين فحيها 
تحيسة مشتاق اضر به البسد 


وزودد! آمير الؤملين وقبلوا 
يدا فاض من هتان انملها السعد 


وقولوا له ان وفود معصاشر 
۱ اذا احندمت‌نار الوغ یکلهم جند(۱۷) 


۳۳۵ 


ويكتب محمد عبد الغنى حسن عن الشاعر : « على الرغم 
من الأصول التركية لأحمد نسيم » نرى أنْ مصر قد صهرته كما 
صهرت كثيرين غيره من الشعراء والأدباء الذين ولدوا فيها من 
أصول غير عريية ٠‏ وقد جمع شاعرنا بين حبه لمصر وطنه 
الصفیر » وحبه للشرق ذلك الوطن الكبير » فلم يدع مناسسبة 
تمر الا أشاد بأمجاد مصر والشرق » ولم بقس ف عتابه على آهل 
مصر والشرق الا ليوقظهم من سباتهم » وبحرك من هممهم حتى 
ستعيدوا نلك الأمجاد الضائعة » (۲) ٠‏ 


ويقدم عبد الرحمن الرافعى الشساعر العاشر » وهو 
« أحمد الكاشف » ( ۱۸۷۸ د ۱۹٤۸‏ ) بقوله : « من الرعيل 
الأول من شعراء الوطئية » مالت نفسه مثك صیاه الى الش‌عر 
والأدب » وكان الشعر طبيعة له وسليقة » فعكف على المطالعة 
واكب على كتب الأدب ودوادوين الشسعراء المتقدمين يدرسها 
و ستوعها فحاكاهم فى الأسلوب والبلاغة » واتجهت نفسه الى 
نظم الشعر فى العالی الوطنية » فجادت قربحته بشعر وطنی من 
الطراز الرفیم » ووقف حياته على هذا اللون من الشعر » ۰ 

ويتفق عمر الدسوقى مع هذا القول فيما كتبه عن 
الكاشف وهو يقول : « وقف نفسه على الشعر السیاسی » 
وکان دون محرم ف انساع أغراضه + اذ وقف نسه على لون 
واحد من الشسعر ٠٠‏ يمدح الترك حين كان مدحهم دينا » 


۳۳۹ 


أو سياسة » ویشن الغارة الشعواء على الانجلیز فى عهد کرومر » 
و یتیگ 6 وکنش » ویمدح عباسا » وحسینا » وید الثورة 
یکل قوة حيث اضطرمت ف أرحاء البلاد » )۲٩(‏ ۰ 


ومن قصائد الكاشف التى اختار له الرافعی بعض أبباتها : 
الحندی ف المعركة عت اثفاقية السودان ب الفلاح المصرى سب 
الحق للقوة ب فرنی ++ ومن قصيدة نظمها سئة ٥‏ بلعو 
فها الأحزاب لنبذ الخصام والوحدة من أجل فصر قو له ۱ 

تنازع قومى اليوم جندا وف‌ادة 
فلم ار الأسالب وسليبا 
مبادىء احزاب اری ام مثافعا 
توالت صئوفا بيئهم وضروبسا ؟ 
نقضت حروب العامين ولم ازل 
آری بين أبناء السلاد حروبا 
بقومی على فومی استمان غریبهم 
فصال شملا واستطال جنوبا 
ويعرض الرافعى للشساعر 2 محمد عد الطلب 4 
( ۱۹۳۱-۱۸۷۰ ) قائلا : « هو الشاعر البدوى البليغ » والمجاهد 
الوطنى | لصميم » تخرج من دار العلوم » وثولى التدرس ف 
مدارس الحكومة » ونضج علمه » واكتمل شعره وأديه » فصار 
من فطاحل الشعر اء الذين يشار الهم بالبئان 6 ولا شبت ثورة 


¥ 


سنة ۱۹۱۵ ساهم فيها شعره وآدبه وجهاده » وخلد حوادثها 
بقصائده العر خ ۰ 

ومن أشهر قصائدم » مصر أثناء الحرب الأولى ب اعلان 
الحماية ى حضارة مصر ‏ الوحدة يبن عنصرى الأمة # وشة 
مص ٠‏ 

ومن قصیدته التى وجهها الى المرشال اللنبى الذى أوفدته 
انجلترا لقمع الثورة سنة ١4١4‏ منددا بالفظائع الانجليزية فى 
اخبادها +ه قوله ؛ 

أيها القائد الدل علينا 
ضاتل الله من علیشا ادلا 


صلف بين اهل مصر وعجب 
كان هذا بارض ( بلچيك ) اولی 


صلف جد فى مواطن صزل 
فاذا جدجدها عاد هزلا 


علم الناس إن مصر بلاد 
لم نكن للحروب والسيف قبلا 
منعتها الأيام حمل الواضی 
وهی رین السيوف هزا وحمسلا 
ويقول عباس محمود العقاد عن الشيخ عبد المطلب : 
« .۰ لما شاعت النهضة فى الشرق كله شاع معها الأسف بين 


۳۳۸ 


المسلمين على ما أصابهم من الضعف والهزيمة بعد القوة والسیادقه 
ثم شاع ينهم اليقين بان لا موئل » ولا آمل فى تجدید سلطانهم 
ومنعهم الا بالرجوع الى الاسلام فى أيامه الاولی : آیام الجد 
والغلية والفطرة السليمة من البدع والحدثات وعوارض العصور 
الأخيرة وفضول الأعاجم والمتقدمين بهم من المستعمرين والعرب 
المستعجمين » فأصبح كل حديث متخلف عنوانا للترف الزائف 
والعقيدة المدخولة والعربية المشوية » وأصبح کل قديم قريبا من 
الاسلام فى صدره الأول عنوانا للصحة والمتانة وعصمة من 
الضعف والركاكة » وعاد طلاب المعارف الدينية واللغة القومية 
الى ما كان عليه خلفاء الدولة الاموية والعباسية حيث كانوا 
بطلبون لأبنائهم الفصاحة ف البادية ويقرنون بين سلامة لفة 
القرآن وسلامة العريية على حال البداوة » حتى رأينا من غلاة 
هذا الذهب فى الجيل الماضى من كان بسخر بالمعرى وأبناء 
عصره ويرجع باللغة النقية والفصاحة الشعرية » الى ما قبل ذلك 
بعصور 6 ومن هذه الوجهة سقطت المحسنات اللفظية والبدع 
المتآخرة عند أناس لم يسقطوها من وجهة الذوق الأدبى والمملكة 
الفنية » ولا كان ميسرا لهم آن يسقطوها من وجهة الذوق والفن 
لو اعتمدوا عليهما دون الاعتماد على الغير الدينية والنعرة 
البدوية وليس بين شعراء هذه الفثة من يمثلها ويستغرق فيها 
كما مثلها واستغرق فيها الشیخ محمد عبد المطلب الشاعر المتبدى 
ف له وأعراض كلامه » لأنه سلك الى هذا الذهب من 


۳۳۹ 


طريقين : طریق الاصل العربی وطریق النشأة الدينية » فلم يكن 


له متصرف عن مذهب البداوة الى مذهب غيره » (۲) ۰ 


آما الترجم له الثانی عشر ۰۰ فهو الطبیب « آحمد زکی 
آبو شادی » ( ۱۸۹۲ ۱۹۵۵ ) حيث یعتبره الرافعی « الشاعر 
المجدد ؛ والادب الحر الفکر » شعره رقيق ممتع » بمجد الوطنیةه 
وینزع الى الحرية والتجدید والخروج على الأساليب القديمة » + 


ويقول الشاعر آحمد محرم عن أحمد زكى أبو شادی : 
2 الدكتور زكى آبو شادى من آکبر أعلام هذه النهضة 
الأدبية الجديد » فهو يغذيها بنشاط عجيب » ووسير ف طليعتها 
بأقدام نادر » وشجاعة لا مثيل لها » وهی نستآثر بقسم كبير من 
حياته الموزعة على مجموعة غي قليلة من الأعمال والشئون > 
وتنحكم فى جانب عظيم من قوته التى تتناهبها عوامل شتی 
وشواغل كثيرة » وهذه ملفاته الكثيرة العدد المختلفة المواضيع 
'تحدثنا بأفصح لغة وأوضح بيان عن نلك القريحة الخصبة وذلك 
الشعور الأدبى الفياض اللذين يلتقيان فى نفسه الدائمة الهبوب 
والاشتعال » ويتعاونان على تآدية أغراضه وبث أفكاره (۲۷) ۰ 


ومن ضمن دواوننه العديدة اختار الرافعی بضع قصائد 
الحرية ب آقمی الظنون - لاذا ارتحلت ٩‏ 


€ 


ویقول آبو شادی فى قصيدته التی آنشدها ف الهحر 
بنيوبورك عن حنینه الى مصر : 
لا تثهروا روحی لفرط ولوعها 
دمعى الذى تابون بعض مودعهاً 
القت بى الأحداث دون ريوعها 
واظل احیسا فى صميم ربوعها 
تشب الرژی حولی بانفاس الروبی 
ونوافح الفدران حول ربيعهسا 
وتهزنی الذکری فاشرق بالأسى 
والذکریات وهوبها کمنونهسا 
الكبير بقول عنه : « آما وطنية أبى شادی وحبه للبلاد » فتتجلی 
ف أروع الصور ف شحره و کتا بانه وأحاديثه ومحاضرانه 
ومقلفانه من ددء شاه حتى الیوم + ولند وه الأستادذ 
محمد رضوان أحمد فى كتابه « فى جنة الفردوس » بوطنية 
أبى شادى و شعره فيها وى الأخلاق والاصلاح والنقد الاجتماعى 
تنويها محمودا ٠٠‏ وأذكر دليلا واضحا على وطنية أبى شادى 4 
هو أنه لما قامت الحرب العالمية الأولى » وكان الشاعر آنذاك 
يدرس ف انجلترا » آخذ يدعو لحربة مصر » ویژید القضية 
المصرية. » فراقبته الشرطة هناك » وانتهی الأمر بتقييد اسمه فى 
سجل المذنبين السياسبين فى اسکوتلندبارد بعد تحقيق طويل 


۲1۱ 
( م ۱٩‏ - عبد الرحمن الرافنی ) 


معه » وأنذر بالطرد فى انحلترا » لولا تدخل أصدقائه 
وعارفيه » (۳) ۰ 


وف كتاب آخر عن نفس الاعر یقول الدکتور 
محمد عبد المنعم خفاجی ف القدمة « ویتنوع شمر أبى شادی 
الى آلوان عديدة » من الغزلی والوجدانی ووصف الطبيعة 
والشعر الصوق آو الفلسفی » والشعر الوطنى التقدمى 6 وکل 
هذه الألوان طاقة شعرية خصبة » واستحابة ذانية للنزعة الحديثة 
فى التفكير ٠‏ وهو أول من نظم الشعر التمثيلى فى اللغة العربية . 
وكان يحبك الشسعر الحر والمرسل » وينظم منهما بعض 
قصائده » )۳( ۰ 


ومن الشعراء المشهورين حتى الثلائینات ولا يكاد اسمهم 
اليوم يطرق الاسسماع : الشاعر « عبد الحليم المصرى » 
( ۱۸۸۷ - ۱۹۲۲ ) الذى يكتب عنه الرافعى : « تعشق الشعر 
والحرية منذ صباه » فجاء بقصائد رقيقة فى التغنی بالوطنية 
والحریة » وظل يغرد بالشعر ویتغنی به الى أن نوق ف ولیو 
سنة ۱۹۲۲ » وکان حين وفاته فى رمان الشباب » فکان لوفاته 
وقع أليم في النفوس + وكانت له فى الشعر مكانة ممتازة » ٠‏ 


ومن قصائده التى شار اليها الرافعی « فجر الأمل ب تكريم 
الشبيخ عبد العزيز جاويش ‏ اسود الثیل » ۰ 


۳: 


ويقول فى احداها مطالبا الخدیو عباس حلمی الثافی بمنح 
مصر الدستور : 
رد الوديعه لا مالا ولا شانسا 
لم نرج فى جانب الدستور احسانا 
لول ولاؤك لم نبسط اليك يدا 
من الرجاء ولم نسالك غفرانا 
ويتابع عبد الرحمن الرافعى شريط الشسعراه الوطنيين ‏ 
فيقدم الدكتور « عزيز عبد السلام فهمى » المحامى الوفدی 
(۱۹۰۹- ۱۹۵۲ ) قائلا : « من آعلام الحرية والادب ؛ وأبطال 
الوطنية والحهاد » كان آدبا وشاعرا » وخطیبا مفوها » یجمع 
بين بلاغة العبارة وسلاسة الأسلوب » وقوة التفكير » وغزارة 
الادة » والشحاعة الأدبية » كان يدافم عن الحرية بقلمه 
ولسانه على صفحات الجرائد » وبلسانه فوق النابر » وساحات 
القضاء » ونحت قبة البرلان » كانت وطنيته فوق حزبيته 
وعقيدته أساس شخصیته » كان بری ف الحياة السياسية رسالة 
يوديها » لا ستغى منها لنفسه مغنما ولا نفعا » ولا قصد 
الا وجه الله والوطن » ۰ 
ومن قصائده التى اختارها : اسلمی با مصر ب لحن 
اموت سيا قأرئء الف ٠ب‏ الشتمين 6 


وكان عزیز شابا فيض حيوية وثورية دائما » يشارك دائما 


۳:۳ 


فى الأحداث التی تلم بوطنه ویتعرض بسببها للسجن شیر 
الدکتور طه حسين الذی کتب مقدمة « ديوان عزيز » » عن 
تلمیذه القریب اليه عزیز فهمی قائلا : « وكنت لا تسمعنی آقول 
لك ايه يا عزیز حتی ینطلق لسانك بالصدیث عذبا كانه العين 
الصافية شاب متها الماء بين الخمائل والرياض 2 أو نطلق 
لسانك بالحديث كانه البرکان يقذف الحمم ويشك آن يحرق من 
حوله كل شىء ۰ وما أكثر ما كنت آقول لك حينئذ : على رسلك 
بابنى فانك انما تتحدث الى الأستاذ الصديق لا الى المستعمرين 
ولا الى الظالمين ع« (۳٩‏ ۰ 
يقول شاعرنا فى يونية سنة 1945 ابان اعتقاله سجن 
الأجانب : 
كفاك عزاء انك اليوم أوحد 
وقد يسكن الفمد الجسام المجرد 
بهون عذاب السجنوالليل موحش 
ويذهب عنك الحزن فيه تجلد 
وقد بوسر الليث النیع عريئنه 
ويبرهب مله الصوت وهو مصفد 
اهبت بقومی‌آن يذودوا عن الحمی 
ومازلت آدعوهم ومازلت آشسهد 
آهبت بقومی والخطوب زواحف 
تلم بهم طورا وطورا تهدد 
وانذرت حتی بح صوتی ولم ازل 
ومصر تنادیهم وصسوتی یردد 


€ 


ويختتم عبد الرحمن الرافعی کتابه بشاعر وطنی اتخذت 
السلطات الصرية فى ظل الاحتلال البریطانی من کتابانه 
سنة ۱۹۱۰ سبیلا الى ضرب الحركة الوطثية فى البلاد » وأثارت 
قلق الرأى العام الصری + فعندما أصدر الشاعر علی العاداتی 
ديوانه « وطنيتى » متضمنا مقدمتين الأولى لمحمد فريد رئيس 
الحزب الوطنی والثانية بقلم عبد العزيز جاويش الكاتب السپاسی 
الذائع الصيث » قدم الثلائة المحاكمة بتهمة التحريض والعيب 
فى الذات الملكية | فحكي على الأول بعام واستطاع الهرب قبل 
صدوره » وحكم على الآخرين بستة شهور قاما بتنفيذهما ٠‏ 


ومن القصائد التى حوكم عليها الغاياتى ۰۰ طيف الوطنية » 
والتی اختا رها الرافعى +٠‏ قول الأول : 


وعداة ملكوا امسر ولسم 
۲ فظو لل عب فى حق ذماما 


وولاة اقسموا أن بسجدوا 
كلما رام العدا منهم مراما 


رب ماذا يصئع المصرى آن 
جاوز الصبر مدی الصدر فقاما 


ندر بعد اليوم للعدل مقاما 


هل يرى الحتل انا امة 
مذ عرفنا السلم لا ندری الخصاما 


o 


العزب الوطنی : 
اعباس هذا آخر العهد بیثنا 
ابرضبيك فینا آن نکون اذلة 
نشال اذا رما الحب‌اة عقابا 
ونياس من آمالنا فيك كلما 
قضيت علينا ان نکون غضابا 


يقول الشيخ عبد العزيز جاويش ف مقدمته لديوان 
« وطنیتی » للشاعر » والتی من أجلها حوكم الشيخ كما آشرنا 
« وماذا على الشاعر بعد أن بوف شعره قسطه من الصدق 
وثاقب الرأى سوى أن يجيد تاليف العبارات ویحکم مطابقة 
المعانى بعضها ببعض فائما الش‌عر كالتوقيع واللحن فكما ان 
اللحن لا يخف على السمم الا اذا تتاسبت الأجزاء التى بتالف 
منها كذلك الشعر اذا لم تأتلف عباراته ولم تتناسب معائیه كان 
صممها للاذان ‏ وغمة لنفس الانسان ٠‏ ومن شاء أن بری نموذجا 
التأليف وصدق العبارة فليقرأ شيئا من ( وطنيتى ) ومن شاء 
فلیسال عن آثارها تلك الهمم الناهضة ٠‏ والنفوس المتوقدة ٠‏ 
والعزائم الصادقة فانها من غراسها وجميل ثمارها » (") ۰ 


۳۹ 


ويكتب کامل الشناوی عن « شعراء الوطنية » : قرأت 
الیوم آخر كناب للاستاذ الكبير عبد الرحمن الرافعی وهو 
كناب شعراء الوطنية ۰ وقد استرعی انتباهی أن بخلو الکتاب 
من اسم شاعر حر هو ولی الدین يكن الذی قضى حياته منفيا 
مشردا » مكافحا ضد طغیان السلطان عبد الحمید ٠‏ ولا استقربه 
المقام فى مصر » آمضی البقية الباقية من حياته مریضا » ثم مات 
ضحية الامراض التى عاناها فى النفى والسحن وکا ولی الدین 
كن الى جاب دفاعه عن حريته السياسية » مناضلا فى رفع 
راية الحرية الفكرية » وقد كان نزاعا الى التجديد فى الشعر ۰ 
وكان أسلوبه فى الكتاية أسلوبا قويا يمتاز بالنبض والحرارة 
والقوة والسهولة » وهو بلاشك بعد فى طليعة المجددين فى الأدب 
العربى ٠‏ واسترعى انتباهی أيضا أن بخلو الکتساب من اسم 
الرحوم مصطنى صادق الرافعى صاحب شيد « اسلمى با مصر 
اننی الفدى » واسم الشاعر الكبير عباس محمود العقاد صاحب 
النشيد القومی وفیه يقول : « أن رفعنا الرءوس فلیکن ما يكونء 
ولتعيش يا وطن » + 

واسترعی اتتباهی كذلك الا تجیء اشارة الى الشاعر 
مصطفی لطفی التفلوطی الذی خاطب الخدیو عباس عقب عودته 
من الحج فقال : 

قدوم ولكن لا اقول سعيد 
وملك وان طال المدى سيبيد 


۳۷ 


تس 


أشهر ۰ وصحت نبوءة المنفلوطى فباد ملك عباس » وبادت أسرة 
الوطنى الحديث ٠‏ ولست أدرى كيف نذكر الشعر الوطنى دون 
أن ذكر مثل هذه الأسات التى قيلت ف معركة القتال ووو 
آنا أن سقطت فخذ مكانى ۰ يا رفقی فى الكفاح 
واحمل سلاحى ۰۰ لا برعك دمى یسیل من السلاح 
وانظر الى شفتی اطقتا على هسوج الریساح ۰ 
وانظر الى عينى اطيقتسا على نور الصاح ۰۰ 
انا لم امت ۰۰ انا لم ازل أدعوك من خلف الجراح ! 
وبحضرنى الآن عشرات الأمثلة من الشعر الوطنى الحديث» 
وهو شعر يعد من الناحية الفنية أقوى من شعر كثيرين على 
الأستاذ الرافعى بسرد أشعارهم وتاريخ حياتهم » (") ۰ 


YA 


الراجع 


| ب مخطوط 

۲ - محمد صادق عثير : ذكرى امین الرافعى ط ١‏ ص ۳۲۱۱ . 

۳ - دکتور أحمد احمد بدوى : مهرجان رفاعة رافع الطهطاوى 
ط ۱ ص )۱۲ ۰ 

دکنور طه وادی : دیوان رفاعة الطیاوی ط ۱ ص 5١‏ . 

مه - عمر الدسوقی : فى الأدب الحدث ط ۲ ص ۲۷۲ . 

1 - دکتور محمد عبد الملعم خفاجی : قصة الأدب فى مصر 
ج ؛ ط | ص ۱۳۰ ۰ 

۷ - جرجی زیسدان : بداة النهضة العربية - کتاب الهلال 
مارس ۱۹۵۷ ص ۱18 ۰ 

م - دکتور على محمد الحديدى : محمود سامی البارودی بت 
أعلام العرب مابو ۱۹۱۷ ص ۷۸ ۰ 

۹ _ دکنور طه حسين : دیوان اسماعپل صبری ط ۱ 


ص ۱۳ + 
٠‏ ل دکتور محمد حسين هیکل : تراجم مصرية وعربية ط ۱ 
ط ۲ ص ۲۷ . 


۳۹۹ 


۱ 
۱۳ 


۳ 


یت 


دكتور طه حسين : حافظ وشوقی ط ۲ ص ۱۹۸ . 
أحمد آمين : دیوان حافظ ابر اهیم ط ۱ ص ۲۸ 4 


ص ۲۱ ۰ 
رقائیل مسبحة : حافظ ابر اهیم الشاعر السیاسی 
ط ۱ ص ۸ ۰ 


طاهر الطناحى : حياة مطران ط ۱ ص 5م . 

عمر الدسسوقی ؛ فى الأدب الحديث ج ۲ ط ۱ ص 1۵۰ . 
أحمد سیم : وطنیات أحمد سیم ج ۲ ط ۱ ص ۲۲ . 
محمد عد الغئى حسن : خمسة من شعراء الوطئية 
ج ؟ ط ۱ ص ۸۲ ۰ 

عمر الدس‌وقي : فى الأدب الحديث ج ۲ ط ۱ ص ۱۵۱ . 


عباس مجمود العقاد : شعراء مصر وبیئاتهم فى الحیل 
الماضى ط ۱ ص 1۳ » ص 6 . 


دکتور محمد عبد النعم خفاجی : راشد الشعر الحديث 


طط ۱ ص ,۹ ۰ 
دکتور احمد زكى أبو شادى : ابو شادی فى الهیجر 


دکنور عزيز فهمی : دبوان عزیز ط ۱ ص ٦‏ .۰ 


۵ . على الفاباتی : وطئیتی ط ۲ ص ۱۸ .۰ 


۳۹ 


0۰ 


کامل الشسناوی : زعماء وفنانون وادباء ط ۱ ص 186 , 


مؤلفاته 


من حسن خط التاريخ المصرى ؛ ان مؤرخه الكبير 
عبد الرحمن الرافعى » لم يتمكن من دخول اتتخابات سنة 4۱۹۲ 
وكان الحضور اليرلمانى پشکل عند الرافعی العمل السياسى 
الحقيقى » ولذلك حاول أن يملا الفراغ شىء آخر مفيك ٠+‏ 
وهو الكتابة التاريخية التى بحبها ٠‏ وتفصيل ذلك انه بعد استقالة 
وزارة سعد زغلول الأولى ف نوفمبر سنة 1١454‏ » وقد عطلت 
الحياة النياية ب بعد اتتخابات سئة ۱۹۲۵ وحل مجلس الثواب 
فى يوم اجتماعه الأول مارس سنة ۱٩۲۵‏ ب ثمانية آشسهر 
ون لفت جع الأحزاب + وتم توزيع الدوائر على أن تجری 
الاتتخابات فى مابو مسنة ۱۹۲۰ ۰ وكان الرافعی یظن آنه 
سبخصص له دائرة مركز المنصورة وتغلق عليه ۰ ولكن الوفد 
رفض ۰ وصدم الرافعى بذلك صدمة كبرى ٠‏ 


اه" 


وبعد أن مرت هذه الأزمة بسلام » وجد الرافعی ان الفراغ 
كبير الذی كان سلا بالعمل السیاسی وعضوية مجلس النواب . 
وحمد الله ان عدم دخوله المعترك البرلمانى » لم يصبه بمثل 
ما اصاب غيره من الحزب الوطتی فماتوا حزنا ! فشکر فق ان 
يتجه اتجاها وطنیا آخر پتفق مع منهجه فى الحياة » ویستکمل ۰ 
ما بدأ تدوین الگحداث السياسية العاصرة مثذ سنة ۱۹۱6 ء 
وفعل ۰ وش الرافعی فى « مذکراتی » عن هذه النقلة 
الكبيرة : « آحببت التاریخ منذ صبای » وکنت ولا آزال آراه 
مدرسة لتقويم آخلاق الشعب والنهوض بتربیته السياسسية 
والقومية » وزاد تعلقی به آنی رآبت فيه على ضوء التجارب 
وسيلة اجمة لتثقيف العقول ورفع مستوی الوطنية والوعی 
القومی فى النفوس » فلقد تكشفت لى مع الزمن نقائص كثيرة 
فى محتمعنا » وفى آخلاقنا » وثقافتنا + لمحت على تعاقب الحوادث 
ضعا فى مستواا الوطنى » ونقصا فى وعینا القومی » فكرت فى 
الوسائل لعلاج هذا الضعف وتدارك هذا النقص » فوجدت 
أن التاريخ وسيلة تلجا اليها أرقى الأمم لتربية الاخلاق 
وتثقيف العقول وغرس روح الوطنية فى النفوس » ومن هنا جاء 
تعلقى بالتاريخ » آردت أن أجعل منه مدرسة للنموض بالمجتمع ٠‏ 


« عنيت من التاريخ آكثر ما عنيت بتاريخنا القومى » 
وأقصد به تاريخ مصر كوطن » وتاريخها كأمة لها داف عليا 


of 


تنشدها » فهو یتناول تاربخها السیاسی » وتارینها الحربی » 
وناریخها الاقتصادی 6 وتاریخها الاجنماعی والثقاف » وأبقنت 
أن من واجيئا أن نعلم الشعب بمختلف طبقاته تاريخ بلاده فى 
هذه النواحى ؛ وأن نبدأ بتعليم أتفسنا » أى بتعليم الطبقة 
المثقفة والممتازة تاريخنا القومى » لانی أرى مع الأسف أن 
هذه الطبقة حتى التى بيدها مصاير البلاد لا يعرف كثير من 
أفرادها من هذا التاريخ الا قشسورا سطحية لا تصل الى 
اللباب » وهذا التقص هو من أسباب تبلبل الأفكار وارتجال 
الآراء » وتآخر الوعى القومى عندنا » فعلينا أن نعلم الشعب 
تاریخ بلاده » وبذلك يقدرها حق قدرها ویزداد تعلقا بها ويفهمها 
حق الفهم فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها » رص ٠ )5١‏ 


ونصديقا لرآی عبد الرحمن الرافعى فى جهل حكامنا 
بتاریخنا » نطالع اعتراف صادق وجرىء ء لأحد أقطاب السياسة 
المصرية الذين لعبوا دورا كبيرا ف مقدرات مصر فى بداية 
القرن العشرين » بقول اسماعيل صدقى باشا فى مذكراته التى 
تشر‌ها سنه ۱۹۵۰ وهو فى الخامسة والمسعين من عمره » عندما 
استرجع ذکریاته عن مفاوضاته مع بیفن وزير الخارجية البريطانية 
فى لندن فى آکتوبر سنة 1445 والتی لم تکلل بالنجاح » حبن 
تطرق الى مسألة السودان : 


« واستمیح القاری» بمناسبة التكلم عن التاريخ أن أقول 


fof 


له كم آنا آسف اذا اغفلت فى ذلك الحين مستندا له قيمة 
بشآن اثيات حقوقنا فى السودان » وذلك جه لا منى اذ ذاك 
بوجوده ! فقد أرشدنى الاخصائيون منذ أسبوعين فقط أثناء 
زيارة جديدة قمت بها لذلك الأثر الرائع المعلن عما بلغته مصر 
من عظمة ومن مجد وما آحرزته من اتقان فى الفن » وأقصد به 
آثر الكرئك » آقول أنهم أرشدونى الى واجهة المعبد الخاص 
بتحتمس الثالث فى داخل المعبد الكبير » واذا بالنقوش التى تعلو 
الواجهة المذكورة تمثل الملك الفاتم ومن حوله الرموز التی 
نشير الى فتوحاته » واذا جانب كبير من هذه الرموز يتعلق 
بالقاطعات السودانية التى ضمت فى عهده الى الامبراطورية 
الصرية » وهی تمند من الجنوب الى خط الاستواء ! اليس هذا 
المستند الذى يرجع الى بضعة آلاف من السنوات ؛ مما لم 
تفز به دولة آخری غير مصر فى صدر الدفاع عن حتها أمام 
شره الطامعين ؟ ۱» )١(‏ 


ومع تفرغ الرافعى أو نكاد لكتابة التاريخ » الا انه عانی 
كثيرا كما كتب أكثر من مرة » فى سبيل طبع مقلفاته ٠‏ هذه 
المعاناة التى كادت تثنيه الا انه واصل المسيرة ويقول : 
« انی أعترف بآن كتبى لم تقایل فى السنين الأولى مقابلة حسنة » 
ولولا ما وهبنى الله من الصبر والاحتمال » لوقفت عند الجزء 
الأول أو الثانی » أو على الأكثر عند كتاب ( عصر محمد على ) 


{of 


اة 


« فبالرغم من الجهود الضنية النى بذلتها فى تأريخ الحركة 
القومية » وما شهد به آهل الذکر من أن هذه الكتب جمعت 
بين المنهج العلمى البحت والروح الوطنية » وبالرغم من حرصى 
الشديد على استفراء الحقائق التاريخية الثابتة » مهما كلفنى ذلك 
من عناه ء حتی صارت هذه الجموعة والهمد 8 رجا معتمداه 
بالرغم من كل ذلك فان هذه الکتب لم تلق الاقبال ولا آقول 
الرواج » الذى كنت أنتظره ۰ 


« ان اقبال المثقفين فى بلادنا على القراءة ضعيف جدا ۰ 
هذه حقيقة بلرمنا أن نعترف ها » وهو أقل من اقبال المثقفين 
فى البلاد الأخرى » التى فى مستواها الثقاف » بل انى أستطيع 
القول بأن سكان الجنوب من هذا الوادى ‏ وأقصد اخواننا 
السودانيين ‏ آکثر منا اقبالا على القراءة والمطالعة اذا تعلموا 
وأخذوا بنصيب ولو قليل من الثقافة » وقد حدثنى غير واحد 
من الأصدقاء وغير الأصدقاء ان اقبال المثقفين وأنصاف الثقفين 
فى السودان على قراءة كتبى آکثر منه فى مصر » واهتمامهم 
باستيعاب محتوباته | أكثر من استیعاب اخوانهم فى مصر » 
وهم جزاهم الله خيرا ‏ بتحدئون عن کنبی باکثر مما نتحدث 


۳00۵ 


عنها سکان الشمال » وآلح فى أحاديثهم أنهي قرءوها واسدتوعوا 
ما تحتويه » بخلاف ما رأيت من المثقفين المصريين ء٠٠‏ 

« وقد كنت آسائل نفسی آمام الکساد الذی قو لت به 
الحلقات الأولى من المجموعة » واستمراره نوات طويلة » 
كنت آتساءل : آلا تساوی هذه الكتب بعض القصص والروايات 
اتن يشل مليها الجمهور ف يلادلا ؟ آو لیس اثاریخ رو ا 
واقعية مشوقة لمن يريد أن يعرف قصة بلاده ووطنه ؟ آلا يستوجب 
حب هذا الوطن آن يعرف الواطنون قصته ومراحل حاته 
البعيدة والقريبة ؟ ان من بحب انسانا » سواء كان هذا الحب 
عائليا أو غراميا » يود أن يتعرف آخباره وآحواله وماضسه 
وحاضره » فهلا يستحق الوطن مثل هذا الشعور ؟ ۰+ 


« انقضت السنوات والأجزاء الأولى بطيئة الحركة » 
وايرادها لا يغطى مصاريفها » على أنى لم ألق بالى كثيرا الى 
هذه الناحية » لأنى عددتها « تضحية » يحب أن آتحملها ٠‏ ألسنا 
نخرج صحفا قد لا تلق الرواج والاتتشار » ومع ذلك تثابر على 
اخراجها مع ما یکتنفها من الخسائر حتى نعجز عن اصدارها ؟ 
وآنا والحمد لله لم أعجز عن متابعة اصدار هذه المجموعة » 
فمضيت فى سبيل اخراجها حلقة بعد آخری » (') ۰ 

وصعوبة نشر مولفات الرافعى استمرت بعد وفاته أيضا » 
وهذا عرض سريع أؤلفات الرافعى ۰ 


۱9۹ 


۱ 


أصدر عبد الرحمن الرافعی آول کته « حقوق 
الشسعب  »‏ ۲۰۸ صفحة من القطم الكبير ‏ ف مارس 
سنة ۱۹۱۲ ولم يعد طبعه بعدها : كتب عنه فى ( مذكراتى ) 
بقول : « ++ كان لمدارس الشعب ‏ التى انشأها الحزب الوطنی 
فى القاهرة سئة ۱۹۰٩‏ ب فضل كبير على » فهى التى آلهمتنی 
الفكرة الأولى لتأليف كتابى « حقوق الشعب » فان هذا 
الكتاب هو سلسلة دروس ومحاضرات لتفهيم الشعب حقوقه 
وواجباته » وكانت دروسى فى مدرسة الشعب بالخليفة نموذجا 
مصغرا للأسلوب الذى انتهجته فى هذا الكتاب » ۰ ( ص ١١‏ ) 


ويشتمل الكتاب على أربعة عشر فصلا تصور ما دار فى 
الاجتماعات التى عقدها مجموعة من طلاب الدقهلية خلال 
العطلة الصيفية مع أبناء قريتهم كل مساء لتفهيمهم الحقوق 
والواجبات السياسية والنظم الدستورية فى البلاد الديمقراطية ٠‏ 
وکان آهم دعائم حقوق الشعب فى رأى الرافعى هی الحربة 
التى كان الواطن الصری یفتقدها فى هذا الوقت من أوائل 
القرن العشرین : « الحرية الشخصية هی اطلاق الانسان نفسه 
من کل قيد الا قيد الواجب والقانون أو بعبارة آخری هی 
استباحة الانسان لنفسه كل عمل لا يمنعه الشرع النزل من عند 


۱5۷ 
(م ۱۷ - عبد الرحمن الرافعى ) 


الله ولا بمنعه كذلك القانون الوضوع بمعرفة نواب الامة أى 
الذى ارتضته الأمة قيدا لها » ۰ ( ص ١6١‏ ) 


۲ 


وف بوئية سنة ۱۹۱6 آصدر الرافعى کتاب « تقابات 
التعاون الزراعية ۰ نظامها وتاريخها وثمرانها فى مصر وآوربا » 
ب ۳۸۸ صفحة من القطع الکییر - ولم يطبع ثانية أيضا + تحدرن 
فيه عن التعاونیات ف الخارج 0 وهاجم ف الكتاب الحكومة 
لفشل جمعياتها الرسمية ولعدم اهتمامها بالتعاون من أجل انقاذ 
الفلاح الصری من برائن الاحتلال الانجلیزی الذى احال البلاد 
الى مزرعة کبری لصانع لانكشير » ودعی الى انشاء جمعیات 
تماونية زراعية ق مختلف الجالات لخدمة الف الصری 
بالاضافة الى جمعیات تعاونبة منزلية تحت اشراف آجهزة الدولة 
الرقايية ۰ وکان الرافعی يعمل أيضا على اشاعة الروح 
الجماعية » بقول فى كتابه : « ان استقلال الحركات التعاونية هو 
قوامها وأساس نجاحها وان اعتماد التعاونین على قواهم 
ومجهوداتهم هو أكبر عامل فى ارتقاء الحياة التعاونية بل هو روح 
تلك الحياة وبدونها يصبح التعاون جسما ميتا رجاء منه ولا خير 
فيه ٠‏ فلا حاحة بنا الآن الى اطالة القول ىف ان من الواجب أن 
نظل النقابات فى مصر حرة » ۰ ( ص ۳۰۱) 


۲0۸ 


۳ 


وف يناير سنة ۱٩۲۲‏ بصدر کتابه « الجمعیات الوطنية ۰ 
صحيفة من تاريخ النهضات القومية فى فرنسا وأمريكا وألمانا 
وبولوئيا والاناضول  »‏ فى ۲۹۲ صفحة من القطع الكيير # 
ولم يتكرر نشره بعد ذلك أيضا ۰+ دعا فيه الى المقاومة الوطنية 
ضد الاحتلال والسير على تجارب البلاد التى تخلصت من نير 
الاستعمار بعد طول جهاد ٠‏ ويعد مقدمة مطولة لکتابانه القومية 
التى تتابعت فى ظهورها ٠‏ 


وكان آهم ما قدمه عبد الرحمن الرافعی فى هذا الكتاب 
تقديمه لبطولات الأمم المحتلة ف نضالها ضد مستعبديها ومقاومتها 
الفدائية فى سبيل استقلالها ..٠‏ ويكتب مترلفنا عن تجربة الشعب 
البولونى فيقول : « لم بخفت صوت بولویا فى خلال المائة 
والخمسين سنة التى نعاقيت عليها وهی عرضة لاعتداء الدول 
الثلاث الغاصبة » بل كان صوتها يرتفع جهيرا فيهز قاب الانسانية 
فیخفق اعجابا بتلك الأمة التى قاومت عوامل الفناء وحافظت على 
شخصیتها وسمت الى آعلی درجات الرقی فى العلوم والآداب 
والاخلاق والحضارة واحتفظت بمیرائها الوطنى وآمالها القومية 
رغم الاضطهاد الدائم والعقبات الثى تنوء بها الأمم » ۰ 
(ص ۲۷۱) 1 ۱ 

۳۹ 


1 


وظهر کتیبه « رسائل وخطب ومقالات » الجزء الأول فى 
عام ۱۹۲۳ ب ۱۱۹ صفحة من القطع المتوسط ‏ لم يصدر منه 
أجزاء آخری كما كان ینوی الرافعى ؛ ولم ,يطبع ثانية » ويشتمل 
على مجموعة مقالات نشرها فى الصحف الوطنية بالاضافة الى 
بعض الخطب التى ألقاها ق مناسبات قومية » وتناقش مختلف 
القضابا مثل : مصادرة الحرية فى مصر ‏ ارادة الأمة وعدم 
احترامها ‏ الرچمية فى مصر ‏ تسلط الاستعمار بأقليته فى 
مصر . تلون الوظفزن بسياسة الحكومة والبعد عن الشعب ب 
ذكرى ضرب الاسكندرية بعد أربعين عاما ‏ عيد ١4‏ يوليو 
ذکری الاستیلاء علی 'الاستينرت مادا یجری ل السودان ‏ 
مصر بين أمم الشرق ى الصراع بين الحرية والاستعباد ٠‏ 


يكتب فيه عن قضية تحرير الشعوب « فالواقع الذى 
لا رب فيه ان كل الدلائل والمشاهدات تدعو الى اليقين بأن الأمم 
الشرفية وف طليعتها الأمة المصرية ستتحقق لا محالة آمالها فى 
الحرية والاستقلال ولا يمكن أن نطوى صحيفة الدور الذى 
بحتازه العالم الآن دون أن یتم نهوض الأمم الشرقية جمعاء 
وتحریرها من ربقة الاستعباد ؟ ومهما تعددت العقبات التی بظنها 
دعاة اليأس حائلا دون تحقیق تلك الآمال فهی فى الواقم عقبات 
وقتیه لا نليث ان تغلب علیها ارادة الشعوب » ۰ (ط ۱ ص ۱۱۱) 


۳۹۰ 


۵ 


وف المنصورة يصدر فى ه يناير ۱٩۲۵‏ كتيب « آعسالی 
11 مجلس النواب سنة ۱۹۳4 فى دور الانعقاد الأول » بلعت عدد 
صفحائه ۱۵۰ صفحة من القطع الصغير » وزعه على أبناء دائرة 
مركز المنصورة عندما اعاد ترشيح تفسه اجلس التواب 


سئة ۱۹۲۵ + 


ویقول ارافعی فى مذکراته « ٠٠‏ وكان مما لجأت اله 
هذه المرة أن طبعت کتابا عن ( أعمالى فى مجلس النواب ) آوردت 
فيه مجموعة أعمالى نقلا عن المضابط الرسمية وأقوال الصحف » 
ووزعنه محا ا فى جميع بلاد الدائرة ليكون شفيعا لى فى اعادة 
اتتضابی » وألممت فى مقدشه الى ما سألقاه من المحاربة فى 
الاتضاب ووو ( (ص وه ( وسرض الكتيب ما اناره ابان 
عضويته الاولی من مناقشات وقضايا ۰ 


. 
وق ينابر سنة ۱۹۲۵ ينشر مجلده التاربخى الأول عن 
« تاريخ الحركة القومية وتطور نظم الحكم فى مصر » الجزء 
الأول بلغت صفحاته ۳۸۱ صفحة من القطم الكبير وتوالت 
طبعاثه سنة 1946 6 ۱۹٤۸‏ ۰ ۱۹:۵۵ > تناول فيه بدء ظهور العامل 


51١ 


الوطنی والشعبی منذ عهد الماليك ثم حملة نابليون سنة ۱۷۹۸ 
والثورات الشعبية ف الوجه البحری والقبلی سنة ۱۷۹۸ وصلة 
نظام الحكم بالانقلابات والحركات القومية » وف المقدمة بحدد 
منهجه التاريخى بقوله : « ۰۰۰ بدات - الروح القومية ‏ تظهر 
فى البلاد أواخر القرن الثامن عشر ؛ فالى هذا العهد يجب أن 
برجم مبدا الحركة القومية المصرية » وآول دور من أدوارها.هو 
عصر المتاومة الأعلة التی اعترضت الحملة الفرنسية ف مصر ع 
فان هذه المقاومة كانت آول شرارة آشعلت جذوة الروح القومية 
فى نفوس الصرین » وهی آول صفحة من صفحات الجهاد الاهلی 
ف تاريخ مصر الحدیث ٠‏ ولا تکون دراسة الحركة القومية 
وافية اذا اقتصرت على عصر واحد من عصورها » بل يجب أن 
بتناولها البحث بأجمعها » من أجل ذلك عزمت على أن أقرن 
دراسة عصر مصطفى كامل بالعصور التى خلت من قبله » 
والأدوار التى تلت من بعده » فانما هى سلسلة متصلة الحلقات 
من جهاد الأجيال المتعاقبة لتحقيق مال مصر وادراك مطمحها 
الاسمى » ٠‏ (ج ١ط‏ 4 ص )٩‏ 

ائم يصدر فى نهاية ديسمبر ۱۹۲۵ الجزء الثانى من « تاريخ 
الحركة القومية وتطور الحسکم فى مصر  »‏ 4۳۵ صفحة من 
القطع الكبير ب ونعاد طبعه سئة ١944+‏ وطبعة ثالثة سنة ۱۹۵۸ » 
دارسا الفترة التى تلت اخساد نابليون لثورة القاهرة الأولى 


كس 


سنة ۱۷۹۸ الى أن آعاد الدیوان العمومی والدیوان الخصوصی 
وغزوته لسورية فى فبرایر ۱۷۵۵ ب بعد أن حصن الفاهرة 
عسكريا خشية ثورتها عليه فى غيابه - ورجوعه لمصر منسحبا 
بعد هزيمته + واهتم المؤلف بدراسة مقاومة الشعب المصرى 
للاحتلال الفرنسى آثناء غياب نابليون عنها » فثارت الجماهير 
فى القاهرة والشرقية وشية البلاد + ويتصالح نابليون مع تركيا 
ويعود الى بلاده سرا ويخلفه كليبر ثم بتولی مینو آمر الحملة 
بعد اغتيال كليبر حتى يوقم اتفاقية الجلاء مع انجلترا والدولة 
العثمائية فى سنة ۱۸۰۱ ويرحل بقواثه الى فرئسا » وتتتهى مقاليد 
الحکم الى محمد على بفضل الزعماء المصريين الذين انخدعو ا 
بمظلهره + 

ويعد الجلد الأول وتكملته قمة السلسلة القومية جميعها 
بلا مراء لما بذل فيهما من جهد رائع وممتاز لباكورة كتاباته 


التاريخية 5 


۷ 


وف العام التالى يصدر الجزء الثالكث من كتاب « تاريخ 
الحركة القومية ٠‏ عصر محمد على ٩۱۵  »‏ صفحة من القطع 
الكبير ‏ ( وعندما أعيد طبعه للمرة الثائية فى سنة ۱۹4۷ عدل 
الرافعی واقتصر عثوان الكتاب على عصر محمد على ) » وبعلل 


۳۹۳ 


المؤلف ذلك بان حکم محمد على يعد عصرا قائما بذاته ٠‏ وتتهم 
مقدمة الطبعة الثالثة النی ظهرت فف ۰۱ . الكتاب والمؤرخن 
الذين تناولوا هذا العصر بعد الرافعی بأنهم لم یأتوا بجدید 
من دراسات سده ! ول مقلفنا : « وقد ظهرت بعد ظهور الطبعة 
الثائية سنة ۱۵4۷ بحوث ودراسات قيمة عن عصر محمد على » 
لناسبة الذکری الئوية لابراهيم باشا سنة ۱۹6۸ » والذکری 
المئوية لحمد على الكبير سنة 1445 ؛ وراجعتها جميعا فلم آر فيها 
تعارضا مع ما كتبت » ورأيت فيها 'تقصيرا لبعض ما آجملت » 
أما الخطوط الرئيسية فهى هنا وهناك متطابقة متمائلة » وهذا 
ما جعلنى احرص على أن لا أزيد شیثا على الطبعة الثانية » 
اللهم الا اضافات يسيرة حرصت على اثباتها فى هامش الكتاب 
تحت عنوان ( هامش الطبعة الثالثة ) ۰ ( ص ۳) 


وآغلب الظن از هذا تحاهل من موّرخنا الكبير لحهود 
طيبة بذلت فى هذا الجاب طوال آکثر من عشرین عاما آی بين 
ظهور الطبعة الأولى والثالثة + ولعلنا تمسر هذا الوقف باصرار 
الرافعی دائما على أنه كتب کل ما يمكن يقال ویدرس وائه 
ليس هناك دافعا بحعله سید كتابة ثاريخه من جديد ۰ وقد 
ظهرت الدعوة الأخيرة آکثر من مرة فى عهد الملكية والجمهورية 
على السواء » ففى اللقاء الذى تم بين مرخنا الكبير والملك 
فاروق فى سنه ١94+‏ بثاء على طلب فاروق » عرض الملك على 


€ 


الرافعى اعادة کتاية تاريخ مصر من جدید وانه سیمده بوثائق 
جديدة لم يكنشنها المؤرخ من قبل ؛ ولکن الرافعی لم یستجب 
واعتذر ولعل مؤرخنا بذلك قد نجنب الخوض ف أزمات جديدة 
وهو وفتها فى سن الواحد والخمسين عضوا بمجلس الشیوخه 
والرة الثانية التى اعتذر عن هذه الهمة كانت بعد ۱۹۵۰۳۲ وكان 
أصحابها هم بعض أعضاء ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۵۲ » فقد عرضوا 
عليه بحجة اکتشاف وثائق جديدة آیضا؛ وان عهد الثورة 
الدبمقراطية هو أكثر حرية من عهد اللكية لاعادة كتابة تاريخ 
مصر » ولكن الرافعی اعتذر أيضا » وترك ذلك لغيره من المؤرخين 
ان آرادوا ۰ 


وکتاب محمد على پشتمل على عرض واف لعصره وآعماله » 
ومن الواضح ان الرافعى اغفل تسلط مؤسس الاسرة الملكية 
السابقة وآشار سريعا الى نظام احتکاره الذی جعل البلاد 
واقتصادها بين آصابع الحاكم وحده يستغلها کیفما شاء + ولكن 
المولف بهاجم محمد على فى حادث مذيحة القلعة فى أول مارس 
سئة ۱۸۱۱ وبعدها من سيئاته : « ونحن هنا لا ترید آن ندافع 
عن الماليك » فانا عددنا علیهم من المساوىء الثى ارتكبوها 
والمضار التى جلبوها على البلاد ما یغنی عن البيان » ولكن مهما 
بلغت مسيئاتهم فان القضاء عليهم بوسيلة الغدر آمر تآباه 
الانسائية + ولو أن محمد على باشا استمر فى محاربتهم وجهما 


۳۹۵ 


لوجه حتی تخلص منهم فى ميادين القتضال لكان ذلك خيرا له 
ولسمعته » ولا يسوغ فعلته ان هذه الوسيلة کات مألوفة 
فى ذلك العصر ء وأن هذه المؤامرة هى صورة مكيرة لما أمر 
به الباب العالى سنة ۱۸۰6 من الفتك بالمماليك » اذ عهد الى 
الصدر الاعظم والى حسين قبطان باشا أن يقضى عليهم بده 
الطريقة نفسها » فان تکرار السيئات لا يبررها » وبالجملة فمذبحة 
القلعة كانت نقطة سيئة فى تاريخ محمد على باشا +++ ومن ناحية 
أخرى فان الفتك بالمماليك على هذه الصورة الرهيبة قد كان 
له أثر عميق فى حالة الشعب النفسية » لأن مذبحة القلعة آدخلت 
الرعب فى قلوب الناس وكان من تنائجها أن استولت الرهبة 
على القلوب » فلم بعد ممكنا الى زمن طويل أن تعود الشسجاعة 
والطمائينة الى تفوس الناس + والشجاعة خلق عظيم تحرص 
عليه الأمم الطامحة الى العلا » وهی قوام الأخلاق والفضائل 
القومية » فاذا فقد الشعب الشجاعة وحلت الرهبة مكائها كان 
ذلك نذيرا بانحلال الحباة القومية وفسادها » فالرهبة التى 
استولت على النفوس بعد مذبحة القلعة كان لها آثرها فى اضعاف 
قوة الشعب الخلقية والمعنوية » وثئلك خسارة قومية كبرى » 
فا فما الأمم أخلاق وفضائل » اضف الى ذلك أن هذه الحادثة 
وقعت فى الوقت الذی كانت فيه التفوس قد نطلعت الى مراقسة 
ولاة الأمور ودبت فيها روح الحباة والدمقراطية » وتعددت 
مظاهر هذه الروح بما رأبت من اجتماعات الشعب واحتجاجانه 


۳۹۹ 


على المظالم » فنحسب أن مذبحة القلعة قد قضت على هذه 
الروح الى زمن طويل » وأحلت فى مكانها روح الرهبة من 
الحكام » ولعل هذه الروح الجديدة قد جعات محمد على باشا 
أكثر اطمئنانا على اتفراده بالحكم » فلم يبد من الشعب فى خلال 
السبع والثلاثين سنة التى قضاها فى الحكم بعد تلك الحادثة 
روح معارضة أو محاسبة أو انتقاد » وغتی عن البيان اله مع 
ما آسداه محمد على من الخير للبلاد فى خلال حكمه فائه لم 
يعوض على الشعب ما فقده من تلك الناحية الخلقية » ناحبة 
الشجاعة الأدبية والروح الديمتراطية » تلك الناحية التى هی 
من أركان عظمة الامم ومن دعام حياتها القومية » ۰ ( ط م 
ص ۱۱۸ » ۱۲۰ ) 


۸ 


ثم يظهمر « عصر اسماعيل » جزءين فى ديسمبر 
سنة ۱۹۳۲ - الأول “١4‏ صفحة والثانی 4۰۰ صفحة من القطع 
الكبير ب ویصدر طبعة ثائية سنة 1444 » وعن هذا الكتاب 
يقول عبد الرحمن الرافعى فى مذكراته « ۰۰ بدأت بهذا 
الکتاب أدخل فى العصر الذى بشعر فيه من كان فى موقفى بشىء 
من الحرج ف الكتابة عنه » فقد وضعته وأخرجته فى الوقت الذى 
كان المغفور له الملك فاد نجل اسماعيل فى أوج مجبده 


۳۹۷ 


وسلطانه » وکنت آعلم مبلغ اهتمامه بتمجيد تاريخ والده » 
والتعظیم من شأنه » وبتوجيهه ومساعدانه السخية صدرت عدة 
مولفات ترمی كلها الى ابراز الجواب الحسنة من شخصصية 
الخدیو اسماعیل 6 وأنا آعرف هذه الجواب الحسنة » وقد 
ذکرتها باسهاب فى كتابى عنه » ولکنی أيضا أعرف أن لاسماعيل 
جواب سيئة » كان لها آثرها الضار فى حياة مصر السياسية 
والاقتصادية » ولايد من ندويئها » وبعد آن فکرت فى ذلك ملا 
وجدتنی مدفوعا من نلقاء نفسى الى أن واجبی کمورخ للحركة 
القومية بقنضی منی ان آدون الحقاگق كلها عن الخدیو اسماعیل » 
وأذكر ما له وما عليه » وهذا فى الواقع هو منهجی فى التراجم 
والشخصیات » وأنا بطعی ميال الى الاعتدال » ولا أحب 
التشنیم فى ذكر السیثات » ولکن لا يصح أن آغغلها أو انجاوز 
عنها » لانى أنشد الحق والأنصاف فيما آقول وآکتب » وود أن 
لا أظلم آحدا » ولا أرضى لنفسى أيضا أن أحابى أحدا بغير 
الحق » وقد وضعت لنسى هذه القاعدة فى سلسلة هذه 
المجموعة » وأنبعتها قدر ما استطعت فى كل حلقة من حلقائها » 
وعلى هذا الأساس وضعت كتاب عصر اسماعيل » ٠‏ ( ط ۱ 
ص 55 ) 

وكما نوقع الرافعى فقد نظرت الجهات الرسمية الى الكتاب 
نظرة عدائية ٠٠‏ ولما كانت الصکومة لا تملك لورخنا ضرا 


A 


ولا نفعا الا فى آضیق الحدود ؛ فقد استغلتها ! ولم تشتر من 
الکتاب النسخ التی اعتادت وزارة العارف ( التریه والتعلیم ) 
ان تمد بها مکتباتها وآرسات اليه تعتذر بان مؤلفه هذا به 
ماخذ تحول دون ایداعه مکتبات مدارس الوزارة ! وأرسلت 
طی خطایها صورة من تقرير ما اسمته ( لجنة فحص الکتب 
التاريخية لکتبات الدارس ) وفیه تعداد لهذه المآخذ الزعومة ؛ 
وقوامها انه تحامل على الخدیو اسماعیل | 


ويحتوى الجزء الأول من « عصر اسماعیل » على دراسة 
لعباس الأول ورجعیته والنهضة الوطنية فى عهد سعید 
واصلاحاته » وسياسة اسماعیل الغارچبة والداخلیة وود 
السودان فى عهده » والاکتشافات الحغرافية » وحالة الحیش 
والبحرية والحروب والتعليم والنهضة العلمية والأدبية والفنية 
والصحافة واعلام الأدب والعلوم والفنون ٠‏ واشستمل الحزء 
الثانى على أعمال العمران والحركة الوطنية والحياة النيابية فى 
عهد الخدیو اسماعيل ومشكاة الدائنين » وحالة البلاد المالية 
والاقتصادية والاجتماعية وعزل اسماعيل وشخصيته ٠٠‏ 


و شیر الرافعی الى مأساة الديون وله : « مسألة الديون 
هى الجانب الظلم من تاريخ اسماعیل ء لأنها المأساة التی انتهت 
بتصدع بناء الاستقلال » وتدخل الدول فى شئون البلاد المالية 
والسياسية » فمن الواجب أن نواف اكلام عنها فى شىء من 


۳۹۹ 


الايضاح والبیان ۰ بقیت مصر سليمة من آفه الاستدانة فى عهد 
محمد على وابراهيم وعباس » وبدات حکومتها تمد يدها الى 
الاقتراض ف عهد سعيد باشا » فاستدان سنة ۱۸۰۲ قرضا 
مقداره ۰۰+ر۲ع۲ر۳ جنيه انجليزى » واستدان عدا ذلك مبالغ 
أخرى من الديون الساثرة » فبلغ الدين العام عند وفانه 
٠ءءرهةإر١!‏ جنبه + أما الخديو اسماعيل » فكانت آفته 
الاسراف والاقتراض من البيوت المالية والمرابين الأجانب من 
غير حساب أو نظر فى العواقب » حنى كبل البلاد حكومة وشعبا 
بالقروض الفاحشة » ۰ (ج ۲ ط ۲ ص ۲۵ ) 


9 


وق فبراير سنة ۱۹۳۷ صدرت الطبعة الأولى من « الثورة 
العرايية والاحتلال الانجلیزی » - فى ۵۸۳ صفحة من القطع 
الكبيي # وتصدر الطبعة الثانية سنة ۱۹4۵ ء 

ويكتب الولف فى مقدمته « للثورة العرابية » كما لكل 
ثورة » انصار وخصوم » ولقد بدا لى آزاء هذه الآراء المتباينة 
ان أدرس الثورة من غير سايق حکم عليها » لا تنتمی الى رأى 
دی اليه البحث والتمحيص +٠‏ وقد اجتهدت من هذه 
الناحية فى استخلاص الحقائق عن الثورة وحوادثها وأشخاصها ٠‏ 
من غير تمیز أو محاباة » ثم بنيت عليها ما عن لى من الرأى » 
على أننى حرصت جهد الاستطاعة على آن.لا اخلط بين الوقائع 


¥. 


والرأى فها ؛ لادع للقاریء حرية الحسكم على الحوادث 
والاشخاص » (ط ۱ ص 4 ه) 

ويعرض الرافعی الاسیاب القريبة والبعيدة للثورة العرابية 
وتفاصيلها وأسباب اخفاقها » محملا اياها نبعة الاحتلال 
الیریطانی ويقف كثيرا عند شخصية زعيمها آحمد عرابى موقنا 
عدائيا كما بحدث ازاء غير زعماء الحزب الوطنى ! لأن الحزب 
الوطنی يعتبره سبة فى وجه مصر لأنه جاب اليها بتهوره الاحتلال 
الانجليزى ٠‏ « وقد يرجع نزوعه ‏ آی عرابى ‏ الى الثورة 
الى أصله البدوى » فانه ذكر عن نسبه أنه ينحدر من سلالة 
بدوية عراقية » ومعلوم أن أكثر البدو يميلوزر الى التمرد ٠‏ 
والثورة » على أنهم سرعان ما ينقلبون خاضعين اذا آنسوا القوة 
من جاب خصومهم » وهذا مع الأسف ما اتتهى اليه عرابى » 
فقد آذعن للقوة واستسلم لها فى واقعة التل الكبير » ولم يبذل 
خلال المعركة أو بعدها من قوة المقاومة والنضال والتضحية 
ما پسمو به الى مصاف الأيطال + وكان ذكاؤه محدودا » على 
انه كان على جانب کبیر من الغرور » والاعتداد بالنفس » وكان 
يعول كثيرا على أقوال المنجمين والعرافين » وهذه جواب 
ضعف كبيرة فى شخصه » ٠‏ (ط ١‏ ص ۸۲) 


واستعرض مور خنا مواقف رجال الثورة فى الحاکمات 
وما أ 0 به من شحاعة و استسلام ۰ وید کر الواقف الشرفة 


1۷۱ 


لبعض هؤلاء الزعماء مثل على باشا الروبی الذى انضم للثورة 
بعد ال كان ريسا لمحكمة التصورة ٠‏ « كان الزعیم الوحید 
الذی آجاب بشحاعة وصراحة على ما وجه اليه من التهم » واحتمل 
تبعة ما عمل أو اشترك فى عمله ؛ ولم يسع ف التنصل من 
المسئولية » ولم يقبل آن يشارك زملاءه فى الاتفاق مع السلطات 
البريطائية على مصي المحاكمة وخطة الدفاع فيها > ولذلك لم 
يشمله العفو الذى عومل به زعماء الثورة » وحكم عليه بالنفى 
عشرين سنة فى مصوع تحت الملاحظة » فلم يمض عليه بها عامان 
حتى اعتلت صحته وضعف بصره » ثم نقل الى سواكن منفيا تحت 
الملاحظة فيها » وكانت حرارة الطفس قد آثرت فى صحته » فأودت 
ببصره » وتوف فی سواكن یوم ۱5 صفر سنة ۱۳۰۵ ه 
( ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ م ) ودفن بهماء ولایزال قبره 
هناك » ۰ (ط ۱ص ۵4۵ ) 


٠١ 
وف يناير ۱۹۳۹ يصدر عبد الرحمن الرافعى مجلده الضخم‎ 
عن « مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » - ۵۲۲ صفحة من‎ 
القطع الكبير ب وتصدر طبعته الثائية سنة ۱۹۵۵ والثالشة‎ 
سثة ۱۹۵۰ والرابعة سئة ۱۹۰۲ » وق نوفمبر ۱۹۵۲ تصدر‎ 
+ » طبعة موجزة عن الاصل فى سلسلة « کتاب الهلال‎ 


۳۷۲ 


وقد تأخر ظهور الكتاب فى طبعته الأولى عن موعده القرز 
له قبلا حين ابتدآً الرافعی سئة 1455 فى الكتابة عن مصطفی, 
ولکنه اكتشف انه لايمكن اصداره دون العودة الى نشأة الحركة 
القومية المصرية منذ المقاومة الوطنية لحملة ابلیون سنة ۱۷۵۸ 
وكاث ان فعل ۰ 


وكان اهداء الكتاب پلیفا نابعا من القلب وهو بقول : 
« الى من كانت حياته للأمة بعشا وطنیا + من كان لى آبا 
روحبا + وسأبقى تلا وفيا + من علمنی أن الحياة بغير المثل 
العليا عرض زائل + وعبث ضائم + الى « مصطفى کامل » اهدى, 
کتاب « مصطفی کامل » ٠‏ هدية الوفاء الى روحه العظيمة » ٠‏ 


ویدرس متررخنا فى ملفه حياة الزعيم الشاب ویتابسه 
مك مولده الى و فانه » وعرض لفكره ومواقفه مفسرا آعماله. 
مسحلا بعض خطبه الشهورة ۰ 


وکان من رأى الرافعی فى الزعیم الشاب +۰ « لانزاع فى 
أن مصطفى كامل هو من عظماء الرجال 6 ومن زعماء الشعوب. 
وقادتها الأبطال فى ميادين الحرية والاستقلال » ولا مراء فى أنه 
باعث الحركة الوطنية النى ظهرت ف مصر عقب الاحتلال 
البريطانى + ان شخصية مصطفى كامل تتركز ف قوی ثلاث » 
هن التی مناغدته على النجاح فى عمله العظیم » وهی ایمانه 
۷۳ 
(م 1۸ - عبد الرحمن الرافعی ) 


برسالته واخلاقه وصفاته 4 ثم وطنيته الصادقة » + (ط 1 
ص ۲۳ ) 

وكعادة الرافعی فى اغفال جواف الضعف فى الشخصية 
التاريخية الى یتناولها » الغى الكثير من هذه الجوانب فى 
حياة ومواقف مصطفی کامل ۰ مثل مضارباته ٠‏ التى پذکر عنها 
الزعيم محمد فرید فى یومیاته تاريخ ۲۲ آکتوبر سنة ۱۹۰۷ 
« واضطربت ماليته كثيرا بسبب الضاربات التی كان دخل فیها 
هو وأخيه على » (۲) ٠‏ 

۱۱ 

وق يولية سنة ۱۹۵۱ بظهر کتساب « محمد فرید رمز 
الاخلاص والتضحية » # ۵۲۵ صفحة من القطع الكبير ب 
وتصدر الطبعة الثانية سنة ١448‏ والطبعة الثالثة سنة ۱۹۰۲ 
وتصدر طبعة مختصرة سنة ۱۹۵۱ فى سلسلة « کتاب الهلال » ٠‏ 

وكان الرافعی يستشعر دائما خفوت ذکر محمد فربد 
بالذات » فعمل على دراسة جهاده الوطنی وتسلیط الأضواء على 
أعماله ٠٠‏ لأن فضله كما بقول »۰ « قد غمر ف زحمة التقلبات 
التى طرآت على الحركة القومية » ويعنى بذلك قيام ثورة ۱۹۱۹ 
:وظهور الوفد على رأس المقاومة الوطنئية ٠‏ 

ويعرض الكتاب للزعيم الوطنى منذ أن شب عن الطوق 


۳۷ 


وتایعه فى حياته الأسرية وتحدث عن مولفائه وترجماته وصلته 
بمصطفى كامل وتضحياته من أجل الوطن وخلافته لازعيم 
الشاب وحماده الوطنی وجولانه فی أوريا من أجل الدعوة 
للقضية المصرية الى أن اضطر الى الا رتحال عن بلده ووفاته ىق 
آل‌انیا مساء السبت ۱۵ نوفمير سئة ١919‏ وعودة جثمانه الى 
مصر بفضل ووطنية أحد تجار الزقازيق » وكعادة الرافعی اغفل 
الاشارة الى الحياة الخاصة لمحمد فريد فى أوربا وخاصة علاقته 
مع مدام رينه دی روشبرون الفرئسية التى نشرت مذكراتها عن 
هذه العلاقة » وكذلك علاقته ف المنفى مع الخديو السابق 
عباس حلمى الثانى () ٠‏ 

وتم الرافعى أحيانا بتفاصيل حياة محمد فريد الوطنية » 
كما حدث وهو بعرض لما لابس الحكم الذى صدر عليه فى 
۳ يناير سئة ۱۹۱۱ سحنه ستة شهور لكتابته مقدمة ديوان 
الشاعر على الغاياتى ۰ فعندما دخسل الزعيم المصرى سجن 
الاستئناف بالقاهرة لتتفیذ العقوبة دار هذا الحوار ينه وبين 
كولس باشا مدير مصلحة السجون : « +٠‏ بدأ كولس باشا 
شتحدث اليه ER al‏ اذا وعدت 
کی با ول : انی لا لب منك تش ادك بل ین 
لهحتك » فرفض : فقال له كولس باشا : آنت ترید اذل قضاء 
الست الشهور فى السجن » فقال الزعيم : وآزید عليها بوما 


Vo 


ان آردتم ء فأدرك کولس باشا ان لا سل الى مساومته 
وانصرف » ٠‏ (ط ۳ ص ۲۸ ) 

وقد تصدى کثیرون من الكتاب لأسلوب الرافعی فى 
تجاهل الجوانب السلبية فى حياة الزعماء ٠‏ يقول محمد صبیح فى 
كتابه : « كفاح شعب مصر » الذى يجابه فيه الرافعى ‏ وقد 
كان حيا ‏ بما أغفله فى مذكرات محمد فريد التى اطلع عليها ٠‏ 
ويقول صبیح « انث تقدير الأستاذ الراقعى لزعیمیه مصطفى 
وفريد » جعله يعطيهما فيما كتبه عنهما صفة العصمة فى كل رأى 
أو عمل قاما به ۰ وهو الأمر الذى تنكره طبيعة الاشاء 
والاحياء ++ وهو تفس الأسلوب الذى أتبعه المرحوم الأستاذ 
العقاد فىتأريخه لسعد زغلول » () ٠‏ 


۲۲ 


وق يوئية ۱۹۵۲ آصدر الرافعی کتابه « مصر والسودان 
فى آوائل عهد الاحتلال ٠‏ تاريخ مصر القومی من سئة ۱۸۸۲ الى 
سنة ۱۸۵۲ » ب ۲۸۲ صفحة من القطم الکبیر ‏ وظهرت الطبعة 
الثائية سنة ۰۱۹4۸ والطبعة الثالثة سننة ۱۹۹5 ۰ یعرض فيه 
للسئوات العشر الأولى للاحتلال الانجلیزی غلی مضر"» مشیرا 
الى ضياع الامبراطورنة الصرية حيث تم شنطر السودان بعد 
أن ضحت مصر ف سبیل الوجدة نعشرات الالوف من ناما 
وبملايين: الجنتهات من آموالها وبجهود عشرانهُ السننوات من 


۳۷۹ 


تاريخها » ویذکر الدعائم التى آرستها السياسة البريطانية 
لافساد العلاقات الوثيقة بين البلدین الشقيقين + ویهتم الرافعی 
بالاشارة الى آثار الاحتلال فى التفوس ١‏ +۰ فلا عجب ان ظلت 
الأمة سنین عديدة تتردی فى هوة الانحلال الوطنی » وهو تتبحة 
حتمية لاخفاق الثورة الأهلية ووقوع الاحتلال الاجنبی » ۰ 
(ط ۲ ص ۲۰۰ ) 


۱۳ 


وف أبريل سنة 1445 بصدر الرافعی مجلدین عن « ثورة 
سئة ۱۹۱۹ ۰.6 تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۱4 الى 
سنة ۱۹۲۱ - الجزء الأول ۲۰۷ صفحة والثائى ۲۳۲ صفحة من 
القطع الكبير وتصدر الطبعة الثائية ف محلد واحد سئة ۱۵۹۵۵ 
والطبعة الثالثة تصدر سنة ١968‏ فى أربعة أحزاء فى سلسلة 
كناب الشعب » ونترجم الى اللغة الروسية سنة ۱۹۰۷ ۰ 
- عرض فيهما الولف لحالة مصر أثناء الحرب العالمية الأولى 
ثم بواعث. الثورة السياسية والاقنصادية والاجتماعية واثبت 
نطور الأحداث ووقائعها فى القاهرة والاقاليم ودور عبد الرحمن 
الرافعی فى المنصورة ابان اشتعالها » والافراج عن. سعد ثم 
استمرارها ومحاكمائها وتنتهى الدراسة بلحنة ملثر ومفاوضائها ٠‏ 
یکنب الرافعى عن تفجير الثورة « لم يكد بترامی نبا 


YY 


القبض على سعد وصحبه » حتی آخذت سمات العضب ترة 

فى محيط العاصسمة » وتسری منها الى الأقاليم ٠‏ كانت روح 
السغط كامنة فى الجوانب » والنفوس معيظة محنقة من تصرفات 
السياسة البريطائية » القديمة والحديثة » متحفزة للثورة على 
ق التفوس. الضطرمة ۰ كان ها الاعتقال جدیرا بان يميج 
الخواطر » ویدفم الأمة الى الثورة » لأنه حلقة من تصرفات 
جا یر انخذنها السلطة البريطائية لاذلال الشعب » والحيلولة دون 
حقه فى الحياة » وقد بلغ التحدى لأمانيه غايته » بحیث بعد 
السكوت على ذلك رضاء واستسلاما » فجاءث الثورة معلنة 
ان الأمة لا ترضى بالذل والعبودية » ٠‏ ( ج ١ط‏ ۲ ص ۱۷۰) ۰ 


١ 

وق أول يولية سنة ١941‏ ظهر « فى آعقاب الثورة المصرية » 
الجزء الأول بت ۳۳۳۹ صفحة من القطع الكبير سه وق توفمس 
سئة 19.49 بصدر الحزء الثانى ‏ ۳۸۰ صفحة من القطع الكبير ت 
وق آکتویر سئة ۱۹۵۱ يصدر الحزء الثالث # ۳ صفحة من 

القطم الکبیر س ۰ 
یشمل الجزء الأول تاريخ مصر القومی‌من آبریل سنة ۱۹۲۱ 
الى وفاة الغفور له « سعد زغلول » فى ۲۳ آغسطس سنة ۱۹۳۷ 
حيث عرض الانقسام الداخلی سنة ۱۹۲۱ والوقف السیاسی بعد 


۳۷۸ 


قطم مفاوضات عدلی وتصریح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ > ثم 
الوزارات التعاقبة » ودستور سنة ۱۹۲۳ والاتخابات العامة 
والبرمان الأول وذکرباته وانتخابه عضوا فى مجلس النواب 
عن دائرة مركز المنصورة ٠‏ ثم وزارة سعد وحوادث السودان 
ومقتل السیرلی ستاك سردار الجيش الصری وحاکم السودان 
العام » واستقالة سعد » وتألیف وزارة زیور والتسلیم بمطالب 
الانحلیز » وتعطیل البر مان وائتخابات سنة ۵ وحل مجلس 
النواب الجدید يوم أتعقاده ؛ ثم اجتماع البرلان من تلقاء 
تفسه بفندق الکو نتنتتال يوم ۲۱ نوفمبر سنة ۱۹۲۵ بعد اغلاق 
الحكومة البرلمان بقوات الحیش » وعودة الحياة الدستورية ۰ 
ثم الوزارات الائتلافية ٠‏ ویعرض ف فصل خاص دراسة 
عن شخصية سعد زغلول » وفصل عن الدستور والحكم المطلق ٠‏ 
وقد أشاد بزعامة سعد ب بالرغم من المآ خذ التى عددها 
عليه حين قال : « ان الزعامة هی قدرة الانسان على أن شود 
الجماهير وان بجمع حوله أكثر ما يمكن من الأنصار والمويدين 
أو المعترفين بزعامته + ولاشك أن سعدا قد جمع حوله منذ أواخر 
سنة ۱۹۱۸ الى أن توق سنة ۱۹۲۷ أكبر ما يمكن من الأنصار ٠‏ 
وكانت له مقدرة عحيبة فى افتياد الجماهير » وقد جمع حوله 
بغير منازع الغالبية العظمى من الامة : على اختلاف طبقاتما 
وطوائفها ء فزعامته أصبحت حقيقة من حقائق التاريخ القومى 
لمصر الحديثة » ۰ ( ج ١ط‏ ۱ص ۲۹۳) 


۷۹ 


وبعرض الجزء الثانی لتاریخ‌مصر القومی‌من وفاة سعد زغلول 
فى ۲۳ آغسطس سنة ۱۲۷ الى وفاة اللك آحمد فى ۲۸ أبريل 
سنة ۱۹۳۹ حبث شحدث عن استمرار الائتلاف بعد وفاة 
سعد زغلول » و نقض الائتلاف وتعطیل الدستور ٠‏ ومفاوضات 
محمد محمود وهندرسن » ووزارة اسماعیل صدقی والحوادث 
الدامية فى عهده فى الأقاليم » والغاء دستور سنة ۱۹۲۳ واعلان 
دستور آخر + ثم عودة الحباة الدستورية بعد الغاء دستور 
صدقی 6 وشخصية اللك فواد ٠‏ والمامه بالنهضة الاقتصادية 
والنهضة الاجتماعية ٠‏ 


ويشتمل الجزء الأخير على تاريخ مصر القومى ( بعد ارتقاء 
اللك فاروق عرش مصر ) من ٩‏ مابو سئة سوا الى ۱۰ أكتوبر 
سنة ۱۹۵۱ وتناول المؤلف الحالة السياسية فى آوائل عهد 
فاروق “ثم معاهدة سنة ۱۵۳ ورأبه فيها باعشارها وصمة ىف 
جبين مصر » والعاء الامتیازات الاجنبية » ثم وزارة محمد محمود 
الثائية » ومصر فى الحرب الثانية » ثم حادث ٤‏ فیرایر سنة ۱۵4۲ 
ووزارة مصطفی النحاس الخامسة ٠‏ ثم وزارة آحمد ماهر » 
ومصر بعد اثتهاء الحرب الثانية » ؤيكتب الرافعی عن اشتراکه 
فى وزارة حسين سری الالتلافية سنة 1448 وزیرا للتموين ثم 
یتابم الوفد.فى الحکم أو ما بسمیه عودة الحکم المطلق » واخراج 
العارضاین من مجلس الشیوخ وهو من بينهم ۰.وترحیبه بما آعلنه 
مصطفی التحاس بالبرلان مساء يوم الاثئتین م آکتوبر 


A. 


سلة ۱ من قطع الفاوضات المصرية البريطائية > والعاء 
معاهدة ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۳۲ : واتفاقيتى ۱٩‏ يناير » ٠١‏ بولبة 
سنة ۱۸۹۹ شاف ادارة السودان » وتعديل الدستور وجعل لقب 
املك « ملك مصر والسودان » + « ولا ريب ان قطع الفاوضات 
التى طال امدها » واعلان الحكومة العاء معاهدة سنة ۱۵۳ 
واتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ » هو كسب كبير للقضية الوطنية » وهو 
اعلان باستثناف الحهاد والکشاح ف سبیل لحردر الوادی ۰ 
واننا لثرحب هیده الخطوة فى الجهاد » ونغتبط بها اغشاطا 
عظبما » وود الحكومة فها : وف خطوات الماد كافة ۾ 
ونساهم فيها بكل قوانا وجوارحنا » وندعو الى تضامن الشعب 
والحكومة ف مراحل هذا الكفاح ۾ وفق الله الوادى ف 
جهاده » وأمده بروح من عنده فى لبیل تحقیق أهدافه » ٠‏ 
(ج ۲ ط ۱ص ۳۳۹ ) 

والکتاب بأجزاله الثلائه لم بقدر أن بعاد طبعة كاملا > لکن 
قامت دار الشعب بطبع الحزء الأول منه ف سلسلة 2 کتاب 
الشعب » سنة ۱۹۱۹ ولم تکمله:* 


١م‎ 


. وف فبراير سنة ۱۹6۵۲ بصدر اعترافاته 'وذكريابه تحت 
عنوان « مذكراتى » ف الفترة من سلة ۱۸۸۹ الى سنة ۱۹۵۱ ب 


1 


۰ صفحة من القطم الكبير # ولم يعاد طبعه ٠‏ واشتمل الکتاب 
على شريط حيانه العائلية سرعة واهتمامه الشديد بأمه ثم 
يتحدث عن أببه واخوانه وتعليمه وتلمذته لصطفی كامل 
ومحمد فرید + واشتمات الاعترافات على عمله ف المحاماة بقدر 
ضئيل وصلته بالحزب الوطنى ومقالاته الصحفية الأولى ومجموعة 
كتبه التى أصدرها وكذلك عن اعتقاله وذكرياته عن ثورة ۱4۷۵ 
وتحدث عن زوجله » ونشاطه ومشاركته ق انشاء الحمعیاث 
التعاونية ابان الحرب الأولى ثم تحدث عن حياته البرلمانية 
سنة ۱۹۲6 بمجلس النواب ثم ابعاده عن النشاط المسياسى 
منذ ۱٩۲۹‏ الى ۱۹۳۹ حيث دخل مجلس الشیوخ الى أن انتمت 
مدئه سئة ۱۵۵۱ +٠‏ وروی كيف أبعد عن الحياة السياسية 
سنة ۱۹۲٩‏ واتحاهه الى التأليف ۰ 


١ 


وق سنة ۲۳ صدر مولفه 2 الزعيم الثائر أحمد عرابى » 
عن دار الهلال ولکن هذا الكتاب لا بقدر له أن يرى النور 
فقد صادرته السراى ولم يفرج عنه الا بعد قيام ۲۳ يولية بموافقة 
قائدها اللواء محمد نحبب ؛ وتصدر طبعته الثانية فى ذات السنة » 
وف سبتمبر سنة ۱۹٠۸‏ تصدر طبعته الثالثة عن دار الشعب ب 
والأخيرة :۳۲ صفحة من القطع المتوسط ب ء 


۱۸۲ 


وتشتمل الدراسة على حياة عرابی وأعماله ونهاته 
وشخصيته » ويعد هذا الكتاب صورة مركزة لما نشره الرافعى 
ف کتاب « الثورة العراسة والاحتلال الانجليزرى » الصادر 
سنة ۱۹۳۷ » ولكن الجديد فى الكتاب أنه رفع كافة الفقرات 
الحادة التى كتبها وهو فى الثائية والأربعين والتى تدين عرابى 
بالخيانة والهروب من ميدان المعارك حتى بدا كأنه اعتذار عما 
سلف » وبعد أن قوبل رأيه السابق بالانکار وبعد ما حفلت 
المكتبة العربية بدراسات عن عرابى من بينها كتاب محمود 
الخفيف « عرابى الفتری عليه » + وكتابات الرافعى الجديدة 
وهو فى سن الثلاثة والستين عن عرابى خير دليل لتعديله لوقفه 
على مر الأيام فرفعه من الحضيض الى السماء وهکذا احاله أيضا 
عندما ارئد من الثورية سنة ١419‏ الى حد انکاره لافتیالات 
التى قام بها أبطالنا الجهولون حين كتب عن هذه الفترة فى كتب 
« 'ثورة سنة ۱۹۱4 - فى أعقاب الثورة المصرية # مذكرائى » + 


والكتاب شتمل على أحد عشر فصلا طالعنا منها 
عئاوين على سبيل الثال « عرابى الزعيم القومى » و « الزعيم ف 
المنفى » ومقارئة بين كتابائه سنة ۱۵۳۷ وسئة ١960+‏ » نراه ف 
الأولى يكيل التهم وق الثانية يتحدث برقة ۰ يكتب مثلا 
(عام ۱۵۲۷ « فان الحرص على الحياة كان رائده ‏ أى عرابى ‏ 
ف كل هذه الأحداث »© وقدیما قالوا ۱ اذل الحرص أعناق 


YAY 


الرجال ) » () ٠‏ آما فى عام ۲ فتتحول هذه الفقرة الى 
2 فشخصية عرابی كانت تجمع نين المحاسن والاضداد » حما ان 
الثورة قد اتنصرت لتضاءلت عيويه الى جاب مزاباه ومحاسنه » 
وهكذا شأن الحوادث والأحداث لها دخل كبير فى تقدبر الرجال 
والأشخاص ٠‏ 
والناس من يلق خړا قائلون له 
ما یشتهی ولام اللخطىء الهبل() 


۷ 


وف عام ۱۹۵6 یصدر عبد الرحمن الرافعی کتابه « شعراء 
الوطنية » ب ۳۱۸ صفحة من القطم الكبير - واعید طبعه 
سنة ٤ ۱۹٩۷‏ وعرض لرفاعة راقع اأطهطاوى وعد الله ندیم 
ومحمود سامی البارودی واسماعیل صبری وأصد شوقی 
وحافظ ابر اهیم وخلیل مطران وأحمد محرم واحید نسیم 
وأحمد الكاشف ومحمد عبد المطلب والدکتور أحمد زکی 
آبو شادی وعبد الحليم الصری وعزبز فهمی ثم آخيرا 
على الغاياتى ٠».‏ 


ومع أن موضوع الکتاب له صله بشکل غير مباشر بالتازيخ 
والوطتية » الجانب الأثين عند الرافعی +۰ الا أن القارىء ریما 


Af 


اله كان فى شبابه شدید العشق للشعر العربی القدیم بالذات ۰ 


۱۸ 


وی آکتوبر ۱۹۵0 ظهر كتاب « أربعة عشر عاما فى 
النرلان » ب ۵۵۲ صفحة من القطع الكبير - يعرض فيه للفترة 
الئى قضاها عضوا بمجلس النواب من سنة ۱۹۲6 الى ۱۹۲۵ 
والفترة التی قضاها عضوا بمجلس الشیوخ سنة ۱۹۳۵۸ الى 
سنة ۱۹۵۱ من واقع مضابط الجلسین البرل‌انیین » وکان 
الرافعی پوزع کنابه بالحان ۰ 


ومن العروف أن الحديث عن الفترة الأولى سبق أن طبعها 


منئة ۱۹۲۵ فى کتیب « أعمالى فى مجلس النواب سنة 4۲é‏ ق 
دور الا تعقاد الأول ¢ ۰ 


15 


سنة ۱۹۵۲ ».. +۰۲ صفحة من ۳ الكبير ب ویعید 'طبعه 
سنة ۱۹۰۹6 ۶ يشير فى مقدمتة ال ان هنذا الكتابة هو ف ملسلة 
التاریخ القومی خلقة جديدة بدأ خحرثك اله الجزء الثالرغ' من 


۳۸۵: 


کتابی « فى آعقاب الثورة الصرية » » « ورة سنة ۱۹۱۹ » وهو 
تناول الكفاح ف منطقة القنال وحريق القاهرة ووزارات الموظفين 
وأسباب الثورة وفاروق دمهد للثورة وقد عرض الرافعی جواب 
كثيرة سبق أن نشرها بالحرف الواحد فى مجلداته السابقة ٠‏ 


والانطباع الذی بخرج به القارىء فى هذا المؤلف ء اله 
ما کان بحدر با مۇرخ الکپر أن بدون شیثا عن ثورة ۱4۵۲ 
والسیب انه كان سبحا فى حالة لا بقوی فيها على الكتابة المتازة 
ولذلك اعتمد الكتاب على النقل من الصحف والجلات ! 


وقد توقف عبد الرحمن الرافعى باهتمام عند حريق القاهرة 
فى 56 نابر سئة ۱۹۵۲ » وكان له رآی بخالف الكثيرين وهو 
ينفى مسئولية الانجليز والقصر فى الحريق ! يقول : « قرآت ف 
بعض الصحف والجلات تلميحات الی ان الانجليز هم الذين 
دبروا حريق القاهرة » مثلما ديروا مذبحة الاسكندرية التى وقعت 
يوم ۱۱ يوثية سنة ۱۸۸۲ + وزعم آخرون أن لفاروق بدا فى هذا 
الندیر + وكنث آود آن ۳ البحث والاستقراء عن ند بر 
الانحلیز أو فاروق حريق القاهرة » ولقد مضت عدة سنين وأنا 
آعاود البحث لعلى أصل الى بينات أو مجرد قرائن لشت هذا 
الندیر » مثلما اتتنهى بى البحث والتحقيق الى شوت تدیر 
الانجليز لمذبحة الاسكتدرية تة ۸۸۲ ۰ ولكن الأمر فى حريق 
القاهرة جاء على خلاف مذبحة الاسكندرية » وتبين لى مع شديد 


581 


الأسف أن حريق القاهرة كان عملا محلبا قامت به العناصر 
الرديثة من الشعب » ۰ (ط ۲ ص ۱۳۲) 


۲+ 


وف أكتوبر ۱۹۰۵ وعبد الرحمن الرافعی فى سن الواحدة 
والسبعين يسدر « ثورة ۲۳ يولية ۲ تاریخنا القومی ف 
سبع سنوات ۱۹۵۲ ب 1909 » يقول فى مقدمته : « فى هذا 
الكتاب تأربخ لثورة ۲۳ يولية سنة ۱۵۲ ۰ أؤرخها فى سبع 
سئوات منڏ عام قیامها الى سنة ۱۹۵۵ ۰ وبذلك پتاح لی ان 
أؤرخ الثورات التی تعاقبت على مصر ف تاربخها الحديث »> 
خلال نيف ومائة وخمسين عاما » ٠‏ (ط ١‏ ص ۳) 

والكتاب خفيف للغاية فى مادئه وحكمه على الأشباء ٠٠‏ 
حبث جامل السلطة الجديدة التى كرمته وكان من أبرز عبوبه 
فيه تجاهله الكامل لدور محمد ثحیب ! 

وبقول الدکتور وحيد رآفت فى كتابه « فصول من 
ثورة ۲۳ وليو 4 : « وللأستاذ عبد الرحمن الرافعى وآمشاله 
من الکتاب والورخین أن يشيدوا بذلك النصر ( يشير الى كتابة 
الرافعی عن قراراث مارس سنة ۱۹۵ » متخذا جائب السلطة ) 
بلا تحفظ وتغنوا بكل ما فى ذلك العهد » ویحرقوا للسلطة 
البخور » ویولهوا الحاکم الذى حولوه بخنوعهم وسکوتهم الى 


TAY 


طاغية » فا فانهم قوم كانوا قد فقدوا الوعى فوجدوا حسنا ما ليس 
تالحسسن 6 وعمست أبصسار هم عن رؤية السلبيات 
والسيئات » )( ۰ 


۳۱ 

وأصدر فى مایو ۱۹۰۳ کتاب « ناريخ الحركة القومية فى 
مصر القديمة من فحر التارد ع الى الفتح العربی © ۲۱۳ صفحة 

و 
الوحدة القومية والدولة القديمة » الثورة الاجتماعية فى القرن 
الثالث والعشرين قبل الميلاد » الدولة الوسطى » ثورة الشعب 
على المكسوس » الدولة الحديثة من الأسرة الثامئة عشر الى 
الأسرة الثلائین » أوج المجد +٠‏ مصر ف عصر تحوئمس الثااث 
اخنانون وئورثه الدينية:» رمسيس الثائى وحروبه الدفاعية » 
الذفاع عن کیان مصر عمد خلفاء رمسيس اثالی » وتحریر مصر 
من الاحتلال الآشورى » الغزو الفارنی وثورات الشعب عليه ٠‏ 
الأسرات الملكية فى مصر القديمة » الاسکندر الأكبر فى مصر ٠‏ 
جلاء الفرس سنة ۳۳۲ قءم » البطالمنة فى مصر وثورات الشعب 
اعم » مقاومة مصر للاستعمار الزومانى وعصر الشهدذاء'» 
ع العربئ ضر وحالة البلاد قبله ١‏ 
۳ - أوألتكتان ف نجموفه لا مدز الا أن" یکون: دازا 
وموجزا اکتا عضو ترا مل الوس 


۲۸۸ 


ثلائة سطور ! « هو ابن سقنن رع وآخو كامس ٠‏ وقد خلفه فى 
قتادة خرب تمرم واستمر یعارب المكسوس حتی قفن 
عليهم واستولی على عا صمتهم ( آوارس ) ۰ وتعقیمم فى 
وه وی دی فول ا را الى 
سوریا » ۰ ( ص ۷۷ ) 


۳۲ 


وبعد سبعة أيام من وفاة مؤرخنا الكبير عبد الرحمن الرافعی 
يصدر کناب « جمال الدين الافغانی باعث نهضة الشرق » 
فى ۱۰ ديسمبر 1455 فى سلسلة « أعلام العرب » ب 185 صفحة 


من القطم الصير + 


عرض فيه نشأة الزعيم الاسلامى الكبير » ومجیثه لمصر 
وفكره ثم عمله فى آوروبا بعد ثفيه من مصر ابان حكم توفيق 
ومقالاثه ف العروة الوثقی التى أصدره فى منفاه فى بارس 
وشاطه فى بلاد الشرق وأوروبا وصفائه وأخلاقه وشخصيتة ٠‏ 
و عده الرافعى ملهما للثورة العراية بأفكاره وتعاليمه التقدمية 
والمكرية أبو الثورة العرايية » وكثير من آقطایها هم من تلامیده 

۳۸۹ 

( م ۱٩‏ عبد الرحمن الرافعی ) 


کان تلمیذا له » ومحمود سامی البارودی رئيس وزاراء الثورة 
کان من آصدقائه ومريديه ٠‏ والشیخ محمد عده هو ثلمیذه 
الاك والثورة فى ذاتها هی استمرار الحركة السياسية التی 
كان لجمال الدين الفضل الكبير فى ظهورها فى عهد اسماعیل » ٠‏ 
(ط۱من 8۷ ) * 


۳۳ 


وشیر الرافعی فى مقدمة کتابه « الحركة القومية ف مصر 
القديمة حتى الفتح العربى » عن رغبته فى أن مر كتابائه 

عن الفترة من الفتح العربى حتى قبيل الاحتلال العاف 
سنة ۱۵۱۷ أو بالأحرى الحقبة الأخيرة التى لم تغطها كتاباته 
القومية ۰ وبدآ مرخ مصر الحديثة بعد مسودات هذا الكتاب 
ولکن ام طل به ان ليده المطبعة » وحقق آله من بمده 
رغبته‌ودفعوا بالسودات لصديقه الدکتور سعید عبدالفتاح عاشور 
أستاذ تاريخ غ العصور الوسطی بكليه الاداب جامعة القاهرة » 
الذی 7 فى طبعته الأولى سنة ۱۹۷۰ مقدما | سم الرافعی 
ا ا ترا 
د مقر ف ی السربى حي ار 
العثمانى » ۰ 


وقد عالج دکتور عاشور العناصر التى خططها الرافعی 


۹۰ 


لاعداد کتا به بقوله فى المقدمة « على اننى آجد لزاما على أن اعتذر 
لعشاق کتابات الأستاذ عبد الرحمن الرافعی ومقدری علسه 
وفضله » لما سبجدونه ق هذا الكتاب من اختلاف ف المنمج 
والأسلوب وطريقة العرض عما لمسوه وعهدوه فى مؤلفات الفقيد 
الكبير + ذلك ان لكل كانب منهحه وآسلوبه وذوقه » وهصذه 
كلها نواحى تتفق وعقلية المؤلف ونفسيته وييئته وعصره ٠۰‏ 
وخلاصة القول انه كان على أن آقدم للقارىء فى هذا الولف 
خلاصة عديد من المصادر والمراجع » ولذا حرصت دائما خلال 
صفحات هذا الكتاب على أن أعطى القارىء صورة واضحة 
موجزة للعصر الذى آقدمت على علاجه من مختلف جوانسه 
الرئيسية » دون الدخول فى التفصیلات التاريخية والحوادث 
الثانوية » التى ریما تفسد عرض التاريخ ف كتاب مجمل من 
هذا النوع آکثر مما تخدمه » ٠‏ ( ط ١‏ ص ۷) 


ا ای اك اك المقدمة 


والتتاب شتمل 9 تعددت سول كل باب 
وتناوات بصورة أكاديمية ممتازة ٠‏ مصر ولابة عربية » مصر 
ف عهد الطولونيين » الدولة الأخشيدية » الدولة الفاطبية » 
الدولة الأبوبية » دولة الباليك ٠‏ 


۳ 


وبالاضافة الى الكتب السايقة » فقد رغب وزير التربية 
والتعليم كمال الدين حسين سنة ۱۹۵۸ فى أن یقدم لطلة الدارس 
كتبا قومية فى متناول أيديهم » فكلف عبد الرحمن الرافمى 
بتقدیم هذه الطبعة المبسطة » فكان أن ادا اعتبارا من 
أغسطس سنة ۱۹٥۸‏ فى تقديم سلسلة « مصر الجاهدة فى العصر 
الحديث » بلغت ستة كتيبات وهی : 

۱ - من عهد الحكم العثمانى المملوكى الى ثورة الشعب 
على الوالی الترکی سئة ۱۸۰۵ ب ۱۷۵ صفحة من القطم 
الصفیر + 

۲ ب[ من ولابة محمد على سنة ۱۸۰۵ الى نهاية حسکم 
سعيد سنة ۱۸۰۳ - ۱۷۷ صفحة من القطم الصعير + 

۳ س من بدء حكق اسماعيل الى مقدمات الشورة 
العرابية سنة ۱۸۷۳ لآ ۰-۱۸۸۲ ۲۱۹ صفحة من القطع الصعیر + 

ع الثورة العرابية والاحتلال واخلاء السودان ب 
۷ صفحه من القطع الصغير ۰ 

ه ‏ التراجع والانت‌کاس ف السسنوات العشر الأول 
للاحتلال ومراحل البعث الوطنی الى نهاية ثورة ۱۹۱٩‏ س 
سنة ۱۹0۵ فى ۷۱۲ صفحة من القطع الصغير ۰ 
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٦‏ سب من نهاية ثورة سنة ۱۱۹ الى بدابة ثورة ۲۳ بوللة 
سلة ۱۹۵۲ سب سنة ۱۵۹۵۵ فى ۱۸۵ صفحة من القطع الصغير + 

وقد آعادت هيئة الاستعلامات المصرية فى عامی ۱۹۷۹ » 
۰ اصدار بعض هذه الكتب الستة فى سلسلة « دراسات 
قومية » تحت عنوان جديد هو « الرباعية الكبرى فى تاريخ مصر 
القومى » لعبد الرحمن الرافعى ٠‏ وقد جاءت الطبعة الجديدة 
على النحو التالى : 
القطم المتوسط ‏ الذى حمل ف الطبعة السابقة اسم » من عهد 
الحكم العثمانى المملوكى الى ثورة الشعب على الوالى التركى 
سئة ۱۸۰۵ 4 

۲ ب مصر والثورة العراية ب ۲۳۲ صفحة من القطع 
التوسط . وحمل قبلا عنوان « الثورة العرابية والاحتلال 
و اخلاء السودان » ۰ 

۳ مصر البعث الوطنی ب ۱۷۰ صفحة من القطم 
الأولى للاحتلال ومراحل البعث الوطنی الى نهاية ثورة ۱٩۱5‏ ۰6 

۲۰۸ مصر بين ثورة ۱۹۱۹ وثورة يولية ۱۵۵۲ س‎ ٤ 
صفحة من القطم التوسط . وسبق أن حمل عنوان « من نهاية‎ 
٠ » ۱۹۵۲ ثورة سنة ۱۹۱۹ الى بداية ثورة ۲۳ يولية سنة‎ 


ركف 


الراجع 


ات شاف هقی + مان ط ۱ امن 1۱ 
۲ - عبد الرحمن الرافعی : مدکراتی ط ۱ ص ۷۱ ۰ 


۳ ب محمد فريد : مذکراتی بعد الهجرة ( ۱۹۰6 ۰ ۱۹۱۹) 
ط ۱ ص ۵۷ ۰ 


1 احمصد شفیق : مذكراتى فى نصف قرن ج ۲ ط ١‏ 
ص ۰۲۳ ۱۷ ك2 ۷۲ . 


ه ‏ محمد صسییح : کفاح شعب مصر ط ۲ ص ۱۲ ۰ 
5 عبد الرحمن الرافعی : الثورة العرابية ط ۱ ص ۵۱۷ ۰.. 
۷ - عبد الرحمن الراقعی : احمد عرابی ط ۲ ص ۲۱۱ . 


ص .۱۹ ۰ 
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شخصیات فى حوار 


كان عبد الرحمن الرافعی واحد من أعلام مورخینا الکبار 
الذين ساهموا باخلاص ف كتابة ئارىخنا ف مختلف العصور وم 
مشار کا ف المسيرة التى سيقة البها ابن اياس والمقريرى واين 
آبی السرور الب‌کری وعبد الرحمن الجبرتی وعلى مبارك 
و أحمد شفيق وغرهم ٠‏ وکات عظمة الرافعی اله تصدی 
لهده الهمة القدسة فى وقت كان السرح بخلو تماما من مۇرخ 
مصری صميم ! وئلتقى فى عدة لقاءات شخصبة مع بعض آصحابه 
ومعاصربه ۰ ۱ 

شول الأستاذ مصطفی أمين : 

ع د اش ات ان 


۳۹۵ 


نسکن فى دمياط فقد كان شريكا لوالدی فى مکتبی الحاماة 
اللذین انشأهما معا فى دمیاط والنصورة ! وکانت لافتة کل من 
المكتبين » تحمل الأسمين عبد الرحمن الرافعی ومحمد أمين 
بوسف ٠‏ واستمرت شركتهما حتى عودة أبى الى القاهرة » ومن 
هنا كنت اشاهد الرافعى فى بيتنا كثيرا عندما يجىء من المنصورة 
ويزور دمياط + 


ومما أذكره آن سعد زغلول عرف عبد الرحمن الرافعی 
وشقيقه أمين الرافعی الصحفی الشهور » عن طریق آبى ٠‏ وکان 
والدی متحمسا جدا للاخوین ویؤمن بوطنيتهما ایمانا کبیرا 
واجدا فیهما عنصرین ممتازین للعمل مع سعد زغلول + وقد 
كان ۰۰ ولذلك عندما رشح زعيم 'ثورة ۱۹۱٩‏ نفسه لاتتخابات 
الجمعية التشريعية سنة ۱۹۱۳ عن داثرتی السيدة زينب وبولاق 
معا » ساعده الاخوان مساعدة عظيمة وانضم البهما فى ذلك 
شباب الحزب الوطنی تفسه ! ومن الطریف أن والدی كان عضوا 
مع الأخوين فى الحزب الوطنى ! 

وكان بين سعد والأخوين صداقة قوية جدا واتى حهين من 
الدهر » كان لسعد توجيه كبير للكتابات التى يسطرها أمين 
الرافعی ٠‏ وعند تاليف الوفد المصرى ف ۱۳ وفمبر سنة ۱٩۱۸‏ ب 
لحضور مؤتمر الصلح فى باريس بعد انتماء الحرب الأولى 
للمطالبة بتقرير مصير مصر ‏ رشح أبى الشقيقين عنصرين ف 
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الوفد ٠‏ ورحب سعد زغلول بهذا الترشيح » كما رحب 
عبد الرحمن الرافعى وشقيقه أمين كل الترحيب بالانف مام » 
على أن يحصلا على موافقة حزهما + ولكن اللجنة الادارية 
للحزب الوطنى رفضت ! وأبلغ الاخوان سعدا بهذه النتيجة ٠‏ 
وال أبدبا استعدادهما للعمل تحت امرته » وه‌کذا اختار 
سعد زغلول مين الرافعی سکرتیرا للجنة الركزية للوفد كما 
اختار عبد الرحمن الرافمی عضوا بالمجلس الاعلی للعملیات 
السرية ٠‏ وكان کل من الاختیارین بلا شك أعظم وآخطر من 
عضوية الوفد التی رغب فیها الاخوان ۰ 


« ثم حدث خلاف بين سعد زغلول وعبد الرحمن الرافعی 
الذى برجع الى أكثر من عامل ٠‏ آولها سك الرافعی راء 
الحزب الوطنى » ولذلك فى اتتخابات مجلس النواب سئة ۱۹۲۳ 
أراد أبى اقناع سعد يترشيح عبد الرحمن كوفدى أو يترك 
له دائرة مركز المنصورة » ولكن الزعيم رفض الاقتراحين ۰ 
ویرشح عبد الرحمن الرافعى: نفسه » ضد على عبد الرازق أحد 
أغنياء اللصورة ومرشح الوفد » وبالرغم من ان أبى كان 
مرشحا عن الوفد فى دائرة كفر صقر الا أنه وجد من واجبه 
أن ساعد صديقه الرافعى لاعتقاده بأهمية وجوده فى الحياة 
البرلمائية » وكان سعد يثور على أبى الوفدى الذى يويد 
مرشحا للحزب الوطنى على حساب مرشح الوفد ! على آية حال 


۳۹۷ 


پنجح الرافعی فى هذه الاتتخابات بزيادة صوت واحد على 
مثافسه ] 

« وآحد أسباب الخلاف بين سعد والرافعی أيضا » كان 
أحمد عرابى ؛ لأن رأى عبد الرحمن طبقا لرأى الحزب الوطنى 
اله ٠٠‏ خائن ! ولا كان سعد زغلول بعتبر نفسه ممثلا للشبان 
فى الثورة العرابية التى سجن من أجلها » فقد آلمه أن بتهم 
زعيمه بالخيانة ٠‏ ودارت بين الاثنين مناقشات طويلة فى هذا 
الشأآن » ومن الغرب أن الطضعة الأولى من کتاب « الثورة 
العرابية والاحتلال الانحلیزی » للرافعى حملت هجوما عنيفنا 
جدا من صاحبه على عرابى » ولكن الطبعة التى ظهرت قبل وفاته 
عن « الزعيم الثائر أحمد عرابى » خفف فيها صاحبها هذا 
الهحوم ۰ 


وترجم مهاجمة الرافعی للوفد الى ما آصابه من جرح منه » 
فهو أحد رجال ثورة سنة ا ومع ذلك لم بذکر له آحد 
دوره فيهما ٠٠‏ فكان متألا للأمر جدا + وق جلساتنا الكثيرة 
شعرت باحاسيسه + والحقيقة آنه لم بستطم آن يغفر محارية 
سعد له ق اتنخابات مجلس الئواب سئة 1955 وكان ذلك 
ردا على ما آثاره الرافعى عضو مجلس لواب ۱۹۲ من معارضة 
شديدة ضد حكومة سعد زغلول » رآها الزعيم اضعافا للقوی 
الوطنية والاحتلال جاثم على البلاد -- فسعد زغلول گان بری 


۹۸ 


بوصفه قائدا للثورة أن الثورة لا تحتمل الخلافات بين صفوفها 
وعلی الجمیع أن بمشوا صفا واحدا حتی تحصل البلاد على 
الاستقلال »۰ ان الختلاف هنا بين عبد الرحمن وسعد هو 
خلاف بین رجل پربد أن يستقل رأيه » وزعيم ثورة بجد اما 
تفرض على کل من فیها آن يترك رآیه الشخصی وبحترم رأى 
الأغلبية ۰ 

« وبالصادفة اکتشفت ان سعد زغلول كان محتفظا بن 
أوراقه تلضراف واحد ب وهنده ليست عادته س من 
عبد الرحمن الرافعى آرسله اليه أثناء وجود الزعيم ف جبل طارق 
ا ف وال يسوي نح لد وأنا 
معك وانی أوؤيدك » ولست أدرى ما هو قصد سعد فى 
الاحتفاظ بهذا التلغراف الوحيد + 


ويختتم مصطفى أمين حديشه قائلا ۰۰ ولی رآی فی 
عبد الرحمن الرافعى كمؤرخ ؛ اله لم يكن كذلك بل كان رجل 
حرب وطنی يكتب التاريخ برآیه الحزبى كما أنه اعتمد على 
الصحف ولم يعتمد على مآ يعرفه هو ٠‏ وفقد بذلك دلالة الكثير 
من الأحداث الهامة التى لم تنشر آما لأن الرقيب شطبها 
أو لأن الصحفى نفسه لم بجر على نشرها ٠‏ وهکذا لم بأت 
تار يخه محايدا آو دقيقا كما بجا اذ الرافعى رجل ن 
ومؤمن ٠‏ 


۳۹ 


« ولا كان عبد الرحمن الرافعی ليس رجلا سياسيا » 
فهو لم يقو على كتمان عواطفه آبدا كان يقول ما پؤمن به عندما 
كان يغضب يزيد احمرار وجهه وهو أحمر من الأصل ۰ 


« وأصدقاؤه جميعهم من رجال الحزب الوطنی وكذلك 
الشعراء ٠‏ وكان يكره مكرم عبيد وینتقد الوفد طالما أن مكرم 
بالحزب ! ول خرج منه آصبح يعطف على الوفد ولا آعرف 
لت 

فكرى اباظة 

حدثتى الأستاذ فكرى أباظة قائلا : 

« ذكرياتى عن الرجل العظيم عبد الرحمن الرافعی ذكريات 
طويلة آلخصها بقدر فيه عناء » تخرجت من مدرسة الحقوق 
سئة ۱۹۱۷ » وكنت أعرف عنه اله من رجال الحزب الوطنى 
الكبار وعاصر مصطفى كامل ومحمد فريد وتحمل مسئوليات 
كبيرة فى الحزب +٠١‏ فأحببته » وعندما دخلت اللجنة الاداربة 
للحزب سنة ۱۹۲۳ وجدته الرجل الثالث بعد حافظ رمضان 
رئيس الحزب ومحمد زكى على سکرتیر الحزب ۰ وکنت معجبا 
به كمحام حيث ابتدأ عمله فى الزقازيق والمنصورة وكان من 
كبار المحامين بهما + كما كان شخصية لامعة فى المحاكم الأهلية 
والمختلطة » وعرف بصوته الهادىء ذى الرئین الحميل » وانه 
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فى غاية الدقة والامانة فى سرد الوقائع وف الاستناد الى الكت 
الفقهية الفرنسية وغيرها + وما من قضية وطنية كبيرة تنظرها 
المحاكم الا ونحده مرافعا فيها » وعندما اختلفنا فى الحزب حول 
فكرة دخول حافظ رمضان الوزارة سنة ۱۹۳۷ وانقسمنا فريقين» 
انضمت الى معسكر الرافعی * 


« وحدث ان فقتل أحمد ماهر ب رئيس الوزراء فى 
سئة ۱۹۵۵ ب عقب استجواب تكلمث فيه فى مجلس النواب 
ضد الحكومة عندما كأن ف طريقه الى مجلس الشيوخ ٠‏ وظهر 
أن قاتله هو محمود العیسوی المحامى بمکتب الرافعى + وقد 
حدث آمرا مستغریا آثناء انعقاد لحنة ادارة الحزب صباح ذات 
اليوم برئاسة عبد الرحمن الرافعی » وهو دخول المیسوی علينا 
وهو ف غاية التهيج ودهشنا كل الدهشة حين تكلم فى موضوع 
كيف تدخل مصر الحرب مع الحلفاء فآفهمناه ان هذا الرأى 
يبديه أحمد ماهر وهو رای له آنصار وله منطق ولم تم ید 
أو تنصور أو تتباً باه سيرتكب جریمته فى الطريق الفرعوفی 
بين مجلس النواب والشيوخ ! وبعد ذلك ساء موقفنا مدا 
کآفراد حزب وطنى بالنسبة لأن هذا الشاب كان منتسبا لمكتب 
الرافعی بالذات » بالرغم من اله لم تتسرب أية فكرة بان الحزب 
ضالع فى هذه السالة الخطيرة ۰ 


« وقد استطاع عبد الرحمن آن بحرر ویحث ويصار 


۰1 


سلسلة مجلداته القومية للتاریخ الصری من زمن بعید من أيام 
الفراعنة الى الشورة المصرية سنة ۱۹۵۲ و کان مدهشا » ولکن 
الأدهش من هذا انك لا تجده بسطر رأيه » ونجده يشير الى 
الراجع الا تجليزية والال‌انية الترجمة فکانت. وثائق مستندات 
لا بصل الیها الشك » وهذه قدرة عجيبة جدا وچهد بشری لم 
آشهد له مثیل ٠‏ وقد كانت لى مع الرافعی معاملات شخصية » 
فهو رجل أمين وصدیق للجمیع » ۰ ۱ 


محمد ابراهيم جمعة 


ويتحدث محمد ابراهيم جمعة عن ذكرياته مع الرافعى قرابة 
الثلائن عاما » منذ عرفه بالمنصورة حتى وفائه ٠+‏ ويقول : 
د ان آهم شىء فى حياة الرافعى هما الاستقامة وتنظیم الوشت » 
فهو يقرأ القرآن قبل الفجر وعقب الصلاة يبدأ فى كتابائه حثی 
تبزغ الشمس ء وف السابعة تناول افطاره ثم يذهب الى مكتبه 
سيرا على الأقدام من الدقى لشارع عدلى » ثم يذهب الى المحاكم 
وان لم يكن لديه مرافسات نجده يطالع الصحف والمجلات 
ويحتفظ بها للاستفادة بها فى كتاباته ولا بجلد كتابا قبل فراءته ٠‏ 
وبعد ذلك يعد مذكرات قضااه ٠‏ وق الحادية عشر ظهرا يطوف 
قى الأماكن المجاورة لمكتبه ويلتقى بأصدقائه فى قهوة سفتكس 
ويتناول بها القهوة أو الك وکا کولا ۰ وبعدها بعود كته 6 
ولا برحه الا فى الثانية الى منزله + وعقب تناول غذائه ينام حتى 


۳۰ 


الخامسة ويصحو للمطالعة ٠‏ وكان يجيد من اللغات الفرنسية. 
ویهبط مکنبه بسيارته ويعود لنزله قبل العاشرة حيث لا يسهر 
بعدها 6غ »> 


« وقد سهل له أصدقاؤه بدار الكتب بالقاهرة امداده 
بكافة المراجم ولا سيما فى الفترة التى كان فيها منصور فهمی 
رئيسا للدار + وكان محمود العمرى رئيس قسم الترجمة 
بدار الكتب » زميل الأديب الكبير والمترجم الشهیر محمد السباعى 
فى مكتب واحد للترجمة وقد ترجما لعبد الرحمن كل ما طلبه. 
فى ذلك الحين من الانجليزية للعربية ٠‏ وبالرغم من اصابة الرافمى 
بالشلل بيده اليسرى الا أنه لم ينقطع عن الهبوط الى مكتبه 
بالدور الأول بقيلته بمساعدة ابنته الكبرى الاطلاع والكتابة 
وقد كان شکو ف الفترة الأخيرة من برودة الليل ٠‏ 


أما كيف يقضى الرافعى أوقات فراغه : « ففى أيام الجمع 
والعطلات كان يقضيها فى عدة أماكن » اما آن بصطحبنی مع 
محمود سويلم العمرى ونذهب صباحا بالقطار الى حلوان وئلتقى 
أصدفاله ف الحديقة البابائية أو زور صديقه شميس حيث 
يلعب الطولة و تعود بعد صلاة الجمعة ۰ وف لیام الأخرى 
کنت آذهب معه صباحا الى قهوة تربومف بمصر الجديدة ٠‏ ولم 


۳۰۳ 


بى تلیفو نبا لنشاهد بعض الافلام التاريخية فى سینما ریشولی 
أو مترو بعد أن یکون قد حجزلنا سويا ٠‏ 
« وكان عبد الرحمن يصطاف ابان عمله بالمنصورة بمصيف 
رأس البر وکنت آلقاه عندما أكون بالمعسكرات المقامة هناك » 
فى الساعة الحادية عشرة صباحا ونسير طويلا على الشاطیء » 
مصيفا جدیدا وکان يستضيفنى أسبوعا قبل آن تصل عائلته 
وعقب افطارنا ننزل للشاطىء وبعد سيرنا الطویل يعكف على 
قهوة بترو ليلتقى باصدفاله مصطفى فهمى وتوفيق الحكيم 
ومحمود الدسوقی وآخرين ۰ 
ويختتم محمد جمعة حديثه بقوله : ان الرافعى كثيرا ما كان 
ال هل ای من ب عنی ؟ ۱1 > + 
الدکتور مصطفى الحاوی 
وشول الدكتور مصطفی الحناوی المحامى ورجل الاعمال : 
« كنت طالبا بكلية الحقوق ؛ عندما التقيت بعبد الرحمن 
الرافعی مکتب داود برکات ریس تحردر جريدة الأهرام وقد 


سعيت اليه لنشر مقالة عن مصطفى کامل فى ذکری مرور ربع قرن 
على وفاته ۰ ومن يومها بدآت ص دافتنا + وعقب تخرجی 


۳۰ 


سنة ۱۹۳۹ عملت بمكتبه محاميا تحت التمرين لمدة عام » كنت 
أباشر خلالها قضايا بنك التسليف وكنت عقب اعدادی لمذكراتى 
أعرضها عليه لمراجعتها ثم أدفعها لكتابتها على الآلة الکائبة ٠‏ 


« وقد زاملنى بمکنبه مجموعة كبيرة من المحامين تحت 
التموين منم مصطفی النزلاوی وزهير حرائة و آخرین » وکان 
الرافعى يباشر قضاباه بنفسه ويعد مذكراتها دون الاستعانة 
بأحد ٠‏ وعندما افتتحت مكتبا مستقلا كنت أطلب منه الاشتراك 
معى فى القضايا » وكان شديد الايمان بل » + 


الدکتور عبد العزيز الشئاوى 


قسم التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة 
الأزهر فرع البنات بالقاهرة ۳ 


« لقد ابتعد عبد الرحمن الرافعی عن الصغائر وارخ اصر 
الحديثة وكتب كثيرا وكينبه معروفه فى كل أنحاء العالم العربی» 
وهاجم كل الأحزاب وعلى رأسها الوفد » واشاد بالحزب الوطنی 
ووضفته کمورخ تلزمه أن يكون محابدا » وقد عارض اللك 
فؤاد واللك فاروق وکتابانه قبل الثورة کات صريحة مهاجبة + 
آما كتابائه بعد الثورة فکانت مستكينة وممالئة ٠‏ لاله فى كتابته 
عن الثورة غير منهجه القديم ولیته لم پنشرها +٠‏ وهو لا يعد 


۲۰.۰۵ 
(م ۲۰ ب عبد الرحمن الرافعی ) 


مؤرخا » لأنه اعتمد على سرد الحوادث أو نقل الأحداث ويسكن 
أن تعشره فقط جامع أحداث ++ وبأخذ عليه عداژه للوفد 
بلا مبرر » * ۱ 


مصطفى المنزلاوى 


وسال مصطفی النزلاوی المحامى عما اذا كانت مرافعته 
فى قضية الحزب الوطنى الجديد التى رفعها عبد الرحمن الرافعى 
ضد فتحى رضوان قد أثرت فى علاقتهما الشخصية ؟ ` 
اجاب : « بعد أن حلت الثورة الأحزاب سنة ۱۹۵۳ وبعد 
فترة لا نزريد على سنة » رت أنه من الواجب أن أزور 
أستاذى فذهبت اليه مع صديقى محمد اپراهيم جمعة ٠‏ وقلت 
له أن القضية أمرها قد اننهى وهذا اختلاف فى وجهات النظر 
وأنا آکن لك كل تقدبر واحترام ولا نىى الأيام الجميلة التى ۱ 
قضيتها فى مكتبك حيث تعلمت من المحاماة الثیء الكثير على 
يديك ٠‏ 


« وعبد الرحمن الرافعی‌شانه شأن غيره م نالسياسيين » ترك 
السياسة بعد قرار ۱5 يناير سنة ۱۰۵۳ بحل الأحزاب + ولكن لم 
یفته هو وعملاوه أن یکتبوا بيانا بعارضون فيه اتفاقية السودان 
الموقعة فى ۱۲ فيراير سنة ۱۹۵۳ التى جعلت للسودان حق تقربر 
الصیر اما الاستقلال واما الوحدة مع مصر ۰ وكان رأبهم اله 


۳۰۹ 


لا يجوز أن يقرر السودان مصیزه لأن شأنه شأن محافظة أسيوءا. 
ومحافظة الغربية +٠‏ فهل ,يجوز أن تقول لمحافظة آسیوط قررى 
حق الانفصال أو الوحدة » فاعترضوا فى البيان على الاتفاقية 
لاشانها من الاح التاريخية » ولا كان عدد من أعضاء 
الحزب الوطنی الجدید بالوزارة فلم يسمح باصدار هذا 
البيان ٠‏ وان كنت آنا ضد هذه الاتفاقة ٠‏ 


« وكنا اذا التقينا عادة » فحديثنا فى مسائل تاريخية 
3 اجتماعية » وكان الحديث عن الحالة السياسية اليومية هو أقل 
الحدث الأن النفوس آصحت وقتها فى ضيق ولا نجد ما نقوله 
لأن النشر فى الصحف محجوب اما منع عشد الاجتماعان 
السياسية » ۰ 


حلمی شاهين 
والقضية التى درو دها جلمى شاهين تعكس ما كان تحمل 
مورخنا الكبير من مبادىء + يقول : « كان عبد الرحمن الرافعی 
بنولى قضايا البرنس محمد على توفبق ولى العهد » وقد وزع 
الأخير يوما على جميع موظفبه قطع أرض بسيدى بشر 
للرافعی لتوقيعه وفرحت لأنه سيكون لنا قطعة آرض بالاسكندرية 
۱ ۷ 


۶ ٩ 


امن سیصدر به فرمانا باعفاء الجمیع من السداد ۰ ولکن 
الرافعى رفض التوقیم وکان الثانی بعد سعيد لطفی السکرتیر 
الخاص تلامیر » وعندما سألته عن سب رفضه قال : « ازای 
با أستاذ تقبل حاجة زی كده لأخذ أرض علشان يقولون الناسان 
عبد الرحمن الرافعى اللى بيهاجم آسرة محمد على الحاكمة » 
بأخذ من حفيدها أرض شبه هدية | » ۰ 


۰۸ 


فى مرآة معاصربه 


حظ المورخ الكبير عبد الرحمن الرافعى فى دراسة أعماله 
وتكريم ذكراه » حظ الكثير من ایغینا ٠٠‏ التجاهل ان لم يكن 
الجهل أيضا بنواحى عظمتهم + وهكذا بينما توفر ا مورخ الكبير 
لاکثر من خمسين سنة على كتابة تاريخ مصر القومى » حتى 
بلغت مترلفاته اللاثة وعشرين كتابا 'تتناول الفترة من العصر 
الفرعونى الى السنوات السبع الأولى من ورة ۲۳ يوليو 
سنئة ۱۹۵۲ ءء لم بحظ الرجل العظيم بكتاب واحد يعرض 
لشخصيته العصامية ومنهجه وأسلوبه وما قدم من عشراث الآلاف 
من الصفحات ٠‏ ويكون كل الذى كتب عنه مقالات متفرقة » 
أغلبها سريع لا يتعمق حباة وتاریخ عبد الرحمن الرافعی ٠‏ 

وق السطور التالية بعض ما قيل عن الرافعى عند وفاته ٠‏ 

سول محمد زكى عبد القادر : 


۳۰۹ 


« كثيرا ما تساءلت ماذا كان يكون تاريخ مصر الحدشة 
لولم 6 عيذ الرعين لاس ».ول مان کته ان جلت 
هذه الحقيقة .أمائة وافاضة وشسمول ؟ وصحيح اله سا رحمه 
- جری علی تسجیل الوقائم ‏ السادية وق ها علی الجانب 
السیاسی دون أن تشمل دراسته النواحى الاجتماعية 
والافتصادية » ولم يعمد الى التحليل الا فى مواضیم قليلة » 
ووسم تحلیله فى بعض الاحیان بميوله وآحکامه الشخصية ء فاته 
مع ذلك قام يعمل وطنی جليل 6 وقام بخدمة كبرى للتاریخ 
عامة ولتاریخ وطئة خاصة + 

واقتضاه هذا العمل داب وبحثا ووقتا وموازئة واستخلاصاً 
للحقائق ۰۰ وليس أشق من مهمة الورخ سحل حوادث عاشها 
وكان طرفا فيها 4 وغبار المعارك والواقع آمام عشه » الا أن 
المرحوم عبد الرحمن الرافعی استطاع وسط هله الظروف 
جميعا أن يقدم كتبا جديرة بالاحترام وسردا للحوادث يشسعر 
القارىء له بأمائة الكاتب وحرصه الشديد على تحرى الحق » 
جهد ما يستطيع انسان أن يفعل ٠‏ . 


« لقد 'نساءات فى أول هذه الكلمة ماذا يكون تاريخ مصر 
الحديثة لو لم يكن عبد الرحمن الرافعى ؟ واجبب هنا أنه كفاه 
فخرا ان لم شتائه وجمع آطرافه وصاغه فى كتب تعطى من بأنون 
بعده من المورخين مادة صالحة جدا لدراسة أعم وأشمل » 


۳۱۰ 


فله فضل اراد الذی مهد الطریق وفتت الصخر واضاء الکثر 
من الظلمات » وتحمل العنت والاضطهاد وهو عض الثمن الذى 
يدفعه ا مورخ الصادق » حینما يكنب عن جيل عاشه + 


« ولقد آفدت من کتب عبد الرحمن الرافعی » كما آفاد 
فضل لا بقدر ومكانة من الاحترام عالية ٠‏ آجزل الله وابه وعزی 
فى فقده الوطن وأجاله 6 ۰ 
( الأخبار ۵ دیسمیر 1955 ) 
ویکتب الدكتور حسين فوزى : « عاش الأستاذ الرافعى 
حياة خصبة منتحة » حافلة بالنضال الوطنی والذهنی فأسهم 
فى الحياة السياسية بدور مشرق » كما كتنب موسوعته التاريخية 
الكبرى فى سثة عشر جزءا » فكانت المرجع الأول لدراسة 
تاریخنا الحديث » ونقطة الانطلاق لدراسات المتخصصين 
والباحثين ۰ 


« كان للاستاد الرافعی منهجه فى دراسة التاريخ > وهو 
منهج يقوم جمع التفصیلات والاهتمام بالنواحى الفكرية 
والاجتماعية الى جانب الاهتمام بالأحداث » والتعليق على 

الأشخاص والمواقف من.وجهة نظر منصفة سديدة » ۰۰ 
۱ ( الأهرام ب ٩‏ ديسمبر 1951 ) 


۳۱ 


ويقول الدکتور حسين فوزی النجار : « احیاء المآثر 
مصطفی کامل لاثاره الوعی القومی فى الامة » و آمن الرافعی 
هذا الاتصاه ۰ 


« أقدم عبد الرحمن الرافعى على ما لم يقدم عليه الم رخون 
المدرسيون ممن احترفوا تدريس التاريخ ف الجامعة وف غير 
الجامعة » فحين قصرت جهود هؤلاء على المحاضرات الحامعية 
حمل وحده الحهد + 


« وقد نجد الرافعى متأثرا الى حد ما بالنظرة الاخلاقية 
للتاریخ 6 وهی النظرة التى سادث فى القرن التاسع عشر ممثلة 
للقیم الاخلاقية للمذهب الفردی ؛ الا أن الرافعی لا تصدی 
لتاریخ کفیصل بين القيم الاخلاقية بل بتخذه آحیانا منبرا. 
للوعد والارشاد © + 
( الفکر العاصر - ۱ فبراير ۱۹٩۷‏ ) 
نول اعد بهاء الدین : 
« عاش الرافعى فترة حافلة وفاصلة فى حياة مصر » وشهد 
تحولا هائلا فى تاریخها » فقد ولد بعد الاحتلال الانحلیزی لمصر 
بقلیل ۰ وشب على مشاهد خيانة الحکم اللکی وبطاتته بعد 


۳ 


هزيمة الثورة العرايية » ثم عاش وسجل انتفاضات مصطفى کامل 
ومحمد فرید » كما عاش وسجل ورتين : ثورة ۱۹۱۹ التی خاض 
أحداثها وساهم فيها » ثم ثورة ۱۹۵۰۲ النی سحل أحداثها وان 
كان قد تقدمت به السن وعزلته عن محرى الأحداث + 


« لقد اشتغل المرحوم الراقعى بالحزبية والمحاماة + والثورة 
والوزارة + وقد عرف السجن والاتتخابات والنجاح والفشل ٠‏ 
ولکنه سوف بذ ار ف التاريخ شىء واحد عظيم هو هذه 
الأجراء الستة عشر لکتاب « ناريخ الحركة القومية » * 


« كذلك لم تكن مهمة عبد الرحمن الرافعى سهلة + كانت 
هناك صحف » وتعليم وحياة أكثر تحضرا » وكان كتابه أقرب الى 
مناهج كنابة التاريخ العصرية » ومع ذلك فقد واجه فى تأليفه 
صعو بات هائلة ۰ خمس سئوات من هذا الجهد الهائل » 
حتى اسستطاع آن يكتب لنا جزءين من الستة عشر جزء! عن 
ثورة ۱۹۱۵ هکذا » كان عبد الرحمن الرافعی يعمل » بجها 
مؤسسة نشر كاملة » لكى يدون لنا تاريخه العظيم * 


و ولا أعرف بالضبط ماذا يا تری يكون وقع کناب مثل 
كتاب الرافمى على شاب عمره خمس عشرة سنة مثلا يقرؤه 
لأول مرة اليوم ۰ قد بستطیع أن ينظر الى الکتاب نظرة ناقدة ‏ 
لاله قد بری فيه أشياء كثيرة عادية ٠‏ ولكن هذا لم يكن 


۳۱۳ 


شعورى وشعور غیری عندما كنا فى سن الخامسة عشرة » قبل 
۳ پوليو ۱۵۹۵۲ ۰ 


" * « کثیرا.ما كان کتاب الرافعی هذا واحة فى صحراء التفاق 
الهائلة النى كانت: سائدة ٠‏ فهو الوثيقة الوحيدة المتكاملة النی 
. كانت لدينا. 6 ندین اللکة بالخمانة والشعية للا تحلیز و تحمی 
3 اسنا و شعینا وبقدرثه على المقاومة والانتصار ۰ 


« فالأحزاء التى کتبها فى سنوات الشباب « اسخن » من 
الأجزاء التى كتبها فى سنوات الشيخوخة » . 


« ولا أريد آن افتعل وجود شبه بين الرافعى والجبرتى ۰ 
ولكن الرأفعى » بعد مائة وخمسين سنة من الجبرتی + كان مثله 
لا يأخذ بفلسفة معينة أو مدرسة معينة فى كتابة التاريخ » وهو 
مثله فى أنه رخ للوطنية المصرية دون نظر لأى تحلیل اجتماعى». 
وهو مثله فى انه لم بعط آثر الطفس العالمى والگحداث العالمية 
على الأحداث المعلية نصيبها الحقيقى ٠‏ وقد اتهی من كت 
الى عبرة عن علة البلاد » هى ف الواقع آمر شخصى غير 
موضوعى +۰ اذ لخص الداء فى انعدام ما سماه « بالاستقامة 
السياسية » بين رجال الحم والسياسة فى مصر ۰۰ قال هذا 
ورکز عليه وهو يحلل التفسخ العام فى سنوات ما قبل الثورة 
مباشرة » واضعا فى الوخرة ما كان يجب آن يوضع ف القدمة 


It, 


من ظروف موضوعية وتحلیل اجتماعی » هو العلة الحقيقية » 
لا « الاخلاقية الشخصية » التى ركز عليها ۰ 

« واذا كان الرافعی رحمه الله قد أخذ بالمنميج الأخلافى فى 
تفسپر التاريخ » فقد أخذ بالمنهج الاخلاقی فى حياته أيضا + فقد 
كان على الدوام 6 وسط ثيارات السياسة المحملة شتی أنواع 
العشب السام » جزيرة من الصفاء والنفاء والأمانة + موّمنا ف 
قرارة نفسه أن شيئا واحدا يحب أن یم قبل أن يمكن عمل 
أى شىء وهو: الحلاء +۰ حلاء الانجلير وهو 


« ولا أعرف اذا كان عبد الرحمن الرافعى قد ترك أوراقا 
خاصة » ومسودات » غير ما استتخلصه وسحله فى کنبه المنشورة 
آم لا » ولکننی اعتقد أن كل ما كتبه الرافعی ولم پنشره لابد أن 
یکون محل دراسة + فحتى الوقائع اليومية البسيطة يمكن أن 
تكون مادة لفهم الجو الاجتماعى والعقلى والنفسى العام فى الحقبة 
التى اكتفى بان برخ لها سياسيا ٠‏ 


« وقد كتب الرافعى منذ سئوات » معبرا عن شعور دفين 
بالأسى ' وعدم عرفان من الناس بفضله » ولكن نفسه رضيت حين 
كرمته الدولة بحائزنها الثقديرية منذ سنوات ٠‏ ورضيت نفسه 
رضاء أكبر حين رأى أحلام الحلاء والاستقلال الوطنی تتحقق 

بعد أن ظل يكتب من أجلها ما يقرب من نصف قرن » ٠‏ 
( الصور  ٩‏ ديسمير 1955 ) 


۳۱6۰ 


ویکتب‌آنیس منصور : 

« ريت عبد الرحمن الرافعی لأول مرة فى حباتی ف الصيف 
الماضى + ذهبت وف نبتی أن اترافع آمامه عن قضية : وهی 
أن بظهر فى التلیفزیون رغم مرضه ۰ لکی يراه الناس فى صورة 
حية واضحة ٠‏ وقد أعفانى المحامى المورخ عبد الرحمن الرافعی 
من الرافعة » لانه موافق + أما أقاربه فقد اعترضوا خوفا على 
صحته ۰ ثم اقنعوا وظهر فى التليفزيون ۰ وقد ظن الكثيرون انه 
مريض جدا » وائه عاجز عن الكلام + وخيل الى بعض الناس أنه 
كان قد مات + 


« وجلست الى عبد الرحمن الرافعى ساعات طويلة آتحدث 
اليه ٠‏ أما هو فكان بخطب ۰ كلامه كله ما يزال بحتفظ بلهحة 
الرجل الذی بخطب أو الذى ينفعل آثناء الكلام * ولم يکن 
واضحا على وجهه شىء مما يقول ٠‏ قصوته نحیف ووجهه شدید 
الاحمرار وابتسامته حلوة صافية » وتحس لأول لحظة ان هذا 
الرجل : هو أبوك أو جدك + أو ثربطه بك صلة قوية جدا 
وتتحول بسرعة الى احد آفاربه » وتخاف عليه أن ينتقل من هذا 
القعد الى السيارة الى التليفزيون وتمنیت آن اتراجع عن موقفى 
واقنعه هو بالعدول عن الذهاب الى التلیفزیوق ۰+ وان بجىء 
اليه التليفزيون كما فعل مع العقاد وطه حسين + ولكنه كان أكثر 
حماسه وآکثر حرصا على أن يذهب وان يتحدث وان بخطب وان 


۳۹ 


يضحك + فهو رجل عاش طول عمره فى .زحام الناس وضوضاء 
التاريخ + وأطال الاستماع فى صير وفهم وءبر فى عشرين كتاءا 
هى مراجعنا الأولى فى دراسة التاريخ المصرى الحديث ٠‏ 

« ففى كتب عبد الرحمن الرافعى قرأنا جميعا ثاريخنا ٠٠‏ 
ویعینه نظرئا جميعا الى ماضینا القریب ٠‏ 

« وكانت لعبد الرحمن الرافعى طريقة خاصة فى كتابة 
التاريخ » هی طريقته هو + وأسلويه هو + فهو يعتمد على 
الوث‌ائق التاريخية ف الدرجة الأولى » ويعتمد على النهج 
الاخلاقى فى نفسير التاريخ وهو لاشك رجل مثالى + يريد أن 
يرى كل نیء جميلا صادقا مخلصا + ويضيق بكل ما هو قبيح 
زائف شان ۰ 

« وف حياته الخاصة كان رجل اخلاق ٠‏ وعندما كنت 
اداعبه واسأله : ما رأيك فى الحب ؟ كان يتعجب ويقول : كلام 
فارغ | وعندما استطرد فى الداعبة واسأله : وكيف تزوجت ؟ 
كان يرد بقسوة أب على تلميذ شفی فیقول : مش ضروری 
حب ۰ یکفی أن نکون الزوجة واعية ووطنية + 

« وهو ولاشك يختلف ف آسلوبه عن زمیله الورخ الكبير 
توینبی الذى ولد معه فى نفس السنة + فتوینبی بری ان الدین 
أو الایسان بشیء قوی هو الأساس الحقیقی لكل مرکات 
التاریخ المندفقة والترددة والمضادة + 


۳۷ 


ا وعندما قابلت عبد الرحمن الرافعی وجدنه شول نفس 
العيارة التى قالها لى الادب سومرست موم : لم بعد عندی 
شیء : قلت كل ما أستطيع + والبركة فيكم آنتم | 

« لقد عرف عبد الرحمن الرافعى متى يتوقف عن الكلام ٠‏ 
والذى قاله لنا قبل ذلك كان كثيرا ومشرقا وصادقا »+ 
يرحمه الله » + 

( الآخبار س م ديسهير 19551 ) 

ويكتب دكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى : 

« فقدت مصر أحد أعلام الوطنية وأحد التلاميذ المخلصين 
للزعيمين الكبيرين مصطفى كامل ومحمد فريد + عنهما أشرب 
حب مصر والتفانی فى سبيل استقلالها ورفعتها » وعنهما تلقن 
أهمية التاريخ بالنسبة الى الحرکات الوطنية والقومية » ومنهما 
استمد وحيه والهامه ء ولذكراهما ظل وفيا حتی آخر انسام حبانه : 
هذا الحب الكبير لمصر » وهذا الوفاء لذکری أستاذيه 
وزعيميه » هما اللذان الهما عبد الرحمن الرافعی وزوداه بالطاقة 
الدافعة التى مكنته من نغطية تاريخ مصر الحديث وكذلك 
تاريخها المعاصر من زاوية نضالها فى سبيل الحرية والاستقلال 
والتقدم ٠‏ ۱ 

« فقد جعل شغله الشاغل أن يدرس تطور الشسعب ونمو 
الحركة القومية » مع الاهتمام بنواحی التاریخ.السپاسی 


۳۱۸ 


والاقتصادی والاجتماعی » وهو يمثل مدرسة التاریخ الوطنی 
الصری التی نمت ف ابان الکفاح للحصول على الاستقلال » 
وهى المدرسة التى جمعت بين النضال السیاسی ويين الاهتمام 
بالدراسات المتصلة بالكفاح الوطنى » فالقانون الدولی والتاريخ 
والاقتصاد # وغير ذلك ب خاصة وان كثيرين ممن كتبوا التاريخ 
فى هذه الفترة قد نخرجوا فى مدرسة الحقوق الخديوية ۰ 


« ولا كان الرافعی من نلامذة الحركة الوطنبية التى 
ركزت اهتمامها فى الحصول على الاستقلال » فانه برغم عنایته . 
بالنواحى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية » الا انه لا شتمی 
الى المدرسة الاجتماعية فى تفسير التاريخ التى لم تعرفها مضر 
الا يعد أن ائفتحت معالم التناقضات الاحتماعية الى كادت 
تفت الحركة الوطنية من أعلى لولا يفظة الشعب ٠‏ 


« ومما بدل على شدثه فى الاستقلال بالرأى انه لم يشأ أن 
بلجا الى السراى فى جمع المادة الأولية عن عصر اسماعيل ‏ فقد 
رأى ائه اذا أحكم الصلة بینه وبين هذه الجهات وأكثر من 
التردد على مكتبة القصر الملكى » صعب عليه أن بکتب عن عصر 
اسماعيل كتثابة نزيهة » ولكن هذا الاتجاه منه الما هو من فيل 
التزمت العلمى اذ لا ضير فى أن د بجمع المؤلف مادته من شتى 
الصادر ما دام پزمع فى نهاية الأمر 1 يكتب بما يرضى ضميره , 
العلمى + واتجاه الرافعی هذا هو الذى يفسر عدم اعتماده 


۳۹ 


على الوثاثق غير المطبوعة » خاصة وانه آقنم نفسه بآن الوثالق 
الجديدة لايمكن أن تغير من الخطوط الرئيسية للتاریخ ٠‏ وهذا 
بطبيعة الحال يتضمن اسرافا فى حسن الظن بالمادة التاريخية 
الطوعة التى قد لا تخلو من البول والاغراض الخاصة » حتی 
وان كانت وثالق منشورة ۰ 


« ورغم آن منهج الرافعى يتصف بالأمانة والصدق 
والصراحة فى الحکم على أحداث التاريخ وشخصيائه ب وهی 
كلها أركان لا غنى عنها بالنسبة الى البحث التاريخى العلمى # 
الا أن تاربخه پتصف بالاستطراد وعدم الترابط وان ,يكن من 
ناحية أخرى من القليلين الذين حاولوا تسجيل تاريخ الشعب 
المصرى واطراد نموه وتقدمه على ثعاقب السنین والأجيال + 


« اذ ان الولفات الأخرى التى عاصرت موس وعته کات 
تهتم اهتماما كبيرا بالحكام والانقلايات السياسية والوزارية د 
وبالشخصیات الکبری التی عرفها التاريخ الصری الحدیث ٠‏ وهو 
هتم بالشخصیات البارزة النى كثيرا ما نوجه سير الأحداث » 
بادا بالفرد الصالح والقلة الوجهة » لهذا نحده هتم اهتماما 
خاصا بالمقومات الاخلاقية باعتبارها الأساس والمنبع ٠‏ 


د ولهذا فائنا حين ننعى عبد الرحمن الرافعى » ونسجل) 
أهميته البالغة بالنسبة الى تاريخ مصر الحديث » نسجل فى نفس 


۳۰ 


الوقت حاجتنا الى مدرسة جديدة تعید كتابة تاريخ مصر الحددث. 
على أساس الفهم الواعى تتطور البلاد الاقتصادى والاجتماعی 
الذى بدونه لا يمكن فهم أحوالها السياسية أو الثقافية ٠‏ فتاريخنا 
ليس سحلا للطولات الفردية » وان كان زاخرا بالبطولات التى 

ارتبطث ارتباطا عضویا بتطور البلاد » ٠‏ 
( مجلة الهلال اول يناير ۱۹۲۱۷ ). 


« هو أقرب الناس الى شاعر الربابة ٠٠‏ آما سيرته التى, 
رواها فكانت حركتنا القومية ++ كل مۇرخ يقول عادة اله سيروى 
التاریخ بروح محايدة وموضوعية وذلك بالطبع أمر مستحيل +۰ 
ورواية تاربخنا القومی لم تخرج عن هذه القاعدة » آعلن عن 
يته فى روالة موضوعية محايدة ‏ وخرج كما هی العادة بى 
عن المنهج الذى ثمثاه + 


« كان عبد الرحمن الرافعى رجلا حزیا » وقد تركت. 
الحزية بصمائها على صورة السيرة التى رواها » فقد كان 
شخصية مرموقة فى الحزب الوطنى وظل على رأس فرفة منه حتى 
صدر قرار الثورة بحل الأحزاب ٠‏ وقد كتب كتابه عن الثورة 
العرابية 'نخت تاثير نظرية.الحزب القديمة عن الثورة باعشارها 
مأساة تسیب فى وقوعها رجل مغرور » عسکری ليس من رجل, 
الا 


۳۱ 


( م ۲۱ عبد الرحمن الرافعی ) 


« وقد روی الرافعی ملحمة الثورة العرابية وهو یتمنی فى 
کل فصل من فصولها لو كان على راس الأحداث رجل آخر » 
بل لقد بحث الرافعی فعلا عن بدیل لعرابی ووجده » شريف باشاء 
وتصور أن التاریخ كان يمكن أن يغير مجراه لو فير الرجال ٠‏ 


« كذلك تبنی الرافعى رآی‌حزبه فى الحکم على ثورةة191» 
ويمكن أن نعتبر روایته عن الثورة وأعقابها نقدا حزیا مريرا 
للوفد ۰۰ ولكنه فى الثورتين لم يبخس الشعب حقه » فروى 
التضحيات بحرارة وبكى على الشهداء بحزن عميق ٠‏ 


« ويمكن أن نرى ملامح الحربية حتى روايته لأحداث 
الستین السبع لثورة ۱۵۵۲ ۰۰ هو بعدها تحشقا لبر نامج الحزب 
بلا زيادة ولا نقصان » وحين نجاوزت الثورة أقصى أحلامه 
الحزيية .٠‏ عاد ليؤرخ فترة قديمة عابرة ۰ 


« وعميد رواة سيرئنا القومية » وطنى تقليدى بكل معلى 
الكلمة ۰ يتوجس من الاجنبی الا ادرا »+ ولا تنعدی أحلامه 
عن العدل الاجتساعى حدود الملكية الزراعية وتحديد أرباح 
الرأسماليين دون التعرض لأساس النظام وخاصة النظنام 
الرأسمالى ۰۰ وهو يطمح فى حياة برلمائية نظيفة لا آغلية وأقلية 
و سنهما احترام متبادل » وفرقة ثويد بحكمة وأخرى تعارض ف 
شجامة مهذبة + 


۳ 


« ولو كان له الخیار فى آحداث التاریخ لتمنى أن يكون 
رواية لا ترد على لسانه واقعة عنف ولا نئن احشاؤه على شهید » 
هو وان كان مۇرخ الثورات الا أنه فى أعماقه لا يعشقها وفضل 
عليها التدرج والتطور بما هو قائم فى جو من الناقشات الشريفة ۰ 


« ومن هنا کات الثورات تفاجثه على غير موعد لانها لم 
تكن تراود أحلامه بل تفرض نفسها عليه فیحبها على مضض وهو 
پروها » ويدور على السيوت المجهولة والسجون والدواوين لسبحث 
عن أسماء الشهداء والسحناه ليسجلهم واحدا واحدا فى 
روانشه ٠٠‏ وهو يروى عن التضحيات بحزن وعن المنجزات 
العمرانية بسعادة وفرح طفولی ومن التضحیات والنجزات بنسج 
السيرة وبروى فى هذين العنصرين مادة الحياة نتاربخنا الوطنى + 


( وهو صاحب منهج مثالى ف روانته ۰۰ تصور دائما 
اذ ادات كان سكن أن تغير من جذورها لو ر الرجال ه 
وكان راوبة سيرثنا الشعبية شجاعا 6 ٠‏ 
( روزالیوسف ‏ 1۲ دیسر 1555 ) 
وينصفه طارق البشری وهو يقول : 


« لعج موّرخا معاصرا لم بحظ بمثل ما حظی به عبد الرحمن 
الرافعی من تقدیر واهتمام ۰ فالرافعی استطاع بحهد متواصل 
وداب ادر أن بقدم للمكتبة العرية دراسة متكاملة لتاریخ 


۳۳۲ 


مصر الحدیث ٠‏ بل لعلنا لا نعدو الحقیقه اذا قلنا انه قد قدم 
الدراسة الوحيدة التکاملة حول هذا الوضوع ۰ ومن هنا 
يصبح استطلاع النوازع الفكرية والسياسية للرافعی ودراسة 
منهجه فى دراسة التاریخ ضرورة ملحة ؛ ذلك أن کتابائه 
تمثل ‏ بالرغم من كل شىء ‏ أحد الحاور الأساسية النى تشكل 
فكرة المثقف العربی عن تاريخ مصر الحديث + 

« واذا كانت أجبال الحاضر الممايش ثری ف كثنابات 
الرافعى ب رغم الاقتناع بنزعته الوطنية والتقدير البالغ لهذه 
النزعة فى جميع ما کتب - تری فيها قدرا من « التبسيط » 
للمشاكل والثيارات 6 ونظرة ( محدوده الجواف ¢ فى تحليل 
الأحداث التاريخية ٠‏ فان هذه الأوصاف لا تلحق فكر الرافعى 
وحده » ولكنها 'نشير أيضا الى اختلاف الصباغة السياسية لعقلية 
الأجبال الحاضرة على اختلاف تیارانها » من الصياغة المائلة لجيل 
هذا الْورخ الكبير » وذلك ثنيجة اختلاف المشاكل فتطزر 
الأوضاع السياسية والاجتماعية ٠‏ فاذا كان الفكر الستیاسی 
للرافعى ما يزال مقروءا للآن » فتلك ميزة امتاز بها الرجل 
لتكليفه التاربخية » ولکن هذه الميزة. آردفت. فى ركابها شيئا 
من سوء الحظ » اذ نظر جمهور الحاضر الى فكره کمنصر ف 
الحياة السياسية ا معيشة لا کفکر پنتمی الى الخيل السابق 3 
واتطرف کون فقيموه ميزان الختاضر _ فطغت ی الرجل 
ظلنا ۰ 


€ 


صدرت فى عصره والی الآن تغطى حقبة التاریخ الصری الحديث 
للحركة الوطنية فى العصر الحدیث » وهی القاومة الشعبية للحملة ۱ 
الفرنسية التى غرت مصر فى نم‌اية القرن الثامن عشر + وکان 
تعيينه لهذه البداية تعیینا علمبا ذکیا يشير الى حاسة سياسسية 
ثار دخية مر هفة ٠‏ كما تثبت له انه صاغ تاريخ هذه الفترة علی 
مدى مائة وسئنين سنة صياغة وطنية تتسم بالأصالة رغم ما بظهر 

فيها من نواحى القصور » ٠‏ 
( الطليعة - 1 ديسمبر 1911 ) 

ویقول أحمد صالح : 


« وقد عرفت آستاذنا الرافعی من خلال ١‏ حزءا كتبها عن 
تاريخنا القومى ۰۰ ومن خلال لجان كثيرة فى مجلس الفنون 
لمست أثناءها صلابة رأيه رغم طيبة قلبه +٠‏ واصراره فى الحق 
رغم ساطة حدشه ۰۰ لقد عاش الرافعى ببحث فى كتبه عن 
الحقيقة ٠٠‏ وكان يقول : ال الحقيقة الوحيدة فى هذه الحياة 
هی آلوت » ۰ 


1 


( آخر ساعة ب ۱6 دیسمبر 1955 ) 
ويكتب: محرر فى « صباح الخير » عن ذکری لقاء قلیم 


۳۱۹ 


بالرافعی : قائلا قلت له لك طول العمر » قال الرافعی صدقنی 
پا ابنى » ان المورخ لا بخاف الوت » بل ان الانسان ذا الرسالة 
والهدف السامی برحب بالوت » ان الموث هو الحقيقة الوحيدة 
فى هذه الحياة ٠٠‏ وأنا عقت عمری +٠‏ لقد كنت من جيل 
كان يلهو ويبكى ! دعنى أقول لك » يوم أموت » أكتب على » 
خذ کتبی الان » واقرآها ٠٠‏ وتأملها واستوعها ۰ طالع باینی 
تاريخ ملوك +٠‏ قف عند کل حادثه ٠٠‏ استتبط منها شيا ۰ 
ما بعز على أن آبناء بلدى الشباب » هؤلاء الذين فى عمرك ۰۰ 
لا بمرفون عن تاريخهم سوى اليسير ! هذه القطرات التى 
شربتها بمرارة من مدرس التاریخ ۰ آه من مدرس التاريخ ! 
أرجوك لا تکتب هذا الکلام لا أريد أن آغضب آحدا ! بینی 
وین القبر سنوات » لا آرید أن آبدو عنيفا ٠‏ علمتنی الاب‌ام 
الاعتدال ۰۰ آهو من سمات الورخ ؟ لا آدری ٠‏ ولکنی أستطيع 
أن آقول لك أن الورخ انسان محايد ٠٠‏ اسجل الأحداث فى 
حينها حتى لا تفقد نيضها الحى !| ۰۰ 


قلت للرافعى ٠٠‏ ان حدیثی معك حول التاريخ وعمل 
ارخ ٠‏ قال : التاریخ ؟ مجموعة حوادث وتفاصيل يومية لها 
أهمية »۰ وهی فى متناول كل بد ٠‏ وعمل ا مۇرخ ۰۰ تدوین هذه 
الحوادث ٠١‏ أا شاهد الرؤية أمام التاريخ ٠‏ ولابد لشاهد 
الرؤية ان نکون أمينا » دقيقا » والا كان شاهد زور !!! 


۳۳۹ 


قلت للرافعی ++ أن حديثك العفوی هنا يغرينى بالتحقيق 
الصحفى ٠‏ قال : صدقنى » لن تجد عندى جديدا ٠‏ اقرا كتبى 
تصل الى مرادك ۰ قلت مرادی » أن اسجل بعضا من مذکرانك ! 
قال : مذکرانی أو تاریخی كما تقول : محموعة خواطر نفسية » 


وامسکت بقلمی وكانت هذه السطور مدخلى ومرت 
الستین » وفتحت عینی هذا الأسبوع على خبر وفاة عبد الرحمن 
الرافعی ۰۰ وتذکرت کلماته ٠‏ فجاءت « حاضره » وأصبح 

الرافعی « خبرا » يدوه التاریخ من بعده ! 
( ۸ دیسمیر 1955 ) 


وشول انیس منصور « والرئيس السادات له رآی فى هذا 
المؤرخ انه رجل منصف ۰۰ فعلى الرغم من أن له لونا سياسيا 
معروفا فانه كان بعرض وجهة نظره الحزيية الخاصة ٠‏ وف 
نفس الوقت يعرض, وجهات النظر الأخرى منتهی الأمانة ٠‏ 
ولذلك فعبد الرحمن الرافعى هو رجل معتدل ٠‏ وهو ينقل 
التاريخ والأحداث كما هی ٠‏ ويعلق عليها برفق ۰ 


وأهمية هذا الموقف الفكرى من عبد الرحمن الرافعى » 
اله ليس صاحب فلسفة معينة ٠‏ هذه الفلسفة تفرض عليه أن 
يلوى أحداث التاريخ وأشخاصه لنتفقوا مع وجهة نظره + فکاثه 


۳۳۷ 


يذلك قاقد كبير » وأحداث التاريخ جنود بر تبهم مم 
ويصرفهم على هواه ٠‏ وبذلك يكون التاريخ القوى » ليس 


ولكن عبد الرحمن الرافعى يبرأ من هذا العيب المذهبى 
الضیق ۰ 


وآذکر اننی قدمت المتورخ عبد الرحمن الرافعی فى برنامج 
تليفزيوئى وجلست اليه ساعات قبل أن ظهر على الشاشة ۰ 
أما الذى بهرنى فى هذا الرجل فهو هذا القدر الهائل من الصفاء 
الروحى والمثل الأخلاقية العليا ٠‏ 
ومعنی ذلك أن ما كتبه عبد الرحمن الرافعی لم بقصد 
بان يحكى لا حكاية وانما يقدم لنا عبرة وعظبة » من أجل 
مجتمع أفضل وأكرم ٠‏ 
۱ ( الأهرام ۲۸ اكتوبر 1941) 


۳/۸ 


کلمات لعبد الرحمن الرافعى 


ى أن العاطفة الوطنية ليست بمنبلة آمة الاستقلال ما لم 
تبلغ فى اللفوس مكانة تلهم صاحبها - الاستقلال ب وايثاره 
الموث على حياة فى استعباد ٠‏ 
وأجل طريفة نخدمه بها ونحميه من العبت والتبدد ٠‏ 

ن رأس مال الاحتلال فى قلوبنا ان شئنا اسثبقناه وأن 
كثنا ترعناه من بين جوانحنا فلا یمود له مقام بين ظهرائینا ۰ 
والوهم من جهة أخرى ٠‏ فبحسن الظن ثرضى ال ملانين من البشر 


۳۳۹ 


بتحكي الأجنبى فيهم فیثبتون سلطانه ٠‏ وبالوهم بعطون له قوة 
لم یکن يحلم بها فيخافون من شىء هم خالقوه ٠‏ 
« تبدد الشدور الوطنى وتجمعه » 
اللواء ٩‏ مارس ۱۹۰۸ 

ب الرسميات فى تفسها لا تؤيد حقا ما لأنما لا تحسکم 
الواقع ولكن الواقم یحکمها مثلها فى ذلك كمثل القوانين بين 
الأفراد اذا لم تلائم الظروف والاخلاق اضطر واضعوها الى 
شدیلها أو همل نطبيقها بالفعل » فنحن أمامنا أحد طريقتين 
) أولا ( أما ان نحاری أولئك البائسين الذين يمالثون الواقم 
فيكسبوله صبفة شرعية لم يكن يحلم بها ء ( ثانبا ) وأما أن 
تنمسك بحقوقنا فیجب علینا أن نسرع فى نغيير الواقع حتى پلتثم 
معهاء 

عبد الرحمن الرافعى ‏ متخرج من الحقوق 

( آمالنا فى الدستور/۱ » - الثواء ) اكتوبر ۱۹۰۸ 

أن الوسائل التى يتبعها أى احتلال أجنبى تتبدل شدل 

حالة الأمة التى بريد اذلالها لأن هناك مبدا استعماريا جعلته 

الدول الاستعمارية راغعدا لها فى سياستها مع الأمم التى وقمت 

فى قبضتها وهو أن القوة المسلحة لا تصلح لأن تكون دعامة 

ثابئة لارضاخ الشعوب وان آقوی أساس للحكم الأجنبى 
نا كنيد على خی آلامه والشكوية + 


۳۳۰ 


ب فاذا آردنا أن عرف أين صرح الاحتلال الذی شسیده 
فى بلادئا وعلام آقامه فلننظر الى صميم قلوبنا ‏ هناك نری 
رس ماله الذى عليه عتمد ومنه يستمد قوته ۰ 

« آمالنا فى الدستور/؟ » ب اللواء ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۸ 

ب أن الصا والالام خر آستاذ للانسان وخر سائق له 
فى طريق الكمال ۰ 

ب ان حب اال اذا تسلط علی فکر الانسان واستحود 
على وجدانه صرفه عن الامال الكبيرة وآورثه اخلاقا دنيئة ندعو 
البها ضرورة الاستزادة مته ۰ 

« آمالنا فى الدستور/) » - اللواء ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۸ 
أن قلوینا قد أصبحت علقا لا تحرکها صبحاث الدعاة 
الرشدین والتفوس لا تتحرك الا اذا آحست فما دام الاحساس 
نقصنا فقل على كتابة كتابنا آلف سلام ٠‏ 

ب أصبحنا نری الكاتب بظهر بمظهر الجندى المستبسل 
فى خدمة بلاده واذا أطل الانسان على داخل قلبه رآه موی 
لأسو الثبات وميدانا لأفظع الجرائم والمتكرات ۰ 

(( آمالنا فى اادستور/۵ ) س اللواء ۲۱ اکئویر ۱۹۰۸ 

ب ان الطريقة الثلی فى الکلام على عيوب الامة هی اشعار 

لتاس بها وحملهم على اتباع طريق عملى للتخلص منها ٠‏ فعلی 


۱ 


الذين بريدون مداواة عيوب أنفسهم أن برجموها الى عيب 
اخلاقى رئيسى ( كضعف العزيمة أو الجبن مثلا ) ليسهل عليهم 
مداواة ذلك العيب الرئيسى ۰ فاذا ما تخلصوا منه رسخ فى 
قلوبهم مبدأ التخلص من عيو بهم فداووها بعد ذلك واحدا بعد 
واحد ٠‏ 
۱ (« رجال الغد » - اللواء ۲۰ يونية ۱۹۰۹ 

فلناخذ بأسباب القوة تقو حجتنا آمام خصومنا و ننل 

نحتوقنا التى نجاهد فى سبیلها ٠‏ 
٠(‏ حقوق الشعب » ص 50 ط ۱ 

ب الحکومة التی تغتصب من الافراد حريتهم وتسلبها منهم 
حتی لا ندع لهم حرية أو سلطة ما ثم تستبد فى استعمال ثلك 
السلطة السلوية من الامة ۰۰ مثل هذه الحکومة حکومة طا 
ی شرع بحل اراد ند ها فی سم ات تا 
بها وان بستردها منها لثكون سلطتهم بيد مجموعهم ۰ 

« حقوق الشعب » ص ۲۸ ط ۱ 

ب الحق والقوة توآمان أو كائنان متلازمان خلقا معا 
وعاشا معا فلم يفترقا فى خلال القرون الماضية لحظة واحدة ؛ 
وسيظلان متلازمين الى ما شاء الله . 

( حقوق الشعب » صبط ١‏ 
ب فالناس منذ خلق الله العالم لم بحافظوا على حقوقين 


۳۳۲ 


ولن يحافظوا عليها الا بمقدار ما لديهم من شدة وباس وقوة ٠‏ 
وکذلك الأمم تتصارع وتتنازع فى معترك الحباة العامة 
ولا سود فى تنازعها الآبدى میدا آیدنه الحوادث قدیما وحديثا 
مثلما يسود پینها مبدا القوة ٠‏ فكم دیست للامم حقوق لأن الفوة 
تتقصها + وکم اثتهکت لها حرمات لضعفها وقلة حولها ۰ 

« حفوق الشعب » ص | ط ١‏ 

ب ذهب آولئك الشهداء العظماء ف الثورة الفرنسية ب 
ضحية ظلم مواطنيهم ٠‏ ولم یعرف الشعب خطآه الا بعد أن 
أنفذ فیهم سهمه + فأدرك اله آساء الى من آحسنوا اليه وقابل 
بالجحود جميل من وقفوا حياتهم على خدمته واعلاء كلمته فسمع 
فيهم أقوال الوشاة والكذابين ٠‏ وآخذهم بسعايات الدسامنين 
والمرجعين وهکذا : 

يقفى على اارء فى ايام محنته 
حتى بری حسنا ما ليس بالحسن 
(( الجمعيات الوطنية )») ص 16 ط ۱ 


ب فان خير الحقاگق وآبلم العظات ما تنطق به حوادث 
التاريخ ٠‏ وجدير بنا ونحن أمة تجاهد فى سبيل حريتنا 
واستقلالنا أن تتنبع خجطوات الأمم التى سبقتنا الى تحقیق آمالها 
الوطنية ء ۱ 
ل « الجمعيات الوطنية ) ص ب ط ١‏ 


yy 


. ان استبداد حكومة أهلية فى بلاد بحتلها الأجنبى 
وه كلتل فنا ر ذم هو اضناف: للحركة ال الي 
ترمی الى تحرير البلاد وفل لأساحة الجهاد القومى وخدمة 
للنفوذ الأجنبى فى البلاد ۰ 

« رسائل وخطب ومقالات » ج ١‏ ص ۲ ط ۱ 


ب أصبحت حركتنا المصرية ق حسکم التاریخ آنموذجا 
صالحا لنهضة الشعوب التی تحاهد فى سبيل حريتها جهادا 
سلميا ٠‏ ولا يجمل بنا بعد أن الت بلادنا تلك المنزلة أن نقف 
فى منتصف الطريق ونقبل الهوادة فى حقوقنا ونرضى بالتكوص 
على الأعقاب والرجوع الى الوراء بل یجدر بنا كلما تضاعفت 
العقبات و تعددن الصعاب أن نروض آشسنا على مقاومتها 
وتذليلها والضی فى سبیلنا لأثنا عندما آخذنا على آنفسنا تبعة 
الجهاد القومى لم نكن نعنقد أن نجد السبيل آمامنا مذللة والغاية 
سهلة المنال بل وطنا النفس على استمرار الكفاح والنضال 
والتذرع بالثيات والثابرة + 


(« رسائل وخطب ومقالات » ج ۱ ص ۱۱۰ ط ۱ 


ب نحن لا نکره العاهدات التى تصون حقوقنا » ولکن 
اذا کات الظروف والمشاهدات ندانا علی ان هذه العاهدة 
المروضة علينا مضيعة لتلك الحقوق فاولی بنا أن ترك باب 


۳۳ 


المسالة المصرية مفتوحا لو اضطرر نا الی تأجیل الست فيها الى 
الجيل القادم ٠‏ فهنالك تبقى حقوق الوطن سليمة من العسث 
والضياع ولا نکون قد جنینا على ذلك الحيل أو قداه شود 
بسلاسل ينوء بها ويئن من ثقلها ٠‏ 

(« رسائل وخطب ومقالات » ج ١‏ ص ٩۵‏ ط ۱ 


ب أن من حق كل دائرة اتنخابية أن تطلب من تاها أن 
بقدم لها حسابا عن أعماله فهانذا أؤدى واحجب الما نة وأقدم 
حسابا عن آعمالی فى دار النيابة ء 


( اعمالی فى مجلس النواب )) ص ب ط ۱ 


ب لكل أمة صفحة من الحياة القومية تحتوى تاریخ 
الجهود التى بذلتهما والآلام التى عاتها فى سبيل حرنتها 
واستقلالها ٠‏ نلك الصفحة آول ما تعنی كل آمة نندوینه » ففيها 
ذكريات بجهاد الماضى » وعبر لجهاد الحاضر » وعظات لحهاد 
المستقيل ؛ فيها بيان لنصيب الأجيال المتعاقبة فى آداء الامانة 
القومية » تلك الأمانة المقدسة » وديعة السلف للخلف » ووصية 
الا باء لل بناء + 


« ناريخ ا ا ES‏ 
ج | ص /اط ۲ 


ولکن مهما بلغت سيئاتهم ‏ آی الماليك ب فان القضاء 


fo 


علیهم بوسيلة الغدر آمر تآباه الأنسنانية » ولو أن محمد على باشا 
استمر فى محاريتهم وجها لوجه حتی تخلص منهم فى ميادين 
القتال لكان ذلك خيرا له ولسمعته ولا پسوغ فعلته ان هذه 
الوسيلة كانت مألوفة فى ذلك العصر + ومن جهة آخری فان 
الفتك بالماليك على هذه الصورة الرهيبة قد كان له آثر عميق 
فى حالة الشعب النفسية » لأن مذبحة القلعة آدخلت الرعب ف 
قلوب الناس وكان من تتائجها ان استولت الرهبة على القلوب » 
فلم بعد ممكنا الى زمن طويل أن نعود الشجاعة والطمأنينة الى 
تفوس الناس » ولعل هذه الروح الجديدة قد جعات 
محمد على باشا آکثر اطمئنانا على انفراده بالحكم » فلم يبد من 
الشعب فى خلال السبع والثلاثين سنة التى قضاها فى الحكم بعل 
تلك الحادثة روح معارضة أو محاسبة أو اتقاد 6 وغنى عن 
البيان ائه مع ما أسداه محمد على من الخير للبلاد فى خلال 
حكمه فانه لم یموض الشعب ما فقده من تلك الناحية الخلقية » 
ناحية .الشجاعة الأدبية والروح الديمقراطية » تلك الناحية الثی 
هی من آرکان عظمة الأمم ومن دعائم حياتها القومية ٠‏ 
(( عصر محمد على ») ص ۱۲۱/۱۲۰/۱۱۸ ط ۳. 

فالی عهد. اسبماعیل ترج اذل مفدماث الثورة العراية - 
وهى 'نطور للحركة الوطلية التى ظهرث فى ذلك العهد » وعندی 
أن "هذه الحركة كاك أنسلم- عاقبة: وأدعى الى الاعحات والتقدير 


۳۳۹ 


من الثورة العرايية » ذلك أن الحركة الأولى كان قوابها نهضة 
الأفكار والاراء 4 ولضيج العقول والقرائح » وتبادل الرأى 
والمشورة » على حين جاءت الثورة العرابية وقوامها الاعتداد 
بقوة الجيش وحسب » فتضاءل العامل الفكرى والمعنوى » فى 
طورها الأخير > وخفت صوت الحكمة والتعقل ؛ الى جاف 
صوث السیف والمدفع » ومن ثم تنكبت الحركة سبيل الرشساد » 
وركبت متن الشطط ه وانفسح المحال للدسائس الأجنبية 
تنصب آشراکها ء والطامع الاستعمارية تدیر مکایدها » حتی 
اتتمت الثورة بالاحتلال الانجلیزی الذی مازلنا نعائیه الى البوم 
( سنة ۱۹۳۲ ) ۰ 


((عصر آسماعیل » ج ۱ ص ۷ط ۱ 


أن العرابيين والخدیو کلاهما لم يقدر مضار الانقسام 
ولم يتبين عواقبه » و کلاهما يحتمل تبعته ومسئولیته » ففی الحق 
أن تبعاتهما من هذه الناحية نكاد تکون متعادلة متكافئة ٠‏ 
« الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » ص ۸ ط ١‏ 
م على أن الذى بؤخذ على العراببين فى مدة الحرب انهم 
لم يبذلوا من المدافمة والاستبسال فيها ما يشير فى الأمة روح 
الاقدام والتضحية » مما هو أخص واجبات زعماء الثورة فى 
ساعة الخطر » كما انهم بعد وقوع الهزيمة » وى خلال محاكمتهم» 
۳۳۷ 
(م ۲۲ - عبد الرحمن الرافعى ) 


لم یقفوا الوقف اللالق بمن جعلو آنفسهم قدوة لامة » بل 
استحبوا الحياة وآثروها على الواجب الوطنی » فتضاءلت فى 
صفحة الثورة روح البطولة والتضحية » تلك الروح التی هی 
غذاء الحرکات القومية » ومادة الحياة فیها » وسبیل الامم الى 
المجد والعظمة + 

( الئورة العرابية والاحتلال الانجلیزی » ص ۸ ط ۱ 


س ان دراسة الثورة العرابية تقتضی أن نستحلی حسناتها 
واخطاءها » ونوفيها ما لها وما عليها » ویذلك نستطیع أن 
تتفهمها على حتقيقتها » وتودى الواجب نحوها ٠‏ 

« الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » ص ۸ ط ۱ 


۱ ب فشخصية عرابى لم تساعد على انجاح الثورة » بل كان 
بها من نواحی الضعف والنقص ما جعلها من آهم العوامل ف 

أخفاقها ٠‏ 
( الثورة العرابية والاحتلال الانجلیزی )) ص ۵۲۰ ط ۱ 


ب شخصية عرابی كانت تجمع بين الحاسن والاضداد » 
حقا أن الرأى فى شخصيته قد يتغير لو كتب له الفوز والنجاح .. 
فلو أن الثورة فد انتصرت لتضاءلت عيوبه الى جانب مزاياه 
ومحاسئه » وهكذا شان الحوادث والأحداث لها دخل كبير ف 
تقدير الرجال والأشخاص ٠‏ 


۳۳۸ 


والثاس من بلق خړا قائلون له 
ما يشتهى » ولام المخطى الهبل 
( الزعيم الثائر احمد عرابى » ص 1١؟‏ ط ۳ 


لم نقدر الأمة بعد « محمد فريد » حق قدره » ولا عرفت 
له عظيم منزلته »> ولقد غمرت الحوادث ثاربخه وفضله على 
الحركة الوطنية » فمن الحق على الذين ساهموا فى الجهاد نحت 
لوائه » ان ينشروا للملا هذه الصفحة الحيدة من تاريخنا 
القومى » صفحة محمد فريد وعصره ٠‏ 
(( محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية » ص ط ١‏ 
ب عمث الثورة ب ۱۹۱۹ ارجاء البلاد » دون أى تدیر 
أو ننظيم » لم تكن ثمة هيئة أو جماعة تدعوا اليها أو نوجهها » 
پل شمات البلاد فجأة » وعلى غير اتنظار » وكان ذلك من 
مظاهر جلالها وروعتها ء وظهر فيها فضل الشعب » اذ آدرك 
بفطرته السليمة أن الحركة الوطنية انما قامت ضد الاحتلال 
الأجنبى » وكان مقصودا منها بداهة جلاء الاحتلال عن 
البلاد » وان الاستقلال الصحیح لا يتحقق الا بالجلاء » وعلى 
هذا الأساس قامت الثورة » فبرنامج الثورة كان أوسع مدى 
من برنامج الوفد +۰ ولم تكن الثورة وليدة الوفد » ولا وليدة 
سعد 6 بل كلاهما وليد الثورة » هذه حقيقة يقتضينا الانصاف 


۳۳۹ 


أن نذكرها » تقریرا للواقع » وابرازا لفضل الشعب ف ثورة 
سنة ۱۹۱۵ ۰ 
« ثورة سنة ۱۹۱٩‏ » ج ۱ ص ه ط ۱ 

ب وکان آهم ما شغلنی انی تساءلت هل من الورخ أن 
لا شحرف عن جادة الانصاف والاعتدال اذا هو آرخ فترة عاصرها 
وساهم فى حوادثها > وهلا يكون متآثرا الى حد ما شعوره 
الشخمى فى هذه الحوادث » وبعد أن فكرت فى هذه الناحية » 
وجدت أنه ما دام الحق رائد الانسان ووجهته » فلا پصیح أن 
بتأخر عن تآریخ الحو ادث التی عاصرها » ولا تصرفه عن هذه 
المهمة خشية التأثر شعوره الشخصی » فان هذا الشس‌عور 
قد يكون آدعی لتحرية الصدق والحق » لکی بطمئن ضسميره 
الى ان شعوره لم كن له دخل ف عرض الحوادث وایرادها 
وتفسيرها بعيدا عن التحيز أو التحامل » ومن ثم اعتزمت ان 
آژرخ هذه الفترة » وأخذت نسى بأن التزم الصدق والانصاف 
فى تدوینها وشرحها وتفسيرها » ما استطعت الى ذلك سبيلا ۰ 

« فى اعقاب الثورة المصرية » ج ۱ ص ۲ ط ١‏ 

ب وفكرت ثم قدرت » وانتهى بی البحث الى أنه لا يجوز 
لن يتصدى لكتابة التاريخ أن يدخل عنصر الجاملة فيما یکتب» 
وكل ما يملك اذا آراد أن بجامل أن يدع الفترة المحرجة » ویرجیء 
تأريخها حتی حين » ولكن الى أى أجل برجنها ؟ ولماذا يرجئها ؟ 


انا 


واذا كان فى مقدوره أن يورخها كما آرخ المراحل التى سبقتها » 
ففيم اذن بتنحى عن تأريخها ؟ لقد فكرت فى هذا الأمر مليا ء 
ولم آكتم عن تسى دقة الموقف وما يلابسه من حرج » وانتهیت 
الى أنه ليس من حقى أن أقف بالكتابة فى تاربخنا القومى عند 
حد قديم أو حديث » وما دمت قد حمات نفسى مهمة وضع هذا 
التأريخ 0 فعلى أن ۇدى الرسالة كاملة 0 قدر ما وسعنی 
الجهد + 
(« فى اعقاب الثورة الصربة » ج ۱ ص ٤‏ ط ۱ 


ب وهنا آری واجبا على آن آوجه النصح الى الشباب 
الاقف أن لا بتورطوا فى اعتناق الأفكار والنظربات الشبوعة 
الهدامة تحت ثاثي الوهم ها السبيل الى التهوض بالبلاد 
اقتنصاديا واجتماعيا » فان هذه النظربات انما ينشرها دعاة 
مغرضون يرمونُ الى هدم النظم الاقتصادية والاجتماعية كاف » 
واثارة الحرب بين طبقات ا مجتمع » وليس هذا آلهدم هو السبیل 
الى زيادة ثروة البلاد الاقتصادية » ولا الى تحقيق العدالة 
الاجتماعية » فان ثروة البلاد الحالية اذا هی وزعت بالتساوى 
على جميع السكان » كما ترمى الى ذلك النظربات الهدامة » 
لا خصس کل مان شیء یذکر» ولبقیت مشتلة ققر شرو 
على البلاد ٠‏ والعلاج الناجع لهذه المشكلة هو آولا فى زبادة 
موارد الثروة العامة للبلاد » لأن هذه الزيادة تعود حتما بالنفع 


۳۱ 


على جمیع الواطنین مباشرة أو بطريقة غير مباشرة » وبجب الى 
جاب ذلك تنظیم هذه الوارد وتطبیق النظم التی تقلل الفوارق 
بقدر الستطاع بين الطبقات » وتفرض على الأغنياء الالتزامات 
التى تقتضیها العدالة الاجتماعية ٠‏ 


فا لنظربات الشيوعية سىء الى حباة البلاد القومية 4 


بالدولية ٠‏ وتعمل على آضعاف روح الوطنية فى تفوس الشعوب» 
واحلال الثزعات الدولية محلها ؛ بحجة إن التعصب للوطنبة 
عسعندتجسوط0 هو من أسباب اتنشار الحروب 4 
وبالتالی من عوائق استتباب السلام ف العالم » وهی دعوی 
باطلة » بدخلها الشىء الكثير من التضلیل والمغالطة » وراد منها 
تفكيك الروابط الوطنية بين أبناء الأمة الواحدة » وبالتالى 
اضعاف روح الناعة فيها تمهيدا للسيطرة الأجنبية عليها ٠‏ 


ان التعصب للوطنية الذى كان فى بعض المواطن من أسباب 
الحروب م هو الرادف لسياسة الطعيان والفتح والتوسع 4 
ثلك السباسة التی انفردت بها الدول الاستعمارية » آما نحن 
الضعفاء » الفقراء فى الوطنية ‏ لأننا لا نزال مع الأسف نشکو 
انخفاض مستوی الوطنية فى نفوسنا - فمن الخطر على کیان 
وعلی هضتنا أن تعلب عليها الدولية واذا نحن قوضنا عوامل 
الوطنية فى تفوسنا » فماذا یبقی لنا من عدة نناضل بها عن كياننا 


۳۹ 


فى هذا الخضم من المعترك العا مى الذی لا تسود فيه الا القوة» 
ولا بحترم فيه للضعيف حق ولا کیان ۰ 


ومن عحب آن تصدر الدعوة الى طرح العقائد الوطسة 
عن بلاد ( روسيا ) عرفت ف تاریخها القديم والحديث بنزعة 
التوسع ف الفتح والسلطان » والدآب على السيطرة على الدول 
المحاورة وغير المجاورة » وهی لا ثقل فى الطغيان والعدوان عن 
آعرق الدول فى التوسع والاستمعمار » ولا تخلف روسسا 
الشيوعية عن روسیا القيصرية فى هذه الاحية » ولکن دعاتها 
پرجون مبادثهم الهدامة تحت ستار براق » يستهوون به البسطاءء 
لكى تتحلل عقائدهم الوطنية » فيجد أولئك الدعاة منفذا 
الى التسلط على بلادهم ٠‏ 


فهذه الدعاية اذا تسربت الى صفوفنا » كان فيها القضاء 
انها ترمی الى القضاء على الملكيات الزراعية المتوسطة والصعيرة » 
فضلا علی الكبيرة ۰ لأن الشيوعبة ری ف صعار الملاك 
الزراعیین طبقة من الرأسماليين تحب محاربتهم وتجريدهم من 
الصعيرة والمتوسطة لکی بر تفع الستوی الاجتماعی فى بلادنا + 


۳:۲ 


فلیحذر الشیاب الثقف هذه الدعايات الضارة بنا وطنيا 
واجتماعیا » الهادمة لاقدس شعور ف الانسان » ولیحرصوا 
على روح الوطنية » ولیعملوا على اذكائها وارساخها فى نفوسهم 
ونفوس مواطنيهم » ولا يكو نوا عمال هدم لهذه الروح العظيمة 
التى هى الأساس الوطيد لنهضة البلاد » وهى الحصن الأول 
والأخير لكيانها وحياتها » ولا پعملوا بقصد أو بغير قصد على 
تحويل الجهاد القومى » من جهاد فى سبيل الوطن والمجموع » 
الى نضال بين الطبقات ء فان هذا النضال يضعف ولا ريب 
جبهة مصر فى جهادها القومی العام ۰ 

« فى اعقاب الثورة الصرية » ج ۲ ص ۲۷۸ ط ١‏ 

يجب على الشسباب أن پنتظموا جماعات تعمل على 

الرقى الاجتماعى ویسسوا هذه المنظمات ان لم تكن موجودة » 


وعلی الشیوخ أن برعوا هذه المنظمات ويمدوها بالعون 
والساعدة » لقد رعی الرحوم الدکتور على ابراهیم باشا جهود 
الشباب فى مشروع القرش ؛ فکان لرآسته للحنة هذا الشروع 
فضل كبير فى حسن توجهها وما الته من مكانة فى الجتمع » 
وكذلك بحب أن یفعل الشيوخ باللسبة لنظمات الشباب + 


على هذه المنظمات واج كبير وهو أن بساهموا قدر 
ما يستطيعون فى أصلاح حالة المجتمع من الوجهة الاجتماعية 
والاخلاقية والصحية والرياضية ۰ 


۳۹ 


ولعل فى وجود هذه النظمات ما يصون اخلاق الحبل 
الجديد من التبذل ویجنبه الخروج على أوضاع الفضيلة 
والاداب » انی آری ظواهر وبوادر يوسف لها ندل على هذا 
الخروج 6 وشبدو هذه الظواهر فف تفر بعض الشاب 
ومسلكهم وآدابهم ف الحتمعات 6 وف حیانهم الخاصة والعامة ٠‏ 
فلو وجدت هذه المنظمات فقد تکون وسيلة ارد هؤلاء الشباب 
الى الأخلاق القويمة » وهی أبضا وسيلة تصرفهم عن النظريات 
الهدامة الشيوعية التى تهدف الى تفويض دعائم القومية والأخلاق 
فى تفوس المواطنين + 

ان جهود الشباب ف المنظمات الاجتماعية والاقتصادية هى 
بلا مراء أجدى على البلاد من المنظمات والأعمال الارهايية التى 
اجتذت فى فترات متقطعة بعض الشباب وغرست فيهم نزعة 
الأجرام والاغتيال » تلك النزعة التى تتملك النفوس الضعيفة 
الخالية من العلم والأخلاق والايمان والوطنية ٠‏ 


على كل شاب أن بساهم فى بيئته آو قريته فى الحركة 
التعاونية » وف مكافحة الامراض والوقاية منها فى محاربة الأمية» 
ونشر التعليم والثقافة ٠‏ وعلى الشسباب أن يتعمقوا فى الدرس 
والبحث والاستقصاء » اذا تكونت فلة من الشسباب المزودين 
بالعلم والأخلاق وتوافروا على المساهمة فى النهضة الاجتماعية 


{o 


وجدت منهم البلاد مواطنین صادقين مخلصين وجندا محاهدین 
فى سبیل تقدم الجتمم وتحریره مما ينتابه من العلل والافات + 
( فى آعقاب الثورة المصرية » ج ۲ ص ۲۹۱۹ ط ۱ 


ال ال كا مت ادها کت 
السابقة هى الجهود التى بذلها الشعب المصرى بمختلف طبقائه 
فى سبيل تکوین مصر الحرة المستقلة والزود عن كيانها والدفاع 
عن استقلالها والثورة على كل من بتعدى على هذا الاستقلال» 
ومقاومته نكل ما أونيت من حول وقوة + 

۱ مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو 
العثمانى » ص ۱۱ ط ١‏ 

ب انا آحوج الأمم الى تعزبر جیشنا » لاننا فى الواقع 
تأخرنا كثيرا عن الامم الأخرى ف تکوین الجيش نحو خمسين 
سئة ٠‏ ولا أقول اننا مسئولون عن هذا الاهمال الذى امتد 
خمسنين سنة ۰ بل أقول اننا منعنا من نعزيز الجيش طوال هذه 
السنين ٠‏ فاذا كنا منعنا عن أنْ تكون جیشنا + فبجب أنْ تعوض 
هذا التأخير بان نعزز الحیش بكل ما استطعنا من حول وقوة 
وسال ۰ 


فاذا ما طلب مثا اقرار اعتمادات اضافية » فمن العدل أن 
شفرد تتحملها طبقة الأغنياء » متوسط الیسار ٠‏ فالطقات 


۳۹ 


الغنية والمتوسطة الیسار هى التى يحب أن تحمل هذه الاعتمادات 
الاضافية » ويكفى ما تتحمله الطبقات الفقيرة من أعباء ٠‏ 
(« اربعة عشر عاما فى البر مان » ص ۱۵۱ ف ۱ 


بت ان من هوی التاريخ لا تفارقه هذه الهواية » بل 
تلازمه على ثعاقب السنین ۰ 
(( اربعة عشر عاما فى البرشان » ص ۲ ط ۱ 


والرأى عندی أن مقدمات ثورة ۲۳ ولية سنة ۱۵۵۲ 
ترجم الى سيرة الاك السابق فاروق فى الحكم » فان حکمه كان 
هو التمهيد للثورة ¢ أما أسباب الثورة وبواعثها فترجم الى 
ا هی تمتد الى بدء الاحتلال البريطانى 
لمصر سنة ۱۸۸۲ لگن ثورة ۲۳ پولیو هى قبل كل شىء ثورة 
على الاحتلال والاستعبار ۰ ۱ 
« مقدمات ثورة ۲۲ بولبة سئة ۱۹0۲ » ص ۳ ط ۱ 
ب ولا غرو فالسید جمال الدين هو قبس من نور العتوة 
الحسينية العلوبة » فکأن ۹ 
أثرها فيما تکتبه أو يمليه + 
«جمال الدين الاففائى باعث نهضة الشرق » ص۹٠‏ طا 
ب نضاءلت الروح الوطنية فى النفوس » وصار عدم 
الاكتراث للوطئية 8 هذا الیل » والجيل الذى ثلاه » 


۳۹۷ 


وأصبح سبيل النجاح سواء فى مناصب الحكم أو فى الحباة 
الاجتماعية عامة ۾ وهو الولاء للاحتلال الأجنبى 4 والزرابة 
بالممادىء الوطنبة »> وقلة الاخلاص للبلاد 6 ودرج الثاس على 
هذه الحالة وألفوها » حتى عدوها كأنها حالة عادية » وكأن 
الخروج عليها ضرب من السخف أو الجنون » وهكذا بمسخ 
الحكم الأجنبى نفسية الأمة ويفقدها روح القومية والكرامة » 
وينشىء نفوسا مربضة » يروضها على التفريط فى حقوق الوطن » 
وتضحية مصالحه » فى سبيل التهافت على موائد المناصب + 

(( مصر والسودان فى اوائل عهد الاحتلال )) ص۱۷۵ طل؟ 
٠٠ .‏ فتافت نفسى عندما تخرجت من مدرسة الحقوق 
واتظت فى سلك الحياة العملية أن "نشد الثالية فى حیاتی 
الشخصية والعائلية والاجتماعية » وان آشدها فى الحباة 
السياسية ایضا » ولم اکن أخفى على تفسى أن الحياة الثالية 
ليست من اليسر ولا من السهولة بحبث تغرى شابا مثلى فى 
مقتبل العمر أن سلك سبيلها » ولكن هكذا شاءت الأقدار أن 
انشدها لنفسی » ولست آدری مبلغ ما حققت منها » والی آی 
مدی كنت مثالیا أو غير مثالی » وهل الحياة المثالية ممكنة آم لا » 
نافعة أم ضارة » وهل هی بوچه خاص ‏ ممكنة فى الحياة 
السياسية أم لا » وهل اخطأت آم أصبت فى نشدانى لها ؟ 


كل هذه أمور لست أستطيع بعد طول السئين آن أجيب 
۳۹۸ : 


عنها » وما فائدة البحث فیها الآن ؟ لكن الذی يمكننى الافضاء 
به انى اجتهدت أن آخذ من الحياة المثالية أقصى ما أستطيع » 
ویسکننی أن أقول أن نصيب الانسان منها يتبع مبدئيا الوسط 
والبيئة الثى يعيش فيها ۰۰ على أن الارادة الشسخصية لها دخل 
فى نوجيه المواطن اليها » وهی على أى حال تحتاج الى ذخيرة 
من الصبر » ومن الص‌وفية الوطنية » تجعل المرء غير مكترث 
لما يلقاه من العقبات والمتاعب ۰+ كل هذا لم يصرفنى عن 
التمسك برآبی » وقد يكون نمسكى بهذا الرأى أمرا غير 
ارادی » ولكن هكذا اتحهت نسی هذه الوجهة » ولقد كان لها 
آثرها فى مختلف مراحل حباتی ۰ 
(( سذکراتی » ص ۱٩‏ ط ۱ 

ل ان فى قيئارة الشعر سلوی للقلب » وغذاء للروح 6 
وأا لتوحى الی التفوين اسمن هان الآنيئاقتة 4 ونا أجل 
هذه القيثارة حيئما تغرد للناس آلحان الوطنية ٠‏ 

( شسعراء الوطنية » ص ١‏ ط ١‏ 

ب أمامنا مشكلة خطيرة يجب أن نجد لها حلا وهی 
مشكلة زيادة عدد نلسکان » فان مصر من آکثر البلاد ازدحاما 
بالسكان بل ان الاحصاءات الأخيرة تدل على انها تفوق كل 
البلاد فى هذا الازدحام ۰ 

« اربعة عشر عاما فى البرلمان » ص 161 ط ۱ 
( جلسة 1؟ مارس سئلة )195٠‏ 


۳۹ 


تلك الحقبة من الزمن التى آرختها والتی تزيد علىمائة وخمسين 
عاما من تأريخ مصر الحدیث - ان آترجم للفسی ؟ 


فقد يحمل هذا على محمل الباهاة والانانية » ولکنی ما قصدت 

الى شىء من هذا قط > وانما أقصد الى أن مثل هذه 

المذكرات فيها من الحقائق والخواطر ما لا تتسم له كتب التاريخ» 

وشاهدت حوادثه وحقائقه » ثم انى أرى أن نشرها قد يكون 

مساهمة منى فى تكوين المواطن الصالح » ریما آکون مصييا فى 

هذا الظن أو مخطنا » ولکن هذا هو الغرض الذى آنشده + 
« مذكراتى » ص ۲ ط ۱ 


سيرة وحياة .. 

المرأجسع 

كتاباته الصحفية الأولى 
المراجسع ۱ 
اهتماماله الفكرية الأولى 
الراجع 

اهتمامانه الوطئية 
ااراجع 

تعاونیسسسا 

ااراجسم 

زعيما لمعارضة 

الراجع ۳ 
يكتب عن الشعر والشعراء . 
امراجسع 

مۇلفاتنه 

فى مرآة معاصريه ... 
كلمات لعبد الرحمن الرافعى 
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